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إاصكراء 


والدى العزينز : 
الكتاب ئيس لى ولكن فيه آثار جهسسدى 
واكيك أقدم هذا الجهد لانى لست بدونك شيئاء 
وانا أعرف تضحياتك فى سبيل > كما تحدثنى 
نفسى عن مدى فرحك بأعمال ولدك ٠‏ ولن أدخر 
وسعا فى ثمجيد اسمك الذى لى شرف حمله ٠‏ 
محمد 


جوررج دي امِل 
والااى را لغشي العامص 


جورج ديهامل » مؤٌلف هذا الكتاب 6 أحد كبار كتاب فرئسا 
المعاصرين ٠‏ ولد قى باريسن سنة 18486 ودرس الطب كأبيه وانتهى منه 
سنة 11.1 » ولكنه أولع بالادب صغيرا ©» ولم يزاول الطب الا مند 
الحرب العظمى وان ظل بعد ذلك يجمع بين المهنتين ؛ الطب والآدب . 
ونحن لا يعنينا من دراسته للطب ومزاولته له الا الآثر الذى تركه ذلك فى, 
أدبه » وهو ما يمكن أن للمحه فى أمرين : دقة تفكيره ثم. اتجاهه الانسائنى, 

والذى لاربب فيه أن دراسةالعلوم رياضة عقلية تغرس فى صاحيها 
روج الملاحظة والميل الى التفكير والدقة فى العبارة » وهصذه كلها صفات 
واضحة عند ديهامل نستطيع أن نلمسحها فى بئاء جمله » فهى ‏ مادة ب 
طويلة متداخلة » كثيرة القيود والاعتراضات © رغم تملكه للفكرة ولطرق 
الآداء تملكا رائعا . وسيب ذلك هو أنه لا يرى الاشياء قى خطوط 
مستوية » بل يمتد يصره الى خفاياها فيحاول أن يحمل جمله على 
تصوير كل ما فى الواقع المادى أو العقلى من تعاريج وظلال ٠‏ وهو من 
الدقة بحيث لا تأتيه الفكرة مطلقة » بل حبيسة فى طائفة من اللملاسات 
والحدود يحرص عل التعبير عنها ٠‏ | , ْ 

ومع ذلك فقد كان لمزاولته مهنة الطب ولسه بؤس الحياة عن 
قرب ب سواء عند المرفى آيام السلم 4 أو فى جروح الجند والامهم أيام 
الحرب العظمى 4 التى عمل بمستشفياتها أربع سئوات متواليات 
م1515  ):18--‏ مأ حمله على الايمان بأنه لا الملاحظة ولا العلوم ولا 
الحضارة المؤسسة على.تقدم العلوم تستطيع أن تكشف عن سر العالم 
وعن السعادة , انما «السرور والسعادة مختبثئان فى تملك العالم بالقلب , 
باتحاد شعرى ء بهبة النفس للغير » للروح العميقة فى الكائنات » )١(‏ 
وهو القائل : « ان الحضارة اذا لم تكن فى قلب الانسان فانها لن تكون 
فى أى مكان » ٠‏ , 5 

(1) دائيل مورنيه 2601288 .10 و تاريخ الادب الفرئسي الماصر » م 


ديهامل مزيج من العقل والتصوف ؛ من الملاحظة الدقيقة ونظرات. 
ألقلب التى تشق الحجب » وهذا هو سر المكانة التى احتلها » لاثى فرنسا 
فحسب » بل فى العالم الغربى كله 2 ححث ترجمت مؤلفاته التى 'تجاوز 
الخسي ذا ؛ .وقد بلن من الخضب أن اهم فى كان مظاهن الثقاقة 
الادبية الحديثة من شعر الى مسرح الى نقد الى قصص الى تفكير . 
وأسمه مرتبط بالكثير من نيارات التشاط الروحى وان لم ينضم الى 
أى منها » بحيث لا بد من يريد أن يتحدث عنه من مواجهة الحسركة 
الادبية فى فرنسا المعاصرة كلها » وهذا ماسنحاوله فى ايجاز لستطيع 
فهم الكتاب الذين بين أبدينا فهما تاما ., 


دريهامل ودي كرتيل 0261611 06 عتروططق : 

لم يأت ديهامل الى الأدب كما أتى اليه غيره فرارا من الواقع أو 
لفشله فيما عداه » وهو لايرى قى الفنان انسانا شاذا أو خارجا على 
أوضاع الحياة كما كان يفعل الرومانتيكيون ؛ والرمزيون من بعدهم » 
وى كتابه الذى ستقرؤه مابدل على أنه رجل متزن حكيم سليم النظرة 
الى الحياة » يعتز بمبادىء الخلق ولا يرى فى العبقرية ذاتها ما يبرد 
الانحلال أو بدعو اليه » وأشد مابغتبط به أن يعزز الخلق المواهب » 
وعنده أن الرجل العبقرى الذى لا مبادىء له أشبه ما يكون « بالعاهرة 
الجميلة التى يتمتع بها الرجال دون أن يمنعهم ذلك من احتقارها » . 

ولقد كتب مقالين فى مجلة « المركير دى فرانس 4 عن مشكلة 
الهرب من الحياة والالتجاء الى الفن » وهو يقول قى أحدهما : « يلوح لى 
أن الرجل الذى يقبل الحياة سستطيع أن يكون شاعرا على نحو الزم 
واكثر استمرار! » وهو لا شك واجد ققى كل حدث من أحداث حياته 
موضوعا » وق كل لحظة من لحظاتها ابقاعا » واكثر الشعراء اخلاصا 
لواجبهم اليومى قد برهنوا على أنه باستطاعتهم أن يغيروا معالم الاشياء 
العادية التى يفكرون فيها دون أن يتوانوا عن آداء عملهم الذى تعهدوا 
به » وهم بذلك لا يفرون من الواقع بل يفرون الى قلبه » .. وفى الفصل 
الذى كتبه عن فن القصص من .«دفاع عن الادب» ما يؤيد هذه النظرة. 
أولا تراه يقرد أن فى الاشياء المألوفة الدارجة ما يستطيع أن يمد أكبر 
الروائيين بعناصر لا تنفد وان لم تكن سهلة الادراك ؟! عاود البصر فيما 
يقوله عن « روائية المألوف » لتدرك الى أى حد كان هذا الطبيب سليم. 
النظرة الى الآدب »© بل الى الحياة التى بخدمها ذلك الادب . 

وهو يقول للشاعر : « غن . غن . ولكن لا تلو بصرك عئا » وما دام 
قد قدر لك أن تكون انسائا قلا تتخل عن واجبات مهنتك. الحميلة 
الخطرة , واذكر أن الشعر ليس الشىء الوحيد الذى يستطيع أن يوحى 


. 
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.بالكيرباء . لا تمكن أحدا من أن يقول انك لم تصبح شاعرا الا لعجزك 
.عن كل مصير آ/خر 6 ٠‏ 

وفى هذا تأييد لما قاله فى أحد فصول هذا الكتاب عندما دعا من 
.يريد أن يستغل بالادب الى أن يستوثق أولا من مهنة تضمن له حياته » 
.فيتحرر أدبه عن رق المادة » ويستطيع أن ينضج بعيدا عن كل ضرورة 
قاسية . ودبهامل نفسه خر مثل لهذا النوع من الاتجاه . 


وهكذا نفهم لم حرص على أن يدرس الطب » حتى اذا كانت سئة 
ين وهو فى الثانية والعشرين من عمره ب وقد استوثق من أنه مسير 
.فى دراسته سيرا منظما . أخذ يعمل فى الآدب »© ولقد ابتدأ اذ ذاك كما 
ستدىء الكثرون من الأدباء بقرض الشعر » وذلك على حد قوله : «لآن 
.الشعر لا يحتاج الى خبرة بالحياة » بل ربما احاح الى جهل بها » بيدما 
المسرحية تحتاج الى تجارب 0 وأما القصة فعمل النضوج 6 * 

وفى الحق أن قيمة شعره ليست كبسيرة , وانما يرتبط اسمه 
بالشعر المعاصر قى قرنسا بسبب حركة قوية قام بها هو وبعض أصدقائه 
الشسبان فكان لها أثر واضح فى الادب كما أثرت فى حياته وآأفكاره 
-أعمق تأثير . 

ونحن وان لم نكن فى سبيل التأريخ العلمى الدقيق لتلك الحركة 
التى لم تدرس بعد ولم تجمع وثائقها » والتى نرى النقاد المعاصرين 
لا يمسوثها الا فى رفق وكانهم بحشون المساس بهؤلاء الادباء الكبارالذين 
قاموا بها والذين لا يزالون كلهم تقريبا أحياء مما نحس معه أن فالامر 
عناصر شخصية , أقول اننا برغم كل ذلك نحرص على أن نترجم وثيقة 
مهامة طلب د لالو »:1012هة مؤلف « تاريخ الادب الفرنسى المعاصر » الى 
وينيه أركوس أحد من قاموا بالحركة أن يكتبها , فأجابه الى ما طلب 
وأدرجها لالو كملحق لكتابه * 1 

وتعرف هذه الحركة فى الادب الفرنسى المعاصر باسم « ديركرتيل» 
.وهو أسم أطلقته الجماعة على منزل استأجروه بجوار باريس وأنشأوا 
به مطبعة ودارا للنشر » يل وسكنه بعضهم ‏ ومنهم من كان متزوجا . 
وبالدير يتصل مذهب « الكلية » الذى نادى به جل رومان كما سترى» 
.ولئترك الحديث أولا لرينيه أركوسش 008تته 106026 نفسه . 

« كنافى آوائل خريف سنة 15.5 8 فى يوم أحد مطير علدما 
اكتفخسفنا ‏ فلدراك 113286 وزوحته وانا ب الدار التى أصبحت 
3 الدير » دارا ممحوة الطلاء لع يسكنها أحد منذ سنين , ولكنها جليلة 
#لظهر بثسرقاتها ووجهتها ذات الطوب الاحمر ونوافذها الخضراء .كانت 
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محاطة ببستان اشعث جمع أشجارا من كافة العناصر » وباقصىالبستان. 
حديقة فواكه بها عدد كبير من الاشجار ( لقد اتخذنا من الفواكه غذاءنا 
صيفا بأكمله ) ٠‏ ثم حشائش وكوخ + وطرق غمت مسالكها الأعقشساب. 
المسرفة . وكانت مئات من الطيور قد أوت الى هذا المنزل المهجور منل. 
زمن طويل . وبعد هذه الزيارة بخمسة عشر يوما كان عقد الايجار 
النى جعلنا سادة « الدير » قد وقع ٠‏ وهحصذله الوثيقة الحزينة التى, 
ماتزال بين يدى تحمل خمسة امضاءات : امضاءات مؤسسى الدير : 
رينيه أركوس + جورج ديهامل » البير جليز 8نزه1ة) 6مءطله منرى مرتان. 
سنامهكة ند11 > شارل فلدراك © ولقد اضفئاقى قلوبنا اسم «لينار» 
40 الطباع الذى علمنا مهنتنا » والذى قاسمنا حتى الثهاية أيام, 
نعيمنا وأيام بؤسننا ٠‏ 
وكان من أول ما حرصنا عليه أن « سمرنا » على المدخل لانتة 

« يافطة » كان المارون يستطيعون أن يقرءوا فيها أبيات ربليه قلواء18:- 

هنا . ادخلوا . ادخلوا على الرحب والسعة . 

ادخلوا تحدواأ مأوى وحصنا . 

يقى من الخطأ الأثيم الذى طلما احتال 

بأسلويه الكاذب قسمم العالم 8 

ادخلوا لندعم هنا الايمان العميق . 
وتتحت هذه : 


هنا لا تدخلوا أيها المترمتون . 

أيها القرود العتاق . 

أنها الاأقذار اأشبعجون . 

وهترى مارتان » السيامى الشاب الذى كنا قد تعر فنا اليه 4 

والذى أعجبته مشاريعنا 4 هو الذى حصل لنا على أدوات الطباعة 
ووضعها تحت تصر فنا . وفلدراك الذى كان متروحا وآبا لآسرة أتى 
بعائلته كلها ؛ ووضع كل منا فى غرفة الانتظار التى كانت غر قتئا المشتركة 
أعز ما بملك من آثاث . 
ثم تعلمئا مهنتنا») مهنة الطياعة » فى سرعة أدهشت « ليئار »© » 
:والمجلدان الآولان اللذان حملا شارتنا كانا « أساطير ومعارك » لجورج 
ديهامل © و « مأساة الأمكئة » لرينيه أركوس » ولقد نشر الدير مابقرب 
من عشرين مجلدا . ثم أن روبير دى مونتسكيو 8502168010001 ع3 .32 
تكى يظهر لنا عطفه » عهدالينا بديواآن شعر له «بارسيقلور!/1028كزقعة2 
لنطبعه . ولكنه طلب الينا الكثير © اذ حملئا على اعادة طبعه اكثر من 


4 


مرة , وفى النهاية ظهر أن حمذه الصفقة كانت من أسوأ الصفقات التى. 
عقدناها , 

وكان الكثير من الفنانين الشبان يأتون الى الدير ضيوفا . كانوة 
بأتون يوم الاحد جماعات . لقد أصبحت دارنا هدفا للنرهة . وكان. 
يزورنا أيضا أشخاص عجيبون ٠‏ كان من بينهم رجال ذوو قمصان 
خمراء واخرى سوداء ( منل ذلك الحين ! ) ونباتيون و « فوريون » )١(‏ 
وكائنات من هنا وهناك . ونساء دميمات ذربات اللسان يدعونئا الى 
ان نعيش وفتًا للمذهب . أى مذهب ؟ ذلك ما لم نعلمه قط على وجه 
التحقيق . وأراد أحد الاشراقيين أن يحملنا على بناء عدة اكواخ خشبية 
ببستاننا » بلا ريب لكى نربى فيها جيلا من التلاميد ٠‏ وذات صباح 
أتانا على دراجة شاب قوى عضلات الآرجل ذو عينين فى لون السماء » 
هو جل رومان الذى كان أذ ذاك طالبا بمدرسة المعلمين ( النورمال ) » 
أتى حاملا مخطوطة « الحياة الكلية » تتتتهصنا #زلاالتى قرأناها فى 
نفس المساء بصوت مرتفع . يا لها من حماسة ! وان تكن الصسيافة 
ونثرية الديوان قد حملتا بعضنا » من لحظة الى لحظة » على أن يقطبه 
حاجييه ؛ الا أننا أحسسنا جميعا أن شاعرا قوى الأصالة نادر اليكورة 
قد ولد . 

وحمل الربيع الى « الدير » مستأجرين جددا : مرسيرو وزوجته 
( أتيا من موسكو حيث تزوجا ) + وبرتولدمان , ودوتمار , والبير 
دويان (؟) وزوجته , وبعض الاصدقاء الآخرين * وكان ال موسيقيون. 
بأتون ليلعبوا فيه موسيقاهم » والمصورونليعرضوا لوحاتهم ©» والشعراء 
ليسمعوا شلعرههم ينشده ممثلون وممثلات , ولقد أصبحت احداهن 
فيما بعد ( بلانشى ألبان ) زوجة لديهامل ©» ودامت المفامرة أريعة عشر 
شهرا . وبعد شتاء 'آخر قاس اضطررنا الى أن نفترق وأن نترك 
« الدير » الذى لم نعد نستطيع أن نعيش فيه ٠.‏ 

يجب أن يعزى الفشل الى حداثتنا قبل كل شىء . لقدكان 
ينقصنا النظام , اذ كنا لا ننصت لغير هوانا ٠‏ ثم اننا كنا نتابع غايات 
مختلفة » فايات لم نكن قد انتهينا كلنا الى تحدبدها على وجه دقيق . 


ار قتأعناكة162خا20 د الفوريون » نسبة الىالفيلسوف الاجتماص قورييه 
تتعتمدهار ؟لالاا ب 1888 ) وهو صاحب النظام الاقتصادى الدى يقوم على (الفلانستر» 
وهى عبازة عن « عربة 6 تؤسسهاجمامة ولنظم فيها حياتها على نحو 
اقتصادى عادل ٠.‏ 
0ن( 2211 ب,رنتنطة11 2 تقد 0:0 120037620 امزلم 
كلهم كشاب عمعاصرون . 


بقيت لدى كلمات قليلة هى : أن الدير لم يكن قط مدرسة 
.شعرية , لقد كان مجرد جماعة من الرجال يريدون بعملهم أن بعيشوا 
.سويا فى حياة حرة »© واذا كنا قد أظهرنا عندئذ عطفا نحو كل الشعراء 
والكتاب الذين لا حوا لنا موهوبين ‏ فان ذلك لم يكن لغرض خفى فىأن 
نجندهم تحت راية ما ٠‏ لم يكن لنا مذهب مشترك ٠‏ بل لقد كان يتفق 
أو ديهامل انه قد لاح لنا ان فلانا من رفاقنا كان يتكلم ويكتب بلغة غريبة 
عن لغتتا ٠‏ 


لقد أظهر النقاد كثيرا من القرابات الدقيقة بين فلدراك ورومان 
.وديهامل وبينى 6 ولن يخطر ببال أحد منا أن ينكرها . بل انها بلا ريب 
قد امتدت الى شسعراء آخرين : جوف وشنفيير وديرتان ٠٠٠‏ الع , 
روح التجنيد 6 ٠‏ 

وى هذه الوثيقة الفريدة ما بحدثنا عن نشأة حركة ادبية كبيرة فى 
«الأدب المعاصر » كما انها عظيمة الاهمية فى قهمنا لآدب ديهامل وجل 
«رومان وفلدراك وأركوس وغيرهم من المعاصرين ,. والدى يهمنا منهم 
اليوم هو ديهامل ؛ وأما الآخرون فلا شأن لنا بهم الا أن يكون ذلك 
'لازما لفهم رجلنا . 

والذى لا شك فيه أن حياة الدير كانت من الاضطراب بحيث لم 
.يكن من الممكن أن تروق ارجل اخلاقى كديهامل » ونحن بعد لا تعلم على 
.وجه اليقين شيمًا عما كان جل رومان بقصد اليه من هذا المذهب 
الغامض « مذهب الكلية » وبخاصة فى الحياة وفى العلاقة بين الرجل 
.والمرأة » ولكننا نعلم أن ديهامل ب وان يكن قد تزوج من احدى الممثلات 
أللاثى كن يأتين الى الدير . الا انه قد نفر من هذه الحياة المشتركة 
نفورا قويا + بحيث يخيل الينا أنه كان ينظ الى هذه الشركة نظرةتفابر 
نظرة بعض من رفاقه الآخرين © واللى نحسه فى أقوال هؤلاء الكتاب 
بوأقوال النقاد أن -جماعة ألدير قد تشتتت بعد مغامرة لم تترك فى نفوسهم 
جميعا آثارا طيبة » يل ان منهم ‏ أمثال ديهامل ب من لا يذكرها الا فى 
سخط ؛ فهو يقول فى مقال له عن جل رومان : 9 وأنا اعترف عن نفمى 
أننى لا أسعى الا الى الوحدة ؛ وأننى لم أجن من مذهب الكلية غير 
«الحذر والاسف أو الاشمئزاز » . 

ولهذا رأينا مشكلة الصداقة تعنى جماعة الدير » حتى لنرى 
دينيه أركوس فى « الآخرين »6 ختائتآتتك رقص مأساة الصداقات التى 
تنسف » وجورج ديهامل فى كتابه « رجلين » يعرض نفس المحدنة فى 


١ 


قصة تمر من المرح الى الاستجمام » ومن المرض الى الصحة فى غير 
ضجيي ولا تكلف »© وق أمانة على صدق ت5تابع الأحداث 2 وفيها يركقن 
كل تجاربه منذ ظاهرة التبلور الى انقصام العرى »© مارا بتفاصيل 
الحياة التى تقع كل بوم من زبارات وولائم » الى نزهات واعترافات .. 
ولقد كان التصادم أولا كامنا » ثم انفجر فجأة » وانفجر فى عنف . 

وسيظل سلفان 2ذأ9ه[89 » وهو أكبر شخصية روائية خلقها 
ديهامل » فى صداقته للوازيل 163861 شخصيته الروائية الأخرى م 
.مثلا حيا لتلك المغامرة الجميلة » المؤللة ) مغامرة الصداقة كما نجدها فى 
7 رجلين » ٠‏ 

ولقد تحدث جل رومان عن الصداقة قى ديوائه « الرفاق 
يعستة جوم وعرة ثم عن انهيارها فى « الدكتاتور »6 ثتتاماها10ة عنة 

وكذلك أيضا فعل ديهامل فى ديوانه المسمى « وفقا لقانونى »6 
101 8ص ممله8الذى اتخذ لدعنوانا كخر « الاسترقاق 6. فهو تاريثم. 
-صداقة منذ نشأتها الى احتضارها , متنقلة بين الخيبة والعذوبة »2 بين 
الأمل والخيانة » حتى لقد قال فى ذلك جان رتنشارد بلوك سئة ؟151 : 
ان دبهامل قد أضاف الى قسمات الرجل الحديث قسمة »© هى الظما. 
الى صداقة الرجولة ألتى رفعتها صعوبات حياتئا المادية اليسوم الى 
:قمة لعلها لم تصل أليها قط فيما مضى 6 ء والقصيدة الأوئى منديوانه 
«المسمى «١‏ ألر فاق » 2021288512018)هى الأخرى عن الصلاقة » وفيها 
يقول : « وآنا أعلم أنه باستطاعتنا أن نحب فى ماء حدقة العين المقوس 
ذى المعجزرات قدرا من السماء أكبر مما نلمح من بين المنازل »© . 

ومما يدعو الى .العجب أن تكون أشد قصائد ديهامل تأثيرا هى, 
عودة المسافر » وقيها بعلن العائد فبطته لخلاصه من المافى . 

« انه النصىر ٠‏ ان رغبتى تملك اذن القدرة على أن تملانى وأن تطرد 
الى الخارج ... كل ما يوقف ويقعد » . 

وفى آخر « الاسترقاق » الذى ينتهى بالقطيعة ثرانا فى « ذلك 
الهواء القوى البارد هواء الوحدة » كما أن فى « الرفاق » وداما لرفيق 
«السفر »© يتركه الشاصر قائلا : « سيكون كل مئا وحدة 6 . 

والذى يبدو لنا هو أن التصادم كان بين جل رومان وجماعة من 
«رفاقه من بينهم ,جورج ديهامل بدليل قول اركؤس : « بل استطيع أن 
أقول مع فلدراك أو ديهامل انه.قد لاحبلنا أن فلانا من رفقائئا 
آكان يتكلم ويكتب بلغة غريبة عن لغتنا » وَصذا الفلان.هو بلا ريب 
-جل رومان ٠‏ 


زقه 


وفى الحق أن بين جل رومان وديهامل من الاختلاف فى المزاج وق 
النظرة الى الحياة ما لم يكن معه بد من أن يتصادما . ورومان ذوطبيعة 
آهرة نجنح آلى السيطرة ٠‏ وهو فيما يظهر أكثر استخفافا بمبادىء 
الأخلاق من رجل متزن » رجل استجمام داخلى كديهامل » أحدهما 
يستطيع أن يعيثن قى الخارج وأن يتبدد بين الفير فى « حياة كلية 4 » 
والآخر أحرص ما ككون على « الوحدة » وحية الروح التى لا تحد 
نفسها فلا اذا اعترلت . 


ديهامل والشعر : 

ابتدأ ديهامل اذن حناته الأدبية بالشع. , فئشر « الدير » أول 
ديوآن له سنة 15.17 وهوه أساطير ومعارك» ههلآتماة8 © معفدعهف1 
وق سنة1.5نشر قصيدة «الرجلالذى على الرأس» 1616 2ه عستسمطية 
وفى نفس العام أصدر بالاشتراك مع فلدراك «مذكرات عن فن الشعر» 
ه#لاوختتطععة هآ تنام 221065 ثم نشر دريوانين ؟خرين هما 
«وفقا لقانونى1014 208 2ماء8 سنة ٠.‏ 1931و«األر فقاء» 8«دمتجةمدامه معي 
سنة ؟1911 ؛ وأخيرا مجموعة قصائده المسماة « مراثى » ٠‏ 18168168 وهذه 
كتبها بعد الحرب العظمى مسنة .؟015, 


لديهامل مقال نشره سنئة 15197 بعئوان « لوحة صغيرة لمدارس 
الشعر » »© وفيه يعلق على كلمة قالها مورياس وهو على فراش اموت + 
( ان المدارس لا وجود لها ) © وهو يوصى قىهذا المقال بأنننسى التقاسيم» 
وآلا نتعلق الا بحقيقة واحدة هى وجود « رجال » . وقبل ذلكبسنتين 
أى سنة ١911‏ كتب جل رومان يقول : « ليست لئنا قواعد داخلية 
أو خارجية ؛ ولا مبادىء نهائية مقررة » وانما يتبع كل مئأ منوجه 
الخاص وفقًا لطبيعة وحيه » . وكذلك قال اركوس : ( أن جماعة الدير 
لم يكونوا مدرسة ) , 

ومع ذلك فان معظم نقاد الشعر المعاصر يدرجون ديهامل و فلدراك 
ورومان وأركوس وشنتغيير 06261856 ودرتان هنأتتالآ وجو ف 301176 
تحت مذهب واحد قى الشعر هو مذهب « الكلية  »‏ #مصتهتستفس 
الذنى صاغه جل رومان كما قلنا ٠‏ وفى الحق أن شخصية رومان سن 
القوة بحيث لم يكن من الممكن أن يفلت أصدقاوه من تأثيره مهما كانوا 
مختلفين عنه قى نظرتهم الى الفن والى الحياة ويهذا يقر أركوس نفسه. 


ونحن وأن كبا لا نستطيع أن ندرك اثر تلك ١‏ الكليةة فىالعلاقات 
التى كانت بين هذه الجماعة من ناحية الحياة وكلور الصداقة بيئهم ؛ الا أن 
يكون ذلك عن طريق الفروض التى لا تغنى عن اليقين لنقص الوثائق » 
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آلا أنئا نستطيع بالنظر فى دواورين هذه الجماعة أن نوضح مبادثها فى 
الشعر © وبذلك نتمكن من الحكم على صدور هؤلاء الشعراء عنهاقى 
الواقع أو عدم صدورهم © وقد كان من سوء الطالع أن أتلفت الموامل 
الشخصية وحدة الحركة مما أضطر الئقاد الى أن يكشفوا عن أوجه 
شيبه بحرص هوؤلاء الشعراء انفسهم على انكارها . 


لقد كتبب رومان أكثر من كتاب وديوان ليعرف « الكلية 66 
واللى نلحظه عنده هو أنه قد طاول أن يزج قى الشعر والادب بأفكار 
كانت مدرسة علم الاجتماع فى فرئنسا قد طبلت لها ونفخت فى الابواق»٠‏ 
ومردها فكرة الوعى الجمامى زقفناء الفرد فى محيطه » وهله لسوء 
الحل قكرة مصطنعة بالغ فيها « دركايم 3«( «ولفى بريل» وحوستاف 
لبون » وحاولوا أن يجعلوا مثها مذهبا فلسقيا » فعمموا بعض الافكلر 
العرونة وبالغوا فيها ظانين انهم قد أتوا بجديد » وفى الحق أنه لاجديد 
عندهم الا قسر الفكرة وافساد الحقائق » ومن ن المعروف أن رومان قد 
درس الفلسفة ونال فيها درجاته الجامعية وكان هؤّلاء الاحتماعيون من 
بين أساتذته . 


بقول رومان فى كتابه المسمى « مختصر التأليه » ع0 أعتسماظ 
د50 « اذا شككت فى الكلية لم ينفذ بصرك خلال اخيسك 
الانسان 4 . ويقول : « اذا رآيت فى أحد الطرقات نفرأ من الئاس قد 
.أخذوا يجتمعون , سير اليهم وأضف جسمك الى أجسامهم , اخترق فى 
رفق كتلتهم واسأل الرجال : لماذا اجتمعوا ؟ وحدثهم حديثا شيرهم الى 
الحياة . ضم موافقتك اليهم » وانغث فى .حنقهم أو رحمتهم © فكر بعقلهم 
جميعا » . وعئذه أن المكان ليس ملكا لأحد »6 قالناس كافة سسكتون 
فى أرض واحدة © يتلاقون فيها ويتداخلون ويتوافرون » والزمان أمر 
اعتبارى تحكمى مرن ..٠.‏ الخ من هذه السفسطة الجوقام . 

ورومان لا بقف عند هذا التفكير الفلسفى ! بل بعدوه الىالحياة» 
محاولا أن يشعيع هذه الآراء بأسلوب خطابئى عنيف متثفر » فيقول : 
« لا بد لك من موافقة الناس أو خضوعهم » ٠‏ 

ويبلغبه الاسراف أقصاه عندما يضيف: دما أقوله الآن ريما لانستمع 
اليه الا عشرون شخصا ولا يفهمه الا خمسة . ولكن ميلاد أقل الآلهة 
حى نجه الاركن ل والدي قا كيه الووجوار وا ا 
آلا عن وعى قبيح لقيمته الشخصية . 

لقد كان لهذه النظرة الفاسدة آثار عدمرة فى مجال الاخلاق » 
“فصاحبها شول : « لا تفر من المزاوجة » بل احذر أن تكون أحد اثنئين 
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على نحو دائم » وعنده : « ان الآسرة والزواج أحجار عثرة تقوم فى 
سبيل الكلية »© , 

ومن سوء الطالع أن تكون هذه الفلسفة مدرسة شعرية لها حتى 
اليوم أنصارها من بين الشسبان الفرنسيين أمثال جان بورتاى آلهاه0 .ل. 
موّلف « أقردوبت » © وهئرى دالبرى 2815739 .8 مؤلف « قصائد 
الحياة » » وأوديزيو مأقتهنتش .4 مؤلف « رجال فى الشمسس » »© ولكن 
الذىٍ لاا شك فيه أن تجاح هذا المذهب محدود »2 وأن شعر هؤلاء 
الشعراء كشعر رومان نفسبه يغلب عليه التكلف والصياغة النثرية )». 
فضلا عما فى نغماته من قسر ومخالفة لطبائح البشر السسليمة اللمألوفة , 

وأما عن ديهامل ققد أنكر هو نفسه أن يمت الى هذا المذهب بأى 
سبب . والئقاد يكادون يجمعون على أن فلدراك وديهامل ليسا كليين» 
واذا كانا قد تأثرا بشىء من آراء رومان فان ذلك لم يكن الا فى الناحية 
السليمة من تلك الآراء » ففلدراك مثلا يدعو الى حب الئاس بعضهم 
لبعض »؛ ويرى أن فقدان هذا الحب هو مصدر محثنا » فالحرب انكار 
للحب »© وأته ثيأمل أن يأتى يوم « تصبمح فيه أوريا كرجل واحد نتجه 
جهوده وجهة واحدة بحيث يجمعها مصير وأاحد : حب شجرة » ) 
وكذلك ديهامل فشنعره وأن تكن أغنية داخلية تسبعى الى أن تكون. 
انسانية شاملة » الا أنه لا يتخذ الى ذلك مسسبيل التركيب ©» سبيل 
الكلية ؛ بل سلسلة من التحليلات » فوحدته ليست انجماعة بل, 
الائئين : الانسان والوسط الذى يعيش فيه . انظر اليه فى احدى. 
« مرأثيه »© بقول : 

« هذه السعادة التى تحتويها يداى الض مومتان فى حرص ٠.‏ 
أهى اذن مالا تستطيع أن تغتفرها لى أيها الخ العجيب »© ؟ وى موضع 
آخر : : 

« ليسث لى أية قوة اللهم الا أن تكون الحب وهذا القلب الذى 
درتعد » 

وفى احدى قصائد المجموعة الأولى « أساطير ومعارك 6 سوندة 
مهداة الى امرأة . وفيها يقول الشاصر : « انا الروح .. أنا الجمالء 
اتخالد . اذا كان الله موجودا فهو ليسن الها الا لانته خلقنى » . وهنا 
تلمس روحانية ديهامل وبعده عن اسستهتار الكلية وحنو جه الى 
الاستجمام والسكون الى الحية الخليقة برجل مثله ©» تنطق كل 
مؤلفاته بصحة الاحساس وصحة الخلق وصحة التفكير 5 

وهكذا تنتهى بنا هصذه المناقشة السريعة الى أن « الكلية » ام 
تستطع أن تجمع مؤسسى الدير نحت هذهب واحد فى الحياة أو فى. 
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الأدب » وأن جل رومان قد عجز عن أن يرغم اخوانه على « ااوافقة أو 
الخضوع » »© ومع ذلك فان ثمة أمرا هاما يلوح أنهم قد اتفقوا عليه. 
جميعا هو المذهب الشعرى » »© اعنى طريقة الصياغة كما عرضها جل. 
رومان فى عدة مقالات » ققد وضع ديهامل نفسه بالاشتراك مع فلدراك 
« مذكرات عن فن الشعر » سنة ١4.1‏ كما قلنا » وما هى فى الواقع, 
الا تنمية وايضاح لآراء رومان انتى كانت فيما بظهر آراء الجماعة كلها . 
ولقد أبت طبيعة رومان الآمرة المحبة للسيطرة الا أن تدفعه الى تنظيم 
سلسلة من الدروس عن هذا الفن فى مدرسة مسرح الفييه كولبياه 
أده !هن كتناءل7آ وآخيرا رأيناه يكتب مع أخلص تلاميذه شنفيير 
د موسوعة فى العروض » سنة 1918 ء وفيما يحاول أن يظهر أن. 
مذهيهم الجديد فى فن الشعر ليس الا تفريعا عن الفن الكلاسيكى الذى 
أخف به القرن السابع عشر . 

وخصائص هذا الفن الجديد تجتمع فئ أمرين : التحرر هن القافية. 
والركون الى الشعر المرسل , وهذا ماسبقهم اليه الرمزيون , ثم الانصراف 
عن الرمز الى التعبير المباشر 2 وهذا رد فعل على الجيل السابق جيل 
الرمزيين 2 نريد « ششمعرا مباشرا . أى التعبير عما تستطيع النفس أن 
تدركه من الواقع تعبيرا لا طلاء فيه ولا تجميل ٠»‏ » وعن هذا المذهصب صدر 
كل جماعة الدير تقريبا * 

ومع كل هذا فالتقاد مجمعون على أن الشعر لم يكن مصدر مجك 
ديهامل ولا مجد رومان ء وذلك لغلبة التفكير المجرد عليهما ويخاصة عند 
رومان ثم لغفرط دقة ديهامل وحشره من الاسراإف حذرا قاسيا ء وانما كان 
مجد ديهامل فى القصة ومجد رومان فى الكوميديا المسرحية ٠‏ 


من الدير الى الحرب العظمى ‏ ديهامل والسرح ‏ بئؤه قى اللقد : 

سيق أن أوردنا جملة من «٠‏ الدفاع عن الأدب » يقول فيها المؤلف : 
« ان المسرح يحماج الى تجارب فى الحياة و وان التأليف فيه يلى عادة مرحلة. 
الشعر الذى هو فى الغالب مرحلة الشباب ء وهذا مانجده فعلا فى حياة 
ديهامل الأدبية » فهو اذا كان قد نشر أول ديوان له سنة لا90١‏ فانه لم 
يعرض على المسرح أولى رواياته الا سئة 1311١‏ وهو فى السابعة والعشرين, 
من عمره » وهى « الضوء » 78فتتتنائة 8بآ التى مثلت بمسرح الأوديون فى 
ذلك العام مغ أولى مسرحيات جل رومان , وقد أخرج الروايتين المخرج- 
الكبير « أنتوان » » ثم نتابغت مسرحياته كما نتابعت دواوين شعره التى 
سبق أن ذكرناها ٠‏ وهكذا نراه يعرض سنة 193137 بنفس المسرح روايته. 
الثانية م فى ظلال التماثيل » وفى سنة 1917 روايته الثالئة « نزال » . 

وفى نفس هذه المرحلة لم يمئعه قرض الشعر ولا التأليف المسرحى, 
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من الاشتغال بالنقد فى المجلاث , بل لقد نشر فى سنة 1117 مجموعة 
من تلك الأبحاث بعنوان و أحاديث نقدية م * ْ 

والناظر فى تاريخه يرى أنه لم يقف قط فى أى من هذه الاتجاهات» 
فله فى التاليف المسرحى روايات أخرى منها « عمل المصارعين » » ثم « يوم 
الاعترافات » ٠‏ وله فى النقد « الشعر والشعراء » : كما انه كتب كتايا 
.هاما عن الشاعر كلوديل » وسنعوت إلى هذا الكتاب فيما بعد ؛ وأخيرا كتب 
الدقاع عن الأدب ه الذى هو فى الحقيقة مزيج من النقد الأدبى ومن 
الدفاع عن القيم الثقافية ٠‏ 

وفى الحق أن مسرحياته لم تئل نجاحا كبيرا , وذلك لأنه لا يملك 
عيقرية الدراما » وهو- بطبعه وثقافته أميل الى الملاحظة والتحليل والدقة 
فى التفكير منه الى تصور المواقف وحبك المسرحيات » فهو باجماع النقاد 
أصلح للقصة منه للرواية التمثيلية 

وآما نقده فمن النوع الذى لايدانى فى النفاذ وأصالة الفهم والحكم , 
بونحن فى الحق نستطيع أن تهمل كتابه الول « أحاديث نقدية و فهو عيارة 
عن سلسلة مقالات كتبها عن زملائه أيام حداثته الأولى : والزمن لم يثبت 
أنه كان عل حق فى تفاؤله بمستقبل جميع هؤلاء الزملاء » أذ الكثيرون 
منهم لم يثبتوا لطوفائه , كما أن الناقد نفسه كان لايزال محدود التجارب» 
.والنقد لابد له من نضوحج ء وأما كتابه الثانى « الشعر والشعراء » فمجموعة 
مقالات رائعة نشرها بمجلة « المركيزن دى فرائنس » قبل أن يجمعها فى 
كتاب , وهى لا تزال تعتبر بحق من خير ما كتب نقاد الشبعر فى العصر 
الحديث 3 

وخير من ذلك كله كتابه عن كلوديل « كلوديل الفيلسوف والشاعر 
والكاتب والمؤلف المسرحى » ء ومن العجيب أن يستطيع ديهامل الذى فقد 
الايمان بالدين الكاثوليكى منذ الخامسة عشرة من عمره أن يصل فى فهم 
كلوديل الرجل الكاثوليكى الحار الايمان الى مالم يصل اليه غيره ٠‏ وئلك 
حقيقة لا يمكن فهمها الا اذا نفذنا الى روح ديهامل نفسه لنرى فى أعماقها 
ذلك التصوف الذى جعل منه تلميذ! لكلوديل » رغم ثنافرهما فى الاعتقاد 
بالحقائق المنزلة » ولكن قبل الحديث عن هذا الكتاب دعنا ننظر أولا فى 
آثر الحرب العظمى فى نفسه وتوجيهها لملكاته وانماء مابها من بذور ٠‏ 


«ديهامل والحرب العظمى : نضحه وتكوبن فلسفته وانجاهه نحو القصة : 


عندما نشبت الحرب سنة 1915 لم يكن ديهامل مجهولا » ولا كان 
حديت عهد بالادب ؛ ومع ذلك فالذى لا شك قيه أن تلك المحتة كانت 
البوتقة التى انصهرت فيها عبقريته فأخذت شكلها النهائى ٠‏ 
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إبتدأت الحرب وهو منصرف بكليته الى الآدب ء اذ لم يكن قد زاول 
.بعد مهنة الطب ٠‏ ولكئه لم يكد يدعوه ذاعى الوطن حتى لبى الدعاء ‏ وما 
كان فى الثلاثين من عمره 2٠‏ وكان التجنيد قد ابتدأ بالأجيال الأصغر منه 
سنا » فقد سارع إلى التطوع ليعمل فى مستشفيات الجيشش ,كطبيب ٠‏ 
وهنالك كانت تجاربه الحقيقية » فقد رأى من مناظر البؤس ما حمله على 
.التفكير فى الحياة ٠‏ غاياتها ووسائلها ٠‏ وهو يحدثنا أنه لم يكن يملك 
الذى فقده وهو فى صدر شبابه » كما ذكرنا : « وبعد انقضاء السن التى 
نتعزى فيها بالكبرياء التئ تضللنا ‏ كثيرا ما أسفت » بل لقد أسفنتة كل 
يوم على ذلك الايمان الذى نتعزى به عن كل شىء» . ومن ثم آخل يتلمس 
له قيادة ذاتية فى الحياة » وعن ذلك يحدثنا فى « دفاعه عن الآدب » ذاكرا 
كيف حاول أن يجد عند قادة الفكر اذ ذاك مايستطيع أن يهتدئ بهء 
وكيف استقر به الرأى الى أن خير قيادة هى ما نجده فى أنفسنا بامعان 
النظر فيها وتحليل دوافعها وتبين أحدافها ٠‏ 

ومما لا ريبه فيه أن الكثير من رجال العلوم الذين ألفوا ملاحظة العالم 
المادى أو ملاحظة الغير 2 كثيرا ما يعملون نفس الملكة فى أنفسهم 
«فينتهى بهم الامر الى لون رائع من الايمان أو التصوف » ولكم من عالم 
بالرياضيات أو الطبيعيات يحدثك عن ايمانه حديث المؤمنات من العجائز ! 
بولكم منهم من يشع فى نفسه ذلك التجرد وثلك الروحانية اللذان يكسبان 

وديهامل من هؤلاء الرجال 6 فقد انتهت آلام الجرحى والموتى التى 
ظل يشاهدها كل يوم خلال أربع سئواته بأن صرقته الى اطالة التفكير فى 
حقائق الحياة » واستشعر الحاجة الى الركون الى مبادىء ثابتة » فخرج من 
.الحرب بغلسفة عملية كساها طبعه الشعرى بجماله ٠‏ 

فى سنة ١9١1!‏ نشر أول كتاب له عن الحرب بعنوان « حياة 
الشهداء » وهو لم ينشره أول مرة باسمه بل باسم مستعار هو « دنيس 
تريفنان » طنصه1369 قتد26 وفى سنة ١918‏ نشر كتابه الثانى عن 
الحربه أيضا ه حضارة » » نشره هذه المرة باسمه ونال من أجله جائزة 
جونكور الأدبية » وفى عذين الكتابين مزيج من الوصف والقصص لا شاهد 
.من ويلات » ونزعته فيها نزعة انسانية خالصة , فهو يمقت الحرب ويعتقد 
د أنها ليست ممكنة الا لآن كل انستان لا يتألم الا فى جسده هو » + وهذا 
حق , فالذى لا ريب فيه أن من. يدفع الى الحرب هم عادة الشبان الذين 
لم 'تعضهم بعد بأنيابها السامة ٠‏ وأما من سبق له أن خاض أهوالها فما 
نظنه يسارع اليها ء وهؤلاء الا"خيرون لا يستطيعون صند الا"ولين لآن 
الألم أمر لا ,يمكن أن ندرك وقعه باستماعنا للغير يقصون تجاربهم فى هذه 
السبيل ٠‏ 


م ؟ ‏ دفاع عن الاذدب 


والاديب الصدفى وليم دريك 12818 19 بحدثنا فى كتابه. 
« الكتابالا'وروبيونالمعاصرون.و8 107 .م 793658 سدهوسظ 20063. 
عن اتهام ديهامل فى سنة 1414 بالنزوع الى السلم والاتجاه نحو الروح 
الدولية ») وهو يقول أنه قد سرح من الجيش بسبب ذلك ©) وهذه تهمة 
لم اعثر فى المراجع الغرنسية القليلة التى وجدتها فى مكاتبنا العامة على, 
خبر لها » ولكن الواقع أن فىقراءة كتابيه «حياة الشهداء» و «حضارة» 
مايترك فى النفس نفورا منالحرب لا شك فيه؛ ودعوةالىاللحبة بينالشعوب. 
بحيث يبدى ممكنا أن ,يرى فيهما رجال الجيش أثناء الحرب ما قد يثبط من 
حماسة الند ؛ ومع ذلك فانا نبادر ‏ انصافا للحق . فنقرر أن الكتابين 
وان كانا يصدران عن نزعة انسانية سامية : فهما بعيدان كل البعد عن, 
روح التخاذل أو ضعف الوطنية ٠‏ ولقد سار ديهامل الى الحرب متطوعا , 
ونحن نستطيع أن نبغض الحرب دون أن نحجم عن خوض غمارها عندما 
يدعونا الوطن الى حمايته ٠‏ وغفر الله لمن قال : « أسرع الناس الى القتال. 
أقلهم حياء من الفرار » ٠‏ 

وانتهت الحرب ٠‏ وأخذ الئاس ينسون آلامها شيثا فشيئا /» ولكنهم, 
لم ينسوا كتابي ديهامل ٠‏ وكل التقاد مجمعون على أن نلك الحرب قد 
أضافت الى الآدب الفرنسى الخالد « حياة الضشهداء » وه حضارة » كمأ 
أضافت « الصلبان الخشبية » لدورجليس ؛ فهذم الكتب الثلاثة هى فيما 
أظن خُير ما انتج أدب الحرب » بل من خير ما أنتج الأدباء اطلاقا » وذلك 
لصدق ثغماتها وصدورها عن الواقع القاسى الذى أثار القلوب وفتق 
الأذعان ؛ فى هذه الكتب صفحات ترتعد احساسا » فيها ما يثير الرحمة , 
وفيها ما يحمل على احترام الألم واعزاز التضحية ٠‏ 

وفى ستة ١9١9‏ أصدر كتابه الثالث عن الحرب « أحاديث وسط 
المعمعة »ع #للنتصتنتا 16 قطهق قلاء 10660 » وآخيرا وقد أصبح روائى. 
الرحمة رأيئاه يجمع آراءه فى الحياة ,» بل فلسفته فيها في كتاب نبيل هو 
خلاصة تفكيره وصورة روحه , كتاب « تملك العالم » 

6 1 «ه5ذهقق0886ج هرل 


ديهامل وتملك العالم : 
«انى على ثقة ء أننا على ثقة من أن السعادة هنى هدف حياتنا + 
ولنضف لفورنا أن أساس السعادة هو التملك ؛ أو المعرفة التامة العميقة ٠‏ 
وعلى هذا البحو نرى الرجاك الذين يتصورون السعادة فى صورة 
رفيعة يهفون الى المعرفة الكلية النهاثية » معرفة الكمال المطلق الذى يسمونه. 
الله ٠‏ فالتعلق بالحياة الأخرى الخالدة ان هو الا حاجة الى التملك , حاحة 
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ولا يقل عن هذا نيلا لهفة الآخرين الى أن يعرفوا أنغسهم وأن يمتلكوهمة 

وآن تحصل لهم عن كيانهم الروحى والمادى فكرة دقيقة قاسية تمكنهم من 
نوع من السيطرة عل أنفسهم ٠‏ 

وانه المصير جميل أن نسعيى الى معرفة العالم الخارجى بفضل أسلحة 
وقضايا علم لا تسترقه أسلابه ٠‏ 

هذا عن أولئك الذين يمكن أن نسميهم المقسطين ٠‏ 

وأما الآخرون فيريدون أن يملكوا منزلا » حقلا » قرظا لآذانهم > 
سيارة ٠‏ وعندهم أن التملك ليس معرفة بل متعة ٠‏ هى أولا متعة بحتة 
شبه فريدة ,2 ولكنهم مخدوعون فى حقيقة السعادة وحقيقة التملك 2 
مخدوعون الى حد الحرب والمذابح والتدمير 0 

ونحن اذا أردتم . نملك العالع بأجمعه » وفى هذا التملك سنجد 
خلاص أرواحنا ٠‏ نحن نملك مثلا هذا الشخصي المجهول الذى يسير فى 
الطريق ٠‏ نملك لون غابة الصنوبر التى تلوح كأشواك فى الأقق الجنويى » 
نملكفكرة بتهوفن وأحلام لياليئا ٠»‏ نملكشصورة المكان وذكرياتنا ومستقيلنا 
ورائحة الأشياء ووزنها , نملك آلمنا فى هذه اللحظة وآلافا وآلافا من 
الأشياء الآخرى ٠‏ 

أن تكون روحى خالدة " واحسرئاة ! هل عدت أستطيع أن أجد هذا 
الاكمل الغوطى الساذج ؟9 ان أمثالى ممن لم يعودوا يستطيعون أن دحرءوة 
على التفكير فى هذا الرضوان المستحيل دون أن يتناقضوا 2 يعدون 
بالملايين ٠‏ ألا فليروا هنا أنفسهم ٠‏ 

وأما أن روحى كائنة فكل فكرة تشهد بذلك بل تشهد به الحياة 
ذاتها , هذه اللحياة المختلطة التى ترونها أمام أعيكم ٠‏ 

عندما يتحدث المسيحيون عن نجاة الروح ء انما يقصدون الى أنواع 
مختلفة هن الضمانات والاحتياطات يتخذونها من أجل تلك الحياة المستقبلة 
التى مافتئت آكد مغريات الدين كما أنها أقوى أسلحته ٠‏ 
ولكننا نستطيع أن نعطى هذا اللفظ معنى أكثر تواضعا وآمس بنا 
قربا : 

أولا ألا نجهل أرواحنا « أن نفكر فى الروج 0 نفكر قيها وسط 
اضطراب يومنا الصاخب هرة على الاقل » وهذا فى الحق بدء الخلاص ٠‏ 

أن نفكر فى الروح بمثابرة واحترام » وأن نزيدها غنى بلا القطاع ٠‏ 
فى هذا ستكون قداستنا » ٠‏ ( تملك العالم ص /الا 58 ) ٠‏ 
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بهذه النغمة الهامسة الا'ليفة يحدث ديهامل قراءه فيكسب قلوبهم ٠‏ 
«نظر اليه كيف يبتدىء « بانى على ثقة » ثم يسرع فيستدرك « اننا على ثقة » 
وبذلك يشركنا جميعا فى احساسه حتى لكانه يصدر عن نجوى نفوستا 
التى اتحدت ينفسه ٠‏ أين هذا من نغمات «رومان» المنفرة الآمرة الحمقاء ؟ 
بل أين هذا من أدب الفكر البارد الذى لا يهن نفسا ولا يكسب قلبا ؟ 


ثم أى انساع فى الا"فاق وأى تسامح وأى فهم لكل النزعات وكل 
النفوس ؟ فهو يحيى الايمان بالدين وأن يكن قد فقده 2 وصور يدعو الى 
تملك النفس بالنظر فيها وتعمق فهمنا لها » وحمو لا ينفر هن العلم الذتى 
يمكننا من السيطرة على الطبيعة ولكنه يحتاط فيشترط «٠‏ ألا تسترق 
العلم أسلايه » على نحو مائرى نتائجه تستخدم اليوم فى تدمير الانسان 
لا قى حمايته ونصره عيل عناصر المادة » وسوف نراه فى هذا الكتاب 
( دفاع عن الآدب ) يفسر مأساة حياتنا بتقدم العلم وتخلف حالتنا الخلقيذ 
فيقول : « ان مبادئنا الخلقية متأخرة لالف سنة عن تقدم علمائنا » ٠‏ 


ورحمته المشفقة تمتد فتشمل صغار النفوس الذين يرون السعادة 
ومعتى الحياة فى تملك حقل أو قرط لآذانهم ٠‏ انهم مخدوعون ٠‏ أو لا تحس 
أن الكاتب يود أن لو كسب حتى هؤلاء وسار بهم الى فهم أصح واحساس 
أثبل ؟ 
وأما ذوو النفوس النبيلة الذين لا يملكون من مادة الحياة شيئا , 
قهو الى جوارهم ٠‏ يده فى أيديهم , وهو يبصرهم بكل ما يملكون من جمال 
الطبيعة وآيات الفكر والفن , بل انهم يملكون أحلامهم وآمالهم' ٠‏ وتلك 
نزعة صوفية قد يسخر منها الحمقى : ولكنها نزعة انسانية صادقة » فيها 
مايجمل الحياة ويسمو بمعئاها , وهى مادامت موجودة ومادام ذووها 
ينعمون بها فماذا يضيزهم أن يسخر منها من يشاء ممن تتحط نفوسهم عن 
السمو الى مستواها ؟ 

ثم أى ايمان وأى نبل يشع من حسرته لفقد الايمان فى خلود الروح» 
بل فقد ايمانه بذلك الدين الذى يسميه فى سخرية خفيفة « بالغوطى » ! 
وتلك المأساة ترجع فيما يقص الكاتب الى كرهعه لرجال الدين وجضعهم 
وشعوذتهم , فقد رأى وهو فى الخامسة عشرة من عسره قسيسا يبيع خبز 
التناول بأثمان باهظة فى حرص مادى ذميم » فنقر منهم » إل نفر من الدين 
كله . لآنه لم يستطع أن يفهم الاتجار بقوت الاأرواج » ومنذ ذلك الحين لم 
يستطع أن يعود الى الكاثوليكية » وهو يقر بذلك فى نبل » وقد أنفق حياته 
كلها فى تعويض مافقد . وهانحن فى هذه الصفحة نراه يدعو الى الايمان 
ببوجود الروح والاكتفاء بذلك دون التلهف على الاستيثاق من خلودها ؛ 


"6. 


وهو يرى « قداستنا فى أن نفكر فى الروح بمثابرة واحترام » وأن نزيدهة 
غنى بلا انقطاع » ٠‏ 


واذن فجماع فلسفته هو تملك العالم بفهمنا له قهما قلبيا روحيا - 


ديهامل و كلوديل : لعلننوان) ابسو[ 


والآن نستطيم أن نفهم كيف استطاع ديهامل أن ينفك الى دوع 
الشاعر المؤمن كلوديل فيضع عنه كتابا خالدا ٠‏ 

ولد كلوديل سئة ١834‏ واشتغل طول حياتة بالسالك السياسى , 
فمثل فرنسا فى الكثير من بلاد الشرق والغرب من أمريكا الى أروبا اله 
اليابان ٠‏ ولقد كان للازمة الدينية التى انتابته وهو في الثامنة عشرة من 
عمره أى سنة 1881 تأثير نهائى على حياته , فقد خرج منها مؤمنا ايمانة 
ثابتا شاملا » فجاء أدبه أغنية مستمرة لهذا الايمان , بل لقد الخترع لشعرم 
صيغة خاصة سماها الآية ‏ إبعرملا وهى وحدة قصيده ؛ اذ أنه 
يكتب في أوزان الشعر الفرنسى التقليدية الا القليل الذى لا يذكر » والآية 
هى وحدته الموسيقية . وهى تتكون من ١9‏ أو ١8‏ أو 5١‏ مقطعا , بيئما بيتء 
لقنس الفرسى التقليدى لايعدو قط ؟١‏ مقطعا » وهو يستبدل التجنيس 
بالقوافى » ويعتمد على توافق جرس الحروف أكثر من اعتماده عل, تفاعيل 
الأوزان + ولقد وضع فى تفاصيل مذهيه الشعرى كتابا ماما « فن الشعر » 
316 1782 (الطبعة السابعة سنة 19١‏ ) وضعه ثثراء والشعر 
عنده وعاء لمذهب ميتافيزيقى كامل عن الوجود حتى لنئراه سبدأ كتابه هذو 
بقوله : ه ليست هناك ضرورة فى أى شىء غير ضرورة وجوده ٠‏ مناقشة 
الآلية *ء حمق الحركة الدائمة التى ليست لها غاية خارجة عنها ٠‏ الخلاصة 
ليس للموضوع خطة فى ذاته ٠٠٠‏ الخ ٠‏ , وهكذا يستمر فى تفكيرم 
الفلسفى وق شعره » فهو من معدن شعر فليرى وان يكن أقرب مئه الى, 
الاحساس المباشر وأكشر اعتمادا على الرهزية 2 وهو فى معناه أدنى ال, 
فلسفة القرون الوسطى والتصوف المسيحى منه الى افلاطون أوبرحسون . 
ونحن نقرأ شعره فندهش لاجتماع التكلف والقوة فى فئه . ولصدوره عن 
الواقعية والرمزية والتصوف طورا بعد طور ء وأحيانا فى الصفحة الواحدة , 
وفىهذ! يملا أقواله بالفموض ويدمو القارىء الىالئفور» ومنثم لم بصبء 
فى رأى النقاد مايستحق من نجاح ٠‏ 

فى سئة 0١‏ ؟١‏ جمعث مسرحياته فى أربعة مجلدات 2 ومى 
أصلح للقراءة منها للتمثيل ٠‏ ولذلك لم يمثل الا بعضها وكان نجاحها 
محدودا . ولعل شخيرها المجموعة الثلاثية المكونة من « رأس من ذهب » 
غعا18 (١5مل‏ , ١‏ المديئة » 1118< هآ (089:5 , «١‏ الفتاة 


1 


غيولين » عتقاهة؟ 2116 عستهز هآ (459م1) + وهو فى هذه الروايات 
الثلاث وفى غيرها يستقى عنصر الدراما من صميع المسيحية ٠‏ تلك الديانة 
«التتى تدعو الى مجالدة الجسم والتجرد من الحياة والعدول عنها والنظر 
الى المتعم فى حذر ونفور , وعند كلوديل «٠‏ أن المرء لا يستطيع أن يجد 
.حريته الا فى رق الايمان » ٠‏ وهو يدعونا الى ألا نتقول مع سقراط 
:ه اعرف نفسك » ء بل نقول مع المسيحية : « انس نفسك كى لا تعوق 
.موسيقاها ٠‏ انسها كى تتذوق العالم ٠‏ قف من مجموع المخلوقات موقف 
«الناقد من شعن الشاعر » ٠‏ 

ولكلوديل غير المسرح عدة مجموعات من الشعر الغنائى منها 
« الخمس القصائد الكبيرة 068 فعلضوعع وسن 151١‏ 2 ٠م‏ قصيدتا 
"الصيف ع 0616 وعصخمم عتدسوط , « الاغنية الثلاثية الاصوات » 
705 هأونة ف عأقخدو0. سنة 19195 ٠٠٠‏ الخ ٠‏ كما أن له عدة كتب 
عن الشرق الاقصى وخصوصا اليإيان التى آقام فيها زمنا طويلا » نذكر 
.منها « معرفة الشرق » 1556 ”.ا دن هددةنودوه:): «نظرة فى الروح اليابانية» 
+0156 عطق1 عنام لزعه'8 جنا وآخيرا « خلال المدينة وى 
تنحترق > 365لتهق2 تله 51116 18 عتعتتوطا لل 

والناظر قى أدب كلوديل رغم صدوره عن مذهب ميتافيزيقى يعينه 
.لن يعدم أن يقع أحيانا ب وخصوصا فى يعض مسرحيانة ب على مشاعر 
.انسانية تمسنا جميعا , وذلك لانه قد وفق غير مرة الى أن يمر. 
بشخصياته الروائية خلال حالات بؤسنا المعهودة قبل أن يصل بها الى 
.ذلك السكون والرضى «التجرد الالهى الذى تدعو اليه المسيحية » وهكذا 
نراها تمر بالحب والرحمة والغيرة والرقة والبغض ٠‏ بل والياس فى 
بعض اللحظات ٠‏ وهذا هو الجانب الذى أظهره ديهامل بنوع خاص * 


وفى الحق أن ديهاامل لم يفهم كلوديل بمجهود ارادى ولا لئزعة 
«انسانية تدعوه الى محاولة فهم كل نفس ٠‏ بل لان بين الرجلين - رغم 
الظواهر - تشابها حقيقيا فى الروح , فديهامل رفم فقده الايمان 
.بالكاثوليكية » روحانى عميق ٠‏ 

وهو اذ كان يدعونا الى فهم نفوسنا لتملمكها ونسيطن عليها » بيتما 
كلوديل يوصينا بنسيان تلك النفس حتى لا نعسوق موسيقاها وحتى 
نستطيع أن نتذوق العالم ٠‏ فكلا الرجلين لا بد منته بنا الى التحرر من 
عبودية المادة والسمو الى تأمل المتع الرفيعة التى لا يتلفها نشساز أجسامنا* 

ونحن بعد لا نستطيع أن نحصر الكتاب والشعراء الذين تأثر بهم 
ديهامل »2 وفى كتابه هذا « دفاع عن الادب ٠‏ ها يدل على اتساع قراءاته 
#نساعا لا حد له ء ولكن النقاد يكادون يجمعون على أنه قد تأثر يكلوديل. 


به 


وثمة فى الصياغة الشعرية أمر لا شلك فيه يجمع بين الرجلين وهو 
التحلل من الموسيقى الظاهرة لالتماس الموسيتقى العميقة التى تماثى 
.الفكرة وتجرى فى أنحائثها كما تجرى الروح فى الجسد , كلاهمسا من 
بأنصار الترسل في الشعن * 


ونحن لا ندحش من أن نرى ديهامل يجيد النقد حتى يصبح من 
.رجاله مع آنه أديب منشىء قبل “نل شىء ٠‏ فتلك ظاهرة عامة , و كدنا 
_يذكر أن كيار الكتاب “ثانوا خبر النقاد » فشكسبير فى «عملت» وجيته 
فى « الشعر والحقيقة » وموليير فى « نقد مدرسة النساء » وكورنيل قى 
« مقالاته السسيع عن التراجيديا » ييودلبير فى « الفن الرومانتيكى 
.وشلى فى « الدفاع عن الشعر » زورد زورث فى « مقدمته » وفليرى فى 
< متفرقاته » وأندريه جيد فى كتابه عن « تورجنيف » وقى مقالانه 
العدة فى النقد , بل وفكتور هيجو فى « مقدمة كرومول » 2 وغيرهم 
كثيرون قد أثبتوا أنهم أنفذ النقاد بصيرة وأصدقهم خبرة وأفهمهم 
.لحقيقة الشعر أو الادب عامة , بل الذى يمكن أن يدعو الى الدعهشة هو 
أن يستطيع أحد أن ينشىء أدبا قويا خالدا دون أن يكون قادرا على النقد 
عالا بأصول الادب ؛ فالادب ليس طبعا غفلا بل طبعا مستنيرا مثقفا 
مسددا : بصيرا بمناهج الفن ووسائله ٠‏ 


ديوامل والنماذج البشرية : 

وبعد الحرب العظمى تطورت عبقرية ديهامل تطورا كان فيه مجده 
«الحقيفى فقد انصرف عن الملاحظة الانسانية العامة الى دراسة الحالات 
:الخاصة » فاستطاع أن يخلق فى رواياته نماذج بشرية خالدة 2 وهو 
_يحثل تلك الشخصيات ببصيرة حادة ,» ويختارها اما من ببين « الهملين » 
.05268 ةطش وعنة سنة 19199 حيث يعرض سلسلة من ثمانى حالات 
لشخصيات تتحطم تحت رضغط الهيئة الاجتماعية ٠‏ أو هن بين أولئك . 
؟لذين تفترسهم غرائزهم الفطرية فيعجزون عن أن يسسيطروا على 
:اضطر اب نفوسهم » وقد تملكتهم نزعات قلقة متناقضة » تسوقهم حركات 
نفسية دفينة فيسيرون دون أن ينهموا شيئا ٠‏ وهو يصورهم فى عطف 
ورحمة مؤثرين » ويرى فى تخبطهم بؤسا يحنو عليه ٠‏ وموضم الاعجاز 
حى منحاه النفسى هو آنه لا يظهر هذا العطف فى شهور دافق واضح 
مبتذل » بل بسخرية خفيفة » سخرية المشفق عن احساس قلبى.* وأخلد 
#نموذج لذلكِ هو سلفان 3ذ88185 الذى أصبح اسمه على كل الالسن 
حتى لكانه لفظ من ألفاظ اللغة الغرنسية ٠»‏ 

سلفان موظف كتابى صغسر تتبم المؤلف خطواته فى خمس زروايات 


رذن 


د اعترافات نصف الليل » » « رجلان » » « دوميات سلفان » ء « نادي 
الليويين لاء « اأكما هو 0 , ومئذ الرواية الاولى ألتى يقفصس فيها سلفان. 
نفسه هغامراته اليسيطة الساذجة نرى الشخصية التى تخضع نفسيتها 
لنوع دقيق من الجبر يتكون من عدة عناصر غامضة نستطيع أن نحس بها 
دون أن نصل الى تحديدها ٠‏ ولديهامل مذهب خاص نلمحه فى سلفان , 
فهو يرى وبحس أن الشخصية لا تكمل عندما تضاف اليها قسمات أكثر 
وضوحا من القسمات الاخرى ٠‏ بل عندما تأتى يعمل لم يكن متوقعا أن 
تدفعها طبيعتها اليه ٠‏ وكل من قرأ « اعترافات سلفسان » لا يمكن أن. 
ينسى مغامرة عجيبة وقعت له لا نزال الى اليوم نتحسس سرها ؛ ذلك أنه. 
عندما كان ذات يوم يعرض الاوراق على رئيسه المشرق المنيعج الراضى عن 
نفسه وعن الحية ء, وقد وقف خلفه ء اذ استقر بصره على أذن ذلك. 
الرئيس وإطال التحديق فيها ء فلاحت له حمراء لامعة وخصوصا شحمتهاء. 
واذا به يستشعر رغبة لا تدفع فى أن يمس تلك الشسحمة باصايعه . 
وما ان أحس بتلك الرغية حتى اضطرب واخد مضع الخطط لتنفيدذها 7 
والرجل مستغرق فى نظر الاوراق ٠‏ وجمع سلغان قواه أكشر من مرة ٠‏ 
ومد أصابعه حتى اذا قرب من الاذن 'تخغاكذلت قواه ٠‏ ويعود فيحاول 
ويحاول الى أن ينجح ٠‏ واذا بركيسه المحترم ينهض منزعجا قابضا عل, 
مسدسة ' وتنتهى تلك المأساة المضحكة بطرد المسكين سلفان ,2 وأمه 
وعائلته التى يعولها بمرتبه المتواضحع تصيح صورهم برأسه عندما يرونه 
عائدا الى المنزل مفصولا لأمر نافه كهذا 2 وتضيق به الحياة ويعضه 
اليؤس + وتأتى « رجلان » فتقص تاريخ صداقة سلفان للوازيل » وننتهى, 
الى « يومياته » فنرى السخرية من ايمان السنج والدفاع عن ذلك. 
الايمان * نرى مزيجا عجيبا من حماقة البشر واشراقهم ٠‏ وفى الحق أن 
فى شخصية سلفان قداسة مؤثرة ,2 قداسة حمقاء ,2 ولكنها أخاذة 
لصدورها عن نفس بدائية + ولكم يروعنا أن نرى أحداث الدياة اليومية: 
التافهة تلون الروح المسكينة بما يشسبه الفيض الالهى ٠‏ 

لمس أذن المسيوق سيرو ا رئيس سلفان مثل يستحق أن. 
ننظر فيه عن قرب ٠‏ أهو أمر معقول ؟ أعر نحقا يدل على شىء فى أخلاق. 
سلفان ؟ والواقع أن هذا الموظف الكتابى رجل ساذج خحجول محدود 
الافق 2 وهو يعيش باستمرار فى خوف وحذر من هذا الرئيس الذى, 
يلوح له انسانا من نوع غير نوعه » وقد طال عمل هذا الاحساس بنفسه. 
حتى أضناه على غير وعى منه , فكيف يستطيع المؤلف أن يدلنا على تلك 
الحالة الئفسية اللمؤلمة ؟ همل « يضيف الى سلفان قسمات أكثر وضوحا 
من الاخرى ه فيصف مظاهر هذه الحالة , أو يقص تصرفات تؤيدهه 
وتنطق بها ؟ آم يحمله كما فعل على أن يأنى عملا جريئا لم نكن نتوقعه 
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من طبع كطبعه وحالة نفسية كحالته » وهذا الاتجاه الاخير هو الذى. 
إاختاره ديهامل ٠‏ قفسلفان يقول ان نفسه حدثته بأن المسيو سيرو هذا 
له أولاد وله عشسيقة هى فتاة كانت موظفة عنده » ولا شك أن ابن سيرو, 
أو عشيقته قد مسا هله الاذن : الطفل عندما يطوق أباه ومدموزيل ديبر 
1288 عندما تقبل سيرر فى أذنه رغم ما فى تلك الاذن من شعر 
ونقط كبقع النبيذ 2» وهو يضيف مخاطبا نفسه أن هذه الاذن من لحم, 
بشرى كلحم جميع الناس ٠‏ وهى كاذنى أنا رغم كل شىء ثم انها شى. 
موجود غير محظور ؛ واستشعر رجلنا الحاجة الى أن يستوثق من كل, 
ذلك ؛: بل قل فاضت نفسه التى طال كيتها وأللها وخوفها » فامتدت بده 
الى شحمة أذن سيرو بوكأن فى هذه الحركة التافهة خلاصا من توتر نفسه- 
وانطوائها ٠‏ 
ونحن نقرأ سلسلة سلفان فاذا بها كلها على هذا النحو من السذاجة. 
المؤئرة » هى أروع تطبيق « لروائية المألوف » التى يتحدث عنها الكاتب ' 
فى «الدفاع عن الادب» ٠‏ والمألوف عند ديهامل ليس الواقع الفوتوغرافى . 
الواقع الظاهر ٠‏ بل ما خلفه : الواقع الحقيقى ٠‏ الواقع النفسى ٠‏ وعنده. 
أن الكاتب الواقعى العميق ليس هو من يسجل ما يرى ٠‏ بل من ينفة: 
بيصره الى أعماق النفوس » فيظهر دوافعها الخفية ويوضح ما تصدر عتهه 
شخصياته من أفكار أو احساسات لا تعرف تلك الشخصيات ذاتها آنها 
تفكر فيها أو تحس ببها ٠‏ هو من يعين الغير على أن يعرفوا نفوسهم ٠‏ 
وفى مثل سلفان ها يدلنا بوضوح على أن ديهامل أبعد بصرا من أن يقف 
عند رصد ما يحدث فعلا فى الحياة ,. فلمس أذن سيرو قد يكون أمرا 
بعيد الوقوع ٠‏ ولكن هذا لا يخيف الكاتب . فما يريده هو أن نكشف. 
عن نفس شخصيته الروائية » وهو لا يرى سبيل ذلك فى أن يجمع 
تصرفاتها التى حدثت فعلا , بل يتصور تصرفات أخرى يمكن أن تصسر 
عنها ويكون بينها وبين تلك الئفسية روابط داخلية تحملنا على الاعتقاد 
بأنها قد تكون ممكنة الوقوع وأن أصحابها لا يمكن أن يستتكروها , 
وهو ينطقهم بأقوال قد لا يقولونها فعلا 2 ولكنهم اذا سمعوها اقروها' 
تصورة لنفوسهم ونجوى لحديثها الغامض الدفين ٠‏ 5 
وهذه حى الواقعية الانسانية العميقة ٠‏ 


ولديهامل غير ذلك مجموعة آخرى عن أسسرة الباسكييه “تعندوموم 
وهى أحدث ما كتب ٠‏ والمجموعة تنتكون من عدة روايات يقص فى كلا 
مئها بعض أحداث الاسرة » ويتخذ من كل فرد محورا لاحداها ٠‏ ولعل 
آروع شخصية فى تلك السلسلة هى شخصنية سيسيل فى الحلقة الاخيرة 
« سيسيل بيننا » 20118 تتتاتهم 060116 ٠.‏ وسيسيل هذه فتاة قدسية 
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النزعة 2 موسيقية بارعة ذات قلب رحيم + وفى تصدويرها نستطيع أن 
نلمح القمة التى وصل اليها الكاتب فى روحانيته وعمق احساسه بل 
وانصوفه ٠‏ 
وألذى بدهش القارىء فى هذا الاديب الكبير هو قدرته على الجمع 
.بين الملثغسالية والواقعية : مثالية الاحساس والفكر ء وواقعية الملاحشه 
.والتصويسر ٠‏ بين الاحساس المرهف والمحبة انشاملة ثم السخرية الرقيقة 
التى تخفى حصذا الاحساس وتلك المحبة فتتأثر وأنت تبتسم ٠‏ وسبوف 
.برى القارىء الاهمية الكبيرة التى يعلقها ديهامل الناقد « فى دفاعه عن 
الادب » على « الهيومر  »‏ روح. الدعابة ‏ حيث يرى فى اجتماعها الى 
«النزعة الشعرية أمارة العبقرية عند الكتاب وسر تفوقهم » وهو يعتقد أن 
الكائب الذى يحرم من كليهما لا يمكن أن يكون كاتيا معتازا ٠‏ وثمة 
روايات أخرى غير سلفان والباسكييه تجمع تلك العسفات ٠‏ وأجملها فيما 
إحسب « خطابات الى باتاجون » 1ل281880 811 161568 2 وهى 
عيارة عن ستة خطابات يرسسلها الكاتب الى صديق خرافى فى12د0عها29 
.من بلاد الخيال » وفيها وصف دقيق للحياة فى باريس ٠‏ وصف فيه 
التسامح وفيه الدقة , فيه الانفعال وفيه السخرية . فيه الشعر وفيه 
التحليل » أنموذج رائع للادب الالنسانى الذى يحرك النفس ويرنح 
«الخيال 5 


.ديهامل ووصف الرحلات : 
لاا شك أن القارىء سييرى عندما يقرأ 00 الدفاع عن الادب » أن ثقاقة 
.ديهامل لم تقفه عند القراءة » بل عدتها لى الرحلات »2 وأنه قد أفاد 
الكثير من ملاحظاته أثناء سفره ٠‏ ولقد حرص الكاتب على أن يقص نتائج 
تجاربه فى هذا السبيل ٠‏ فكتب ١‏ رحلة الى موسكو » وفيها ريصور لوحة 
«دقيقة شاملة مشروحة لروسيا كما رآها رجل أخلاقى متأمل كديهامل , 
ثم « الامير جعفر » وفيه يصف توئنس وآخلاق التونسيين أثناء سردم 
البعض ؟ساطيرهم فى عطف وفهم لا شك فيهما , وأخيرا د مناظر من العالم' 
'المستقبل » وهو كتاب عن رحلة له فى الولايات المتحدة » وفيه نقد لاذع 
لحضارة أمريكا الآلية واسترقاقها للروح البثيرية ٠‏ وهو فى كل تلك 
'الكتب يمزج بين القصص والحوار فى أسلوب دقيق حى يغرى بالقراءة ٠‏ 
ويطول بنا القول لو حاولنا أن نتحدث عن كل ما كتب , فتكتفى 
بأن نشير فى النهاية الى كتاب جميل كتبه عن أولاده ومسراته العائلية 
بعنوان « المسرات والالعاب » سسئة ١9715‏ ء, فهو كتاب فريد فى بسداطته. 
بورقته ٠‏ 


فى 


-ديهامل و « الدفاع عن الادب » : 
وآخيرا نصل الى الكتاب الذى ترحجمئاه له ٠‏ 


وأآهم ما نحرص على ايضاحه فيه هو تنوزيمع أجزائه وكيفية الربط 
.بينها لعخرج القارىء منه بفهم تام لما يريد الكاتب أن يقول ٠‏ والذى 
لا شك فيه دن هذا الدتاب يتناول ثلاث مسائل كبيرة جديرة بأن توقفنا 
.طويلا نمعن فيها النظر ونفحص الحلول التى يقترحها لكل منها : 

مشكلة الثقافة : أما أولاها فهى مشكلة الثقافة التى يجب أن يحرص 
-عليها البشر فى تربية أجيالهم المتلاحقة » ولكى يلم القارىء بكل آر- 
الكاتب فى هذا السبيل لا بد له من أن يجمع فى ذهته بين الجزء الارل 
.من الكتتاب « الكتاب ووسائل حياتئا » وبين الصفحات الاخيرة من الجزء 
.الرابع التى عنوانها « ملاحظات فى الانسانيات الحديثة » ٠»‏ فعندثدذ 
. يستطيم ابعد قراءة آراء اللمؤلف أن يناقس لنفسه وبنفسه تلك المشكلة 
الخطيرة ٠‏ ومحور الموضوع هو هل يستطيع تيار الحضارة الآلية الحديث 
.أن بحل محل التربية التقليدية التى ساعدت على ظهور العبقريات التى 
.أكسبت حياتنا هنذ البعث العلمى الى اليوم ذلك النبل وتلك القوة اللذين 
أنئعم بهما الآن ؟ ومن الثابت أن أوربا مدينة بعبقرية رجالها الى الثقافات' 
.القديمة لاتينية ويونانية كما يقول المؤلف فى الجزء الاخير من كتابه . 
-ففيها رياضة عقلية هى الهدف الاول لكل ترربية صحيحة » كما انها 
عميقة الفهم لكل ما يمس الانسان ٠‏ وقهمنا لذلك الانسان الذى هو أنا 
.وآنت والجميع لا بقل أهمية ولا نيلا عن فهم المادة وقوانيئها ٠‏ ولقد 
.فطنت قرنسا بل فطنت أوربا كلها الى قيمة تلك الثقافات فتلقتها 'كميرات 
ثمين » وانتهى بها الامر الى التخلى عن فتتات حضارة الاجناس التى كانت 
تقطن كل تلك البلاد قبل أن يئقل اليها الرومان . بغزوهم لها الحضارة 
اليونانية اللاتينية ٠٠‏ فحضارات الكلتيين والغاليين ومن اليهم قد فنيت 
:أمام حضارة أرسطو وشيشرون ٠‏ وديهامل لا يندم على ما كان لانه 
يفضل ما انتهت اليه بلاده من تراث روحى على ما كان يمكن أن تصن 
.اليه لو أن غزى الرومان لم يحدث ٠‏ والاتن نرى أن ثقافتنا الحديثة قد 
أخلت تتجه وجهة علمية » فالانسانيات فى تقهقر ودراسة العلوم الطبيعية 
فى تقدم , وفى هذا ما يهول الكاتب + فهو يعلن أن الرياضة العقلية التى 
تحققها دراسة العلوم لم ثبت بعد أنها ثعادل تلك التى وجدها يسكال 
.وديكارت وسرفنتيس فى تحليل الجمل اليونانية واللاتينية » وهو بعد 
-رجل انسانى روحى لا يعدل بمعرفتنا للانسان وفهمنا له شيئا , والعلوم 
“نساعدنا على فهم المادة واستنباط قوائيئها » ولكنها قليلة العناية 
جالانسان ء ثم انها تسعى الى أغراض مادية » بل كثيرا ما ه تسترقها 
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أسلابها » فتصبح أداة للتدميي بدلا من تجميل حياتنا والسمو بها الى 
السعادة التى هى غاية الحياة ويجب أن تكون غايتها ٠‏ 


ويتصل بنفس هله المشكلة مشكلة طرق نشى الثقافة 2 فهو بلاحظ 
أن القراءة فى تقهقر » وأن الكتاب قد أخذت منزلته فى النفوس تضعف ٠‏ 
وذلك لان وسائل الحضارة المادية الاخرى قد أخذت نحل محله ء فالراديو 
يزاحم الكتاب , والئاس المرهقون بالجهد العصبى الذى تنتطلبه حركة 
الحضارة الآلية يركنون الى أقل الجهود ؛ فيكتفون بأن يسمعوا دون أن 
يتعبوا أنفسهم فى القراءة » وثأثى السيئنما فتعزز نفس الكسل » واللؤلف. 
يرى فى هذا محنة خطرة على مستقبل الانسان وذلك لأمرين : ّْ 
١‏ أولهمالآن كل ثقافة حقيعية هى « اختيار » و « مجهود ) ه 
وآنت ل تختار ما تسمعه فى الرآديو ولا ما تراه بالمسسيتما » كما أنك. 
لا فستطيع أن تتثقف ثقافة حقيقية خصبة عميقة ما لم تبذل مجهودا » 
فتصبر على قراءة الكتاب. العميقين وهؤلاء عادة لا تسلم الصفحة التى 
يكتبونها كل ما بها عند القراءة الأولى ©» فلا بد لك من معاودة قراءتها 
والنظر فيها بامعان » وأنت عند كل قراءة جديدة تكتشف معالى 
دفيلئة » وتستوحى آراء جديدة تخصب نفسك وتفتح أمامك آفاقا لم 
تعهدها » وكل هذا غير ممكن باستماعك الى الراديو الذى بيتدفق 
كالسيل 4 حاملا اليك أخلاطا من كل شىء » أو بمشاهدة السيئما . 


؟ ثانيهما أن هذه الوسائل الآلية العامة ستنتهى بأن تقتل 
القردية » قكل الناس يسمعون نفس الأحاديث بالراديو » ويشاهدون 
نفس الرواياته بالسينما » والكاتب يرى أن هذه الحالة ستنتهى بهم 
الى أن يصبحوا جميعا نسخا متشابهة لا آصالة لأى منها ه فتصسير 
عقليتهم عقلية القطيع . وهنا زلمس صراعا سياسيا عنيفا فى اقوال. 
المؤلف »© فالاشتراكيون اليوم هم احرص الناس على تعميم الراديو 
والسيئما وادخالها فى المدارس ٠‏ وذلك لكى يستخدموها كوسائل لنشر 
آرائهم. وتلوين نفوس الشيان باللون الذى يريدونه ؛ وه ذا ما يأباه 
ديهامل »© لا لآأنه بخثى من استئارة الجماهير استئارة قد تدعوهم الى. 
التمرد » ولا لأنه يضن بانتشار المعرفة بين جميع طبقات الشعب »؛ بل 
لانه بود أن يسمو بالثقافة عن الانحطاط الى مستوى الدعاية لأى مذهب 
كان » فهو بربدها حرة » بريدها غابة مكتفية بذاتها » وفى تكوينها لادراك 
الالسان من النبل ما يجب أن تكتفى به / وعندما يتكون ادراك الافراد 
سيستطيعون أن يتحكموا كما يريدون فى مصائرهم ومصائر وطنهم . 
فالثقافة عنده والآادب أشياء مقدسة لا سجوز أن نجرها فى أوحال حياتثلا 
الفانية العابرة ٠‏ 


ل 


مشكلة الخلق الفنى : وثانى المسائل الكيرى التى يعالجها هحى 
مشكلة الخلق الفنى » وذلك فىالجزء الثانى كله « الأسائذةوالتنيئون » ٠‏ 
ولقد عالج الكانب فى هذا الباب مسائل كثيرة يجدر بنا أن نطيل التفكير 
فيها » لأنه بتحدث عنها عن تجربة وفى اخلاص تام . فثمة العلاقة 
التى يحب أن تقوم بين الأحيال المتعساقبة فى مجال الآدب والتفكير 
وحدود الواجبات المعلقة بضمائر كل جيل سابق نحو من يليهم ليسثمر 
مهمته والنظرة التى يجب أن تكون له عن نفسه ؛ وقى هذا يصدر 
' الكاتب عنآراء أخلاقية نبيلة يحب أن نردنا من تلكالنزعة المسرفة التى 
كان ينزعها الرومانتيكيون والرمزيون. » ولا يزال يأخذ بها نفر من رجال 
الفن عند ما يرون فى أنفسهم « أطفالا مدللين » © أو يحلى لهم أن 
يتظاهروا بالحياة على هامشش الهيئة الاجتماعية التى بتبجحون 
باحتقارهم لها وعدم خضوعهم لمواضعاتها . وهئاك ما هو خير من كل 
ذلك لتعلقه يصميم الانتاج العقلى والادبى » وهو عدم الركون الى غرور 
الشباب الذى يخيل للبعض آن الامر أمر عبقرية تكفى من غير أى جهد 
ولا تحتساج الى أى مران » فهؤلاء كما يقول الكاتب لا يملكون عادة 
« عبقريات » بل « أشباح عبقريات » أو « احساسا شخصيا بها » ؛ 
وديهامل رغم ذلك من الرفق بحيث لا يقسو على هؤلاء الثسيان بل 
بأخذهم باذلين ويود أن يهديهم » ومن يدرينا لعل منهم من يصدق 
أحبساسه ويكون فى قول كاتب كبير كهذا ما يدفعه الى استغلال مواهيه 
يالعمل المنتج والجهد المتصل . 


2 «كم فى تلك الفصول من حقائق . انظر اليه يدعو الكتاب الى أن 
بحذروا النجاح السهل 4 وأن يبعدوا عن الساطة الزمنية التى لابد 
مغسدة أحكام الناس فيهم ومضللة لهم : بسيب ما بين أيديهم من 
نفوذ يصرف النفوس الضعيفة ‏ وما أكثرها ‏ عن أن تنقدهم نقدا 
نزيها صادقا يبصرهم بمواقع قوتهم وضعفهم . ثم تأمل فى آرائه عن 
| « وظيفة الكاتب الاجتماعية » وخدمته للمثل الاخلاقية » وباى فهم 
عالج تلك المشكلة . ان الادب لم تعد غايته الوعظ بل المعرقة » وان 
تكن تلك المعرفة ستنتهى فى النهاية الى خدمة الاخلاق ورقع مستواها . 
وآخيرا تأمل الدور الذى لا بريد من زملائه أن بلعبوه فى السسياسة ليظلوا 
' تحرارا طلقاء من كل الملابسات . 

ونحن لا نستطيع أن نقف عند كل الموضوعات التى عالجها فى 
هذه الفصول الرائعة من كتابه » وكل ما نود آل يفوت القارىء هو 
طريقة عرض المؤلف للمشاكل وجمعه بين القصص والحوار » ثم النظر 
فى صحة آرائه وصدورها عن احساس مباشر قريب فى غيز تكلف 
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بدسجها فرء امن 1فببنة واعيةأباطلة:. ودتهامل يلع النفس علن اطراف 
اصابعه ٠‏ يلجها فى رفق فيغزوها من حيث لا تدرى ٠‏ 


نقد الادب : والمشكلة الثالئة مشكلة أدبية فنية تجدها فى الجزء. 
الثالث « ملاحظات عن فن القصة » - فى الباب الاثول من الجزء الرايع, 
«كنيسة فرنسا الآدبية» نهذان الجزءان بكمل احدهما الآخر , وذلكلانه 
فى علاجه لفن القصة يخرج منه بأن غاية القصة الجيدة عى فهم النفوس. 
وتصويس. نماذج بشسرية ‏ وعنده أن الادب الفرنسى قد توفر خلال تاريخه 
الطويل على رسم « صورة للانسان » وأن ما <اد منه هو المساهمات. 

التى أضافت الى تلك الصورة قسمة من القسمات , 


وهكذا نخرج من هذا الباب بحقيقة يجب أن يضعها آدباؤنا نصب. 
أعينهم وهى أن الادب ليس صناعة لفظية ولا التماسا لغريب الممالى 
والما هو « نقد للحية » , « همراجعة للواقع » وفهم له ,. هو تصوير 
للمألوف وجمع لعناصره فى صورة يمكن أن تعيش بقضل صيافتيا. 
وصدقها » هو خلق نماذج بشرية نجد فيها انفسنا . 

وأكبر ما بيمتاز به الكتاب الكبار أمثال ديهامل هو تواضعهم وعدم. 
اسرافهم » وخضوعهم للموضوع الذى يعالجونه » ثم قربهم الستمر عن 
القارىعء وهمسهم فى أذنه + لا الطنطية آو الاغراب أو أظهار المهارة ق. 
توليد افكار لا يمن بها أحد ؛ ولا بمكن آن تقيد أحدا بشىء » وائما' 
ندهش لها لحظة ثم ننساها لانها لا تلاقى حقيقة فى الواقع ولا حقيقة فى. 
النفس . عند ديهامل خطرات بقرها القارىء بمجرد أن بقع عليها بصره. 
لأنها موجودة فى كل نفس »© وائما استطاع هو أن يعبر عنها فيئيرها فى. 
ترجمة الدفاع عن الادب : 

عندما طلبت الى « لجنة التأليف »م نرجمة هذا الكتاب اتفق النى 
كنت أراجع ترجمة « شاتو بريان » « للفردوس المفقود » © قرابت. 
المترجم الفرنسى بحر ص عاى ان ينقل الى لغته أصطلاحات انجليرية 
كما هى » وهو ببرر منحاه هذا » م فى مقدمة قيمة عن الترجمة ‏ بأنه 
يقصد من ذلك الى أمرين : أولهما المحافظة على الروح الانجايزية ؛ روح 
ملتن نفسه التى كثيرا ما تتركز فى طرق الأداء وتستقى عناصرها من 
الثقافة التاريخية الكامنة بألفاظ اللغة ذاتها » وفى هذا نتفاوت اللغات؛ 
فمن بين مفردات اللفة ما يعتبر وثائق تاريخية . ومئها ما ينطق, 
بمواضعات اجتماعية خاصة بكل شعب , كما أن منها مايحمل شسدئة عاطفية 
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لا ندرى عادة اذا اختصت هله الكلمة او تلك بحملها » وهى فى اشالب. 
مجازات ميتة . وثانى الأمرين هو رغية شاتو بريان فى أن ينقل الى 
لغته طرقا جديدة فى العبارة ٠‏ بل طرقا جديدة فى التفكر » وذلك لانه 
نرى أن الترجمة ليست مجرد نقل للأفكار وبخاصة فى الآدب حيث تلعبي 
الصور والصيافة الدور الاول . 

وهذا هو المذهب الذى أخلت به » وذلك لاننا لو حرصما على أن 
نعطى كل جملة الصياغة العربية التقليدية لما حققت الترجمة الا جانبا 
تافها مما يجب أن تحققه 4 فهى ستفقد الدقة التى هى أول واحباته 
المترجم » ثم انها لن تتحمل الى لغتنا ثروة جديدة فى وسائل العيارة ؛ 
ولن تكسبها ما نيغى لها من مرونة ومقدرة على أداء كل معنى وتصوير 
كل احساس . 

وأنا بعد لا أجهل أن لكل لغة خصائصها ء وأنه لا ينبغى أن نخرج 
على تلك الخصائص » وهذا ما حاولت أن أتجتبه , ولكن الذى لا أريد 
أن أقبله هو أن بدقعئا الالف ب وأكاد اقول التحجر ‏ الى رفض كلل تعبير 
أو وسيلة من وسائل الاساليب التى لم نألفهيا! ء فهذه نظرية ضعيفة 
ضسارة , وما دمنا لا نخرج على قواعد اللغة يجب أن نتصرف فى تلك 
الحدود كما نستطيع » 

وآخيرا أحب أن ألفت النظر الى أن اتجاهى هذا لم يكن مذميا » وآنا 
أعلم أن كل مذهب خليق أن يفسد بتعميمه حقائق الاشياء ء ولهذه: 
لم اتردد فى أن أعرب عندما اضطرئنى الى ذلك ضرورة المحافظة على قيمناء 
الثابتة » وأضرب لذلك مثلا يجملة كان المؤلف يقول فيها : « انه لا بد. 
هى ال 61108 من حرث وغرس ويذر » ومعئى #تتالتات هنا هو 
الثقافة , ولكنه لما كان معناها الحقيقى فى الفرنسية مو « الزرع » فان. 
الكاتب قد لازم المعنى الحقيقى ليدل على ما تتطلبه الثقافة عن جهد ,2 
فتحدث عن الحرث والغرس والبذر ٠‏ ونحن فى السنوات الاخيرة قيد 
استقر العرف عندنا على استعمال لغظة ثقافة فى مقابلة #تمتطلنات والمعنى 
الحقيقى للتثقيف والثقافة عو « تقويم السلاح » ء ولهذا عربت فلازمث. 
المعنى الحقيقى للفظتنا وقلت « لا بد من الصهر والطرق والشحذ » مشير" 
الى هذا التعريب فى أحد الهوامش ٠‏ وأنا بعد أعتقد أن الكثير من الكتب 
التى ترجمت الى لغتنا لم 'نتحقق فائدتها الكلية لكثرة التصرف والاكتفاء 
بترجمة الافكار دون طرق الاداء التى كثيرا ما تفوق فى أهميتها المعانى, 
المعبر عنها * 

ثم حل لى أن أقول اننى حاولت أن أترجم عن الفرنسية "لما يترجم, 
الاوربيون ألى لغاتهم عن اللاتينية أو اليونانية » وانبى لم اكتف بالترجمة: 


" 


.بل أضفت الكثير من التعليقات التى رأيتها لازمة لفهم النص ٠‏ وأنا أرجو 
.من القارىء الذى لا يرى أنه فى حاجة اليها أن يغتفرها لى » فقد قصدت 
.بها الى نفسى والى غيرى ممن هم فى حاجة اليها ليتم لهم الفهم ٠‏ 

وآنا أحرص على أن تكون آس كلمة لى واعزها على نفسى شسكر 
«إستاذى أحمد بك آمين اذ تفضل فراجع الترجمة + وقد بذل فى ذلك 


سجهدا يسرنى أن أحمده له عن نفسى وعن القراء ٠‏ 
١‏ محمد مندور 


لفن 


ممح دمه 


يقوم نظام ثقافتنا على الطباعة » فهو اذن ليس بقديمذ١)‏ + وتلك 
التجربة المدهشة التى قليت أؤضاع العالم لا ترجع فى نموها الى أبعد من 
خمسة قرون ٠‏ نعم ان الكتاب قد وجد قبل اختراع الحروف المتحركة , 
ولكنه كان نأدرا زباهظ الثمن لا تصل اليه الا نخبة محدودة , فاذا 
استطاع الكتاب اذ ذاك أن يصون مغارفنا الى حد كبير فانه لم يستطع أن 
بئشر ضياءها . ثم ظهرت الطباعة فاذا بالكتاب يتنقل بين الشعوب » 
واذا بالانسانية تتغير معالمها وخطاها وأحاديثها وقواها ٠‏ 


لا يستطيع الانسنان الحر الواضح التفكير ‏ مهما حرص على حقه 
فى نقد مصائر البشر وزاول هذا الحق بالفعل ‏ الا أن يعجب بوجه عام 
لا حقق الكتاب من نتائج فى هصذ! الزمن القصير الذى لا يعدو خمسة 
قرون ٠‏ فالكتاب أحد محركات الفردية الخالقة ‏ (عه18لة910ئ3سة) 2ء 
تلك الفردية التى لا تزال ب حتى فى عصر الاضطراب الذى نعيش فية ‏ 
روح الخير القوامة على جماعائنسا البشيرية ٠‏ وقد وجدت فيه النفوس 
المتعزلة خلال هذه الخمسمائة عام أداة لا مقيل لهسا للعمل والسمو 
والتحرر ٠‏ وكنا لعشرات خلت من السنين نظن أن طبسائع الجماهير 
ستئتهى بأن تستنير بفضل غزو الكتاب للافراد ٠‏ وأن الجماعات ب فى 
تصرفها واستجابتها . ستخضع لتأثير تلك القوانين الاخلاقية السامية 
التى تدفم الفرد أحيانا بما لها من سملطان الى أن يكون دائما شير! هما 
هو ٠‏ نعم ان الكتابة ‏ ككل عمل انسائى ‏ يمكن أن تقرر وتؤيد أحد هذين 
المبدأين المتناقضين اللذين نتيسط فى القول فتنسميهما. الذير والشر ٠»‏ وهم 
ذلك فقد كان لنا أن نأمل فى أن نرى ممارسة الثقافة ب من تأمل اللا 


)١(‏ وذلك لآن الطباعة الحدبثة لاتر جع الى أبعد من القرن الخامس مثر حيثك 
أدخلث اصلاحات هامة على الحروف المتحركة » وكان أكبر الفضل في ذلك للالمانى جوتتبرج 
لعن نا ريوورلب رن 


م ”7 دفاع عن الادب 


بحث عن الحقيقة الى معاشرة لكبار العقول ‏ تنتهى شيئا فشديئا - بتطهيرها 
للنفوس ‏ الى الاسراع فى استحداث الحضارة القيقية ٠‏ 

ولكينا مع ذلك رأينا الالسانية تحيد فجاة الى احدى تلك المنعرجات 
التى نجد في التاريخ الكثير من أمثالها , حتى ليلوح أن منتجات الحضارة 
وآثارها قد قامت ‏ ولو الى حين . حجر عثرة فى سبيل تقدم تلك الحضارة 
ذاتها » وانصرفت بها الى غير مصائرهاءوفى مشاهدتنا فى علم الحياة مايطلعنا 
عل شييه لتلك الظاهرة العجيبة » اذ نرى فيما تفرزه أو تنتجه الكائنات 
العضوية الحية ‏ اذا كانت فى وسط مغلق ‏ ما ينتهى بأن يقف نمو 
إلحياة ٠‏ وهناك من الأمارات ما يحملنا على الاعتقاد بأن الدور الذى يلعبه 
الكتاب فى تدعيم الأخلاق ٠‏ وغرس المذاهب وتحقيق المتعة فى نفوس 
الجماهين , أخذ فى التناقص , وان ظل « طعام الملوك » أعنتى الغذاء الجوحرى 
لنفوس أولئك الذين قدر لهم أن يكونوا أساتذة: وقادة ٠‏ وانه وان يكن 
علماء الاحصاء يجهدون انفسهم ليثبتوا لنا بقوائم من الآرقام أن طبع 
الكتب مستمر ععادته , قائنى رغم ذلك لا أستطيع أن أسكن الى اطمئئان . 
وكل هن يتتبع عن كثب سير تلك الظاهرة يعلم ان تجارة الكتب فى ضيق 
شديد ٠‏ حقا ان الكثير من الكتب لا يزال ينشر ٠‏ ولكنها صحوة صناعة 
تحتضر. فتجازف بكل ما لديها ء لتوهم نفسها بانها لم تزل فى قوة 
الحياة ٠‏ لقد يتآخر الىحين اختفاء الكتاب من حيث انه مذيعقوى للمعرفة , 
كما قد تسرع به فجأة الاضطرابات الاجتماعية الى ذلك الاختفاء 2 وقيما 
يختص بف رنسا يلوم اننتائج الملاحظات متوافقة ٠‏ فالرجل المتوسط 
الثقافة لا يملك لوسائل تسليته غير ميزانية شديدة الضيق » وهو كثيرا 
ما يخصص جزءا منها لرياضته اليدنية أو على الأصع لمشامدة حفلاتها » 
واذا استطاع أن يذهب الى السينما كل أسبوع أو أن يستمح الى الراديو 
ساعة ثو ساعتين فى المساء ثناء فراغه من العمل فقد أعطى ‏ فيما يرى . 
نشضاطه العقلى حقه ٠‏ ثم ان قراءة الصحيفة اليومية كفيلة بأن تشغل 
فترانه الخاطفة , كدقائق المترو أو السيارات العامة أو القطار ٠‏ وجدت 
الآن عند العامة ؤسائل للمعسرفة والتسلية أرخص ثمنا فحلت محل 
الكتاب الذى لم يحسن الدفاع عنه ٠‏ 


ان مأ يسمية رجال الاقتصاد فى مصطلحهم 0 بالسوق الداخل «" 
قد اضطرب وفقد اتنزانه وتلف بالفعل ٠‏ والسوق الخارجى مغلق تقريبا 
لاسباب ممياسية وصموبات فى استبدال النقود لإ يمكن أن نتوقم سرعة 
زوالها » وكل يوم يضيف الى نلك الصعوبات المخيفة صعوبات جديدة ٠‏ 
فالضرائب والتشر بعاتالاجتماعي التى لا انتقد هنا مبادئها ولا اتجاهها 
والمفامرات ووسائل العلاج الوقتى والاخسطرابات الاجتماعية » كلهدا 


9: 


يلوح أنه قد تضافر منذ بضع سنين على أن يسدد الى صناعة الكتابه 
ضربات مميتة ٠‏ ' 

.يعتقد بعض ذوى النظر أن الكتاب يستطيع أن ينتظر وأنه بعد 
أن ينقفى ذلك الاضطراب المفزع وينسى 2 ستعود كل القوى الصادقة 
الى مياديتها المعهودة » ولكنى لا أرى هذا الرأى لأنه اذا انصرفت الجماهير 
عن القراءة ٠‏ فانها لن تعود اليها . وبذا ندخل ‏ بلا رجعة ب فى طور 
جديدة من أطوار تاريخنا ٠‏ واذا فقد الكتاب ب لعششرة أو خمسة عثير عاما - 
ما بقى له من حظوة قلقة نزلت به الهزيمة النهائية ٠‏ ش 

لقد رأى البعض وما يزال يرى أن يخطئنى فى احتقارى للوسائل 
الجديدة التى يستخدمها الئاس للتثقيف والتسلية ٠‏ ولكنى فى الحقيقة 
لا أحتقر تلك الوسائل بل أخشماها » وكيف أحط من قدرها وأنا أرى فيها 
القدرة على تغيير أوضاع العالم الذى نعيش فيه تقييرا تاما ء كما أن لها 
القدرة على الذهاب بانسجام حياتنا ؟ ومع ذلك عل لى أن أعترف بأنى 
اعتقد فى قرارة نفسى بأن السيئما والراديو ب اذا أحكمت قيادتهما 
خليقان بأن ينجيا فريستهما ‏ أعنى الكتاب ‏ من الهلاك ؟ ومن ثم 
أرجو آلا أعتبر عدوا لدودا للسيئما والراديو ٠‏ وأكبر خدمة يمكننا 
أن نقدمها لهما ولعشاقهما 2 هى أن نقوم بنقد أعمالهما وتصرفاتهيا فى 
يقظة 2 وهذا ما لا أتوانى عنه ٠‏ 

لقد همس بأذنى فيلسوف متفائل : ان الكائن اليشرى سمينتهى 
به الأمر الى الخروج من نلك المحنة منتصرا كما خرج من غيرها » وفى الحق 
أنه من المحتمل أن يقاوم جنشسسنا أقسى أنواع البؤس وأشد ضروب 
الغملال ٠‏ ولهذا قال فيلسوفنا مبتسما : « ان الانسانية الحديثة ستجد 
السبيل لتكون فى مستوى الانسانية القديمة » تلك التى تحيها وتعجب 
بها » »2 وبودى أن أستطيع الركون الى مثل هذا الاطمئنان , ولكنى 
لا آفلت من الفزع كلما فكرت فى التجارب الفاشلة ٠‏ نعم ان قرنين 
أو ثلائة من البربرية لا قيمة لها وسط الابدية » ومع ذلك فبودى أن لو 
جنينا أبناء أبنائنا عذين القرنين أو الثلائة من البؤس + 

: ليشن 

لو سارت الحوادث على هذا النحو من السرءة الذى يلوح أنه1ا 
ستستمر فيه لانئهت مناهجنا واتجاهات تفكيرنا فى مستقبل قريب الى 
الاختفاء » وذلك يذهب بالتوازن الروحى الذى جهدنا فى المحافظة عليه م 
ولهذا كنا الآن فى أصلح- وقت لتحديد الموقف ء بل ولاعلان ميادىء 
ايمائنا ٠‏ 

لقد الفت هذا الكتاب لا لالفت نظر معاصرى الى بعض المشاكل 


و 


المؤلة فحسب بل لأقيم شاهدا على ما أقول ٠‏ وبالرغم مما يلوج لى من أن 
نر أمثال ذلك الشساهد بالكتابة آمر غامض المصير ٠‏ فانئى قد أعددت 
هذه الوثيقة لذلك النفر. من أحفادنا الذين لن يستنكفوا أن ينفضضوا الغبار 
عن المكتبات القديمة ٠‏ وسيعلمون عندئذ أى المشاغل كانت تعنى الأدباء 
الذين عاشوا :بسن ٠‏ و٠195‏ , كما سيدر'كون معنى الخطورة التى 
نعلقها على بعض المسائل الروحية والفئية , بل والمهنية » وان لم يكن من 
المستحيل أن تلوح لهم عندئذ أمثال تلك المسائل عارية تقريبا عن كل 
أهمية ٠‏ 

ان هذا الكتاب وان يكن ثمارا لتجربة طويلة , فانه ليس جماعها 
ولو امتدت بى الحياة لكتبت كتبا غيره عن عملى ومعاركى ,2 وما أظن أننى 
ساستطيع يوما أن أقول كل ما يجب قوله ٠‏ بل ولا كل ما أحب أن أقول, 
مما أعرقه وأشعر به ٠‏ 

وهذا الكتاب من أربعة أجزاء ٠‏ خصصت الجزء الأول منه ب فقط - 
نتلك التغيرات الخطيرة التى طرأت على ثقافتنا الحديثة وللقوى الجديدة التى 
تهدد حياة الكتاب . وسيطرة المطيوعات التى نرى فيها دلالة على تحقيق 
ما للفكر من أثر ٠‏ 

وقبل الانتقال من هذه المقدمة والفراغ منها أريد مرة أخرى ب وأخثى 
آلا تكون الأآخيرة كما أتوقع مع الأسف الشديد ‏ أن أنهضى لدقم بعضص 
اعتراضات يستطيع الرجال الصادقو النظر .. لو تفضلوا أن يعفونى 
منها فى هذه الرحلة من مشسكلتنا » ولكنهم لا يفعلون ذلك دائما ٠‏ 

والنظر المدقق المستمر شق تطورنا يجب أن يكون من بين أوائل مهام 
الروح ٠‏ وبخاصة فى عصور القلق ٠‏ اذ لوضوح الطريق ولعجلة القيادة 
و «١‏ الفرامل » فى السيارة من الأهمية ما للمحرك , ومع ذلك نرى 
ما ياتى : نرى الكثيرين همن لا نعتبرهم دائمسا أميين ينظرون الى نقد 
المستقبل الذى نستطيع أن ندركه نقدا صريحا نظرهم الى عمل بغيض 
يئال من قداسته ٠‏ وفى كل مرة يتفق لى فيها أن أناقش هذه المسكلة 
الهامة أرى رقباء متزمتين يخرجون من عدة أجحار ٠‏ وفى أسلوب يجب أن 
أسميه انتخابيا » أأسمع رقباءنا الكرام يعيبو نثى بالحط من قدر العلم ٠‏ 
وقدر التقدم 0 

ولكنى أميل الى الاعتقاد بأن الرغية التى يبديها بعضنا فى الحكم 
على الطريق وسرعة السير والوسائل ستنظر اليها روح المستقبل ‏ التى 
ستنتهى بالنجاة من تلك الخصومات . نظرة فخار وشرف لنا ٠‏ 

لقد أدلى لى منذ سنيل المسيو اندريه مابير <عق218 056ضلى الاستاذ 

بالكوليج دى فرائس والعالم الواسع الفضل باعتراف عجيب ٠‏ قال : 


ونا 


ه ان المعامل تعمل اليوم فى حماسة خصبة ٠‏ ففى علمى الطبيعة والحياة 
مثلا نسنتطيع أن نتوقع اكتشافات جديدة , اكتشافات عظيمة الخطر , ولكن 
كيم ستستخدم الانسانية تلك القوة التى ستوضع عما قريب بين أيديها ؟ 
وهى لم تعد بعد لتلقى تلك القوة , كما أنها ليست فى حالة تحسن معها 
استخدامها » ٠‏ 

ان فى أحداث الساعة ما يدل على أنه لا ينتظران نوضع فى لخدمة 
الانسان تلك القوى التى لا نعلم عنها بعد الا القليل ؛ والتى يحدثوننا عن 
اكتشافها على هذا النحو من التحفظ المصيب ٠‏ والراجح أنها ستستخدم 
ان لم تغتصب .. لمصلحة الطموبحين الوقحيل المجائين ٠‏ 

ومصدر ما يقضخى, مضصجع, ياستمرار هو ذلك التناقضر, الذي يؤداد 
كل يوم وضوحا بين اكتشساقات العقل وبين الحالة الآخلاقية وسير الحياة 
الاجتماعية ٠‏ فعلماؤنا مسسابقون لنظمنا بألف سنة ٠‏ حتى أن الأشرع 
لتتقطع أنفاسهة فى تتبع المخترع ٠‏ 

أما عن نفسى , فان مظاهر العبقرية العلمية تملؤنى دهشة وغبطة ,2 
ولكنى أدعو الله ألا يزيد تطبيقها من فوضى حياتئنا » وأنا لا أكتفى بالدعاء 
بل أوضح وجهة نظرى ٠‏ 

والجزء الثانى من كتابى مخصص لعلم الواجبات )١(‏ على أن لا ينظر 
اليه القارىء كموسوعة فى المادة 2 بل كمجموعة من الخواطر المتدفقة عن 
حياة الكتاب وعن علاقات الكاتب بزمانه وبالجمهور . وعلاقائه بكتبيه 
ومهنته ٠‏ 

والجزءان الأآخيران يتعلقان - من جهة 2 بفن القصة فى القرن 
العشرين » ومن جهة أخرى بخصائص أدبئا وبالانسانيات الفرنسية ٠‏ 

تقد فكرت فى أن أسمى هذا الكتاب « علم حياة مهنتى » اذ تناولت 
فيه حياة الكتاب : ونمو الآداب 2 ومصائر فنناء الا أنه وان يكن لهذذ 
العنوان أشنباه شهيرة لدىالجمهور فان الفريد فاليت 181666 1ععثلم 


رن 6ت1ع1010دمع12. 

(؟) الغريد فاليت هو اشر كتب ديهامل وسيرد اسمهفيالكتاب أكثر مزمرة ولملهلم 
يوافق ديهامل على العنوان الاول (علم حياة مهنتى 2066167 2202 ع 16ج81010) 
خوفا من أن بختلط الامر لدى القارىء فيظن أن الكتاب يتعلق بعلم الحياة المعروف في 
الدراسات العضوية 6 وربما ساعد على ذلك الفهم الخاطىم كون ديهامل طبيبا » ولكن 
[لواقع أن الغاظ « علم الحياة 6 و « التشريح 6 وما اليها لم تعد تقتصر على البحث في 
العضويات والى هذا يشير ديهاميل بقوله ( وان يكن ليذا العئوان أشباه شهيرة لدى 
الجمهور ) بل ان هئاك علوما تحمل أمثال تلك الالفاظ دون أن يكون لها أى علاقة بمدلولها 
الامطلاحى الاول وأوشح مثل لذلك هو علم التشريح الفنى10106أهقتاتتة عتمدماوسة 
الذى يدرسه المصورون والنحاتون اعرفة الاوضاع الخارجية للجسم الانسانى والتسبه 
بينها وهو يدرس بمدرسة الثئون ٠‏ 


/ 


تصحئى بأن لا اضعه على الغلاف خوفا من أن لا يفهم على وجهه ٠»‏ 

. والعنوان الذى اخترته بلا ريب أبسط وأوضح ؛ وهو يحكى فى جزء 
منه على الأقل عنوان كتاب آخر شهير )١(‏ وهذ! ما أرجو أن يغتقر لى مادام 
من واجبئا أن تعمل على انتاذ ما خلفه لنا أجدادنا الأمجاد مما احسئوا 
خلقه ٠‏ 


)١(‏ يشير المؤلف الى كناب عظيم الاهمية في ناريخ اللفغة الفرنسيه وتاريخ آدابها 
وهو كناب جواكيندى بلليه 2611837 011 309611112 اللسمى ١‏ دفاع عن اللغة الغرئسية 
وايضاح لها ع 2583368386 18ا28ه18 هط 06 تم تامدكلا أ وعقدعق6 زنير هذا 
الكتاب سنة 1665 وقد نشره دلليه كعهد عام خنصة 11> تحمل آراء وخطط 
تلك الجماعة الادبية الشهرة في القرن السادس عشر في فرنساياسم جماعة (البلياد 

06 التى كان برآاسها الشامر الكبم روئسارد 0 وعتبرهلل 
الكتاب من الكتبالقويةالتى دعمتاللغةالفرنسية في مراعهامعاللاتينية ثفيه يثادىالولف 
باتخاذ اللغةالفرنسيةآداة لكلادب وكانتالفرنسية عندئل تعتبر كلغة عاميةالىجانباللغة 
اللاتبنية وهو يدعو الى ثئمية معجم اللفغة بالاستعارة من اللغات الالمحرى وبالتركيب 
والاشتقاق .... الخ . وأما في الادب فهو على العكس يدعو الى الرجوع الى الآداب 
اليوئانية واللاتيئية القديمة بل والإداب الايطالية اذ كانت ايطاليا قد سبقت قرنسا الى 
.حركة البعث كما سبقتها الى خلق أدب جديد وهو يهاجم آداب القرون الوسطى الفرنسية 
وآداب الصئعة العى شامت في القرن الخامس عشر . ولعل في مثل هذا الكتاب مايلقى 
ضوءا على بعض مشاكلنا اللغوية والادبية ويثير لنا بعضى السبل التى علينا أن تسلكها 
لنجدد آدابئا وبالتالى كل حياتنا ٠‏ 


ايان 


أجسم الأول : 
4 سه وصسائلاحياة 
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الام يصير العالم لو علق فجأة بالورق مرض جديد يحيل كل المكاتب 
ترابا ؟ هذا سؤال يمكن بلا ريب أن يزعج أحلامئا » والقاؤه ليس عبئا ٠‏ 
فنحن نسمى عادة كل اضطراب يصيب الكائنات الحية ‏ خيوائية كانت 
أى نباتية ‏ مرضا , كما يمكن أن نستخدم اللفظ نفسسه للتعبير عن 
التغيرات التى تطرأ على البيرة أو النبيذ ٠‏ والواقع أنه كلما وجد كائن 
حى وسطا ملائما لحياته فعلق به + وغير من بنيته وتركيبه » جاز استعمال 
لفظ « المرض » فيه ٠‏ وعلى هذا النحو من التحديد نستطيع أن نعود الى 
حديثئا فنقول : ان الورق عرضة لكافة العوامل الطبيعية » وأما العوامل 
الحية فيظهر أن خطورتها لم تهدد حتى اليوم الورق الجيد النوع. والآمر 
يتوقف على نزوة من نزوات الطبيعة تبدل أو تفير فجأة منالخصائص » 
غتجعل ثوعا من الحيوان أو النبات يعيش على الورق فيفئيه بسرعة » أو 
على الأقل يتلفه اتلافا لا صلاح له بعده » حتى لنتساءل : كيف أن فرضاا 
كهذا لم يغر « ولز » )١(‏ هلاء77 أو كاتبا آخر من مقلديه ؟ ٠‏ 

يخيل الى أن الانسانية . بفقدان مكتبانها ‏ لن تفقد من كنوزها 
الفئية أو من تراثها الروحى فحسب » بل ستفقد أيضا ب وبوجه خاص - 
وسائل حياتها ٠ ٠‏ 

هناك جماعات بدائية كل علمها فى ذاكرة الرجال » فلقد رأيت فى 
شمال .أفرقّيا تاجرا ملطيا أميا كل الآمية لا يمسك دفاتر » وقد نقشكل 
-حسابانه على ذاكرته » هى ذاكرة يقظة مدمشية الاتساع ٠‏ لقد اخترع 

)١(‏ وذلك لان بعض روايات « ولز» كما هو معروف تتناول امستقبل واحتمالاته 
.والعالم كما يتصوره ولر في ذلك الممتقبل القريب أو البعيد , 
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الانسان الكتاب ليخفف الحمل عن الذاكرة ٠‏ وهو يودع الكتاب ما يريد 
أن يحتفظ به ٠‏ والذاكرة عرضة للخطلا ففد يثقلها الحمل »2 وقد تتعثر , 
ثم انها تنحط وفى النهاية تصير مع الانسان الى صتمت الفناء » وكللما وجئ 
الانسان المجد طريقه لعمل شىء ما عملا صبحيحا سارع الى تقييد تلك الطريقة 
بكل دقة ء معددا أسياب الخطأ ومواضع الصعوبات وطرق التغلب عليها , 
مردقا مبادىء النجاجح ببواعث الفشلفهو بالاختصار يحدد وسائل الحياة ٠‏ 


كل مكتبة هى قبل كل شىء مجموعة وسائل ومناهج ٠‏ هى ذلك 
اللكان الحجليل الذى يحتفظ ثيه الرجال بساريع تجار بهم وتحسسساتهم 
واكتشافاتهم ومشروعاتهم م وآنا اقصد بذلك الى تاريخ الشعوب حيئط 
ومغامرات الأفراد حينا آخر ء والى تاريخ أعمالنا د ٠‏ وتاريخ أفكارنا 
طورا آخن ,2 ففى الكتب أحيانا وصف لوسائل صنع آلة بخارية ,» وأحيانا 
وصف لوسائل حياتنا اليومية ‏ حياتنا ا س ثم حياة الروح وحياة 
القلب ٠‏ 


فلى أننا قفقدنا دفعة واحدة كل نلك الكتب التى ازدصرت فى 
ظلالها حشسارتنا المرهفة المعقدة لما استطعنا أن نعرف كيف نحضر بعض 
المننتجات الكيماوية ٠‏ أو أن نبنى طائرة ٠‏ أو أن نربى حيوانات » أو نزدع 
أرضا موانا م أو أن نحل عددا لا حصر له من المشسكلات ٠‏ بل لما استطعنا 
عندئذ أن نطهى بعفنى المأكولات ٠‏ وأضيف الى ذلك أننا سنجد مشقة 
كييرة فى استخدام ملكاتنا » والرجوع الى قواعد أخلاقنا , والتغلب على 
شهوات نفوسسينا » اذ لن تكون تصصرقاتنا عندئذ الا تصرقات متوحشين 
أى وحوش 'نعسة " 


والمكاتب العامة لا تكفى حاجات الناس : ولذا يمتلككل منهم ب مهدا 
كان فقيرا ومهما' ضعف استقراره مكتبة صغيرة شخصية 2 هى كلزه 
الذى يعتز نه » فكل انسان يشعر بالحاجة الى أن يجد فى متناوله ونحت 
بصره وسائل حياته , فهو يقتنيها لا لآن الكتاب هو أخص زيساسات 
المنزل» ولا لأنه ينشر فى الاماكن التىيحليها عبيرا أليفا نافذا من الروحية. 
دل لآنه يجد فيها ما يركن اليه فى ساعة خلال أو انحلال أو شك أر 
قراغ نفسى ٠‏ ولتتصور ماذا تكون حياتك نى مكان مرح ولكنه خال من 
الكتب ,+ فانك لن تليث حينثذ أن تحس بالدفرة وضيق الصدر ٠‏ وأنا 
أقدر أن هذه الخواطر ستثير معارضات ٠‏ ولئن قيل لى مثلا : فليكن ! 
ولتختف كل الكتب » وليتطهر العالم دفعة واحدة منالعلم كله » ولتمح 
الذاكرة » لأجبت مسرعا أن فى العالم الآن عدة فنون للتدمير © والكثير 
من الوسائل للرجوع الى السديم » بل ان الياس نفسه ليتطلب للعبارة 
عنه قواعد وطرق آداء ٠‏ 


5٠ 
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ومن الراجح أن يعترض على بأن الخطر الذى [تحسدث عنه خطر 
وهمى ©» وان ضياع مكتياتنا احتمال بعيد »© والىهذا اريد فىالحقيقة أن 
أنتهى ٠‏ : 

فأنا لا أخشىعلى مكتباتنا منمكروب خبيث؛ اذ دخيلالىا!نالانسان 
فى حالته الراهنة سيبدذل كل جهده ليحافظ على كنزه من التحطيم » أو 
لينقل وسائل حياته الحبوية الى مادة أخرى أقل عرضة للفناء ٠ )١(‏ ولقد 
استئعنت بهذا الفرض لألفت النظر الى أهمية كارثة كبرى أحس آنها 
آتية » فالكتاب مهنت فى مستقبله لا بالمكروب بل بانصراف جماهير البشر 
عنه ٠‏ فهل هذا لأن الجماعير الآن أقل حيا للاستطلاع منها فى القرن 
الماضى ٠‏ أو لأنها أقل تعطششا الى المعرفة ؟ لست أقولك شيئا من ذلك ٠‏ 
ولكنى أقول ان الجماهير البشرية قد أخذت تشبع شيئا فشيئًا حاجتها 
الى المعرفة دون الرجوع الى الكتاب ٠‏ فالرجل المتوسط لا يجد فى 
الآعم وقتا متسعا ولا مالا كثيرا » بل ولا عزما مثابرا لبرضى حاحاته 
الروحية ٠‏ فقدرته على الانتباه والاستطلاع والفراغ قد استغرقتها اليوم 
عدة آلات قوية الآثر ٠.‏ نافذة الاستهواء , فالراديو والسينما تشغل من 
يوم الى يوم مكانا أكبر » لا فى وسائل تسلية رجل القسرن العشرين 
فحسب , بل وفى عتاصر تكوينه الظاهرة » اذ تختلط الأخبار بالمعارف > 
والتسلية بالعلم » إختلاطا مخيفا فى نغسى الرجل المتوسط ٠‏ وقادة 
الفكر فى عصرنا لم يعلنوا بعد فى قوة أن هذه الظاهرة تبعث فى نفوسهم 
القلق ء ولعل البعض منهم يرى أن الوسائل تتغير » وأن الانسانية 
ستحتفظ بتراثها لا فى المكاتب بل على اسطوانات من « الباغة » أو فى 
أشرطة من الغراء ٠‏ 


وهذا ليس موضع الاشكال , اذ أنه لا يهمنا أن نعرقف هل البائة 
والغراء آمن على نقل معارفنا وأصلب مقاومة من الورق أم لا » بل ولادهءنا 
أن نعلم اذا كان من الخير لمستقبل عبقرية البشر أن نحل محل الكتساب 
صديق الوحدة . عددا من الأآدوات الصالحة صلاحا خطرا لأن تخلق 
عقلية القطيع (؟) ٠‏ وانما المسألة الاساسية هى هل من الممكن أن نخلق 
وأن نحافظ على ثقافةحقيقية ثقافة قوية خصبةدواسطة الصور (السيئما) ؟ 


6د د 


لق في اليرازيل يحاففلون على الكتب فيحمونها من حثرات الحرير الصنافى بأن 
يضعوها في مأمن منها داخل مكتبات من الصسلب محكمة الأفلاق سميتها لفورى 7 مكتباته 
مصعصفحة 40 ١*0.‏ (الؤلف ) 


(؟) يشير بذلك الى الراديو والسيئما وأمثالهما . 
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الثقافة الروحية مجهود ونتيجة لذلك المجهود على السواء ٠‏ فكل 
نظام للحضارة يضعف من المجهود يضعف أيضا من الثقافة ٠‏ 


وآنا اذ أقول ذلك لاأرى أن الحضارة الحديثئة ‏ بالرغم منمظاهرها 
وما توحى به من آمال ‏ قد نقصت من مشقة المجهود فى كل ميادين 
النشاط » وائما هى غيرت من طبيعة ذلك المجهود . فعامل المصئع عندما 
ينتهى من عمله اليومى لابشغر بأنه أقل تعبا مما كان من قبل . قالجهد 
العضلى إلذى يبذل قد يكون ب وان لم يصدق ذلك ى كل الصئاعات ب 
أقل اطرادا واخف قسوة ؛ ولكن جهده العصبى يزداد كل يوم بازدياد 
الآلات تنعقيد! كما بزداد بئمو قوتها نموا مخيفا . فسائق السيارة اللى 
قود ننيارته عشر ساعات متواليات ب يعمل صيفا وشتاء وهو جالس » 
دون آن يقوم بأى مجهود مضلى »2 ولكنه دائما فى حالة توتر عصبى لاتخففه 
العادة الا تخفيفا غير محسوس » بحيث أعتقد أنه عند انتهاء عملهاليومى 
بحس من الاعياء قدر مايحس الحاطب أو عامل الطرق »© يل انه بلا ريب 
ليجد نفسه عاجزا عن أن يهدا أو يستريح أو ينام ليعوض من اجهاده ؛» 
ولهذا كنت بعيدا عن أن أرى أن حضارتنا الراهنة قد اعفتنا من الاعبال 
الشاقة » وانما هى تحئبنا بعضا من المجهودات لتثقلنا بما هو أشق منها 
وأضنى . ثم أن رجل القرن العشرين مرهق بأعمال الدواوين » ومرشع 
على احتمال نيرها وعلى النهوض بأعبائها » فحياة أكثر الناس تواضعا 
اليوم ادارة فعلية ء( بما يتبع هذه اللفظل من اكداس الورق والاعلانات 
وشبابيك التذاكر والاجراءات والانتظارات والمرافمات والخصومات 
والمضابقات والمفاجات بكافة أنواعها . 

وانه حقا من دواعى الدهثة ؛ أن نرى تلك الحضارة التىلاقعرف 
رعاية لاعصابنا والتى تنتقاضانا فى كل تصرفات حياتنا مجهودا يكاد يكون 
موّلما ‏ تصبح رفيقة كل الرفق » عندما تعمل على تجئيب الجماهير 
الجهود العقلى الذى هو الكفيل الوحيد بكل ثقافة حقيقية . وكل مجهود 
بلا ريب أمر شاق »© ومشقة المجهود العقلى يض اعفها أن نفعه قلما يكون 
مباشرا » ومعظم ذوى النفوس الساذجة يرهبون المجهود العقلى » وهم 
يفضلون مجهودا بدنيا طويلا عنيفا على تلك الرياضة العقلية التى لم 
يألفوها » والتى تلوح لهم ثمارها مرة غير موثوق بها . وانه أن اليسير 
أن ينصرف عن المجهود العقلى كل اوائك الرجال الذين أرهقتهم مطالب 
حضارة لم تعد تعرف الوم ولا المهادنة . 

هذا والامور تجرى على نحو يخيل اليئا أن هناك روحا شريرة قد 
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عقدت المزم على أن تنيم الانسانية وتخدعها مع تملقها لكبريائها ولبعض 
من نزعات طموحها . وأنا أقول » « يخيل الينا ... » ولكنى أبادر فأقرر 
أنى لاارى أشباحا . ونا على بقين من ان تلك الروح الشريرة لادخل لها 
يتطورنا الحديث اذ من العجيب أن الامور تسم على نحو لم يقصد أليه 
أحد ؛ بل لم يدركه احد ادراكا واضحا» ومع هذا يجب أن نعترف بأننا 
قد صرئا الى هذه الحالة مساقين بما يشبه ارادة شريرة عنيدة » فكل 
تلك الخوارق التى تجعل الفرد عضوا متضامنا مع المجموع »© والتىتوحى 
اليه بكل مايرى الآخرون أو يقولون او يفعلون » كل هذه الاخترامات 
العجيبة التى يبدو لاول نظرة أنها قد اخترعت لتزيد الانسان ذكاء » 
ولتفتح من آذنيه وعينيه ولتثير ملكاته وتنهض به فوق مستوآه » نراها 
تعمل فى دهاء واستتار على أن تئميه وتخدعه وتحط من آماله وتوقف 
من قونه » وهذا تطور ريما كان شارل نيكول (1) «116م2]16 فعاتتهط)» 
يستطيع أن يرى فيه مظهرا جديدا لذلك القانون » قانون التوازن الذى 
يحكم فى نظره عالمنا العضوى كله ٠‏ : 

ونا لا أريد أن أعود فورا الى الدور الذى بلعبه الراديو والسيئما 
فى اضعاف معنى المجهود الروحى ؛ وان كنت لم أفرغ بعد من الحديث فى 
هذا الموضوع » ولكنى آريد أن ألفت النظر أولا الى احدى نواحى تلك 
الظاهرة . 

تستطيع الص.حافة أن تكون فى أيامئا وسيلة مدهشة للمعر فةوذلك 
على فرض أنها ‏ ونا اعترف أنه فرض مسرف ‏ تستطيع أن تتحرر من 
رق المادة ورق السياسة » وعلى فرض م وهذا الفرض الآخر لايقل 
هذيانا عن سابقه ولكن لنفترضه مع ذلك على فرض أن تتخلص من 
الأهراع الشخصية وأن تخصص كل مجهوداتها لأداء واجبها الاخبارى 
الثقاق » ولو صمح ذلك لاستطامت ان تلعب دورا هاما فى تثقيف الجمهور 
وهى تملك كل مايمكن تصوره من وسائل للتنقيب والاذاعة » كما لاتزال 
تتمتع لدى الجمهور بئقة متينة » فهى اذن تستطيع أن تصوفه وأن 
تقوده وتسمو به 4 بل وأن تثقفه الى حد ما » أو على الاقل أن تدفعه الى 
الكتاب الذى هو أداة كل ثقافة حقيقية . 

هذا ونحن نلاحظ .. منذ عشرات السنين ‏ أن الصحافة قداتلفتها 
ظاهرة طفغيلية تلوح لأول وهلة قليلة الاهمية ولكنها مع ذلك قد مست 
كل قيمة للصحف كوسيلة للتثقيف ب وأقصد بذلك الاسراف فالصور . 


(1) شارل تيكول . طبيب بكتريولوجى فرنسي ولد في روان منة 1831 وعين سنة 
٠‏ مديرا مهد باستير بتوئس وله أبحاث كثيرة في الامراض المعدية وهو هضو فيالجمع 
الطبى الفرنسي وعضو في مجمع العلوم الفرنسية وأستاذ في الكوليج دى فرائنس مشلل 
سنة 19897 ( نال جائرة أوزيريس سنة .159 وجائزة نوبل سنة 8؟5! ) ٠‏ 
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فالصور شىء علريف . وهى تقدم لنا بسرعة خير ماتحمل ٠‏ كما 
أنها تساعدنا ب أحيانا ب على فهم أشياء لاتستطيع الألفاظ أن تعبر عنها 
بسهولة . ولو أنها دعمت بنصوص ممتازة جيدة التحرير لزادث فهمنا 
للعالع ٠‏ وفى المؤلغات المصحوبة بصور مايشهد بذلك شهادة بينة ٠‏ ولكن 
الضورة قد إآخذت تحتل فى حرائدنا اليومية مكانا مروعا » وقد قتلت 
النص » لا لانها تستفرق جانبا من ميزائية الجريدة ٠‏ او لأنهسا تنحى 
وتطرد التحرير فحسب » بل لانها توهم بأن النص لافائدة فيه , اذيقول 
رجل القرن العشرين لنفسه « ما الداعى لقراءة كل هذا المقال المكتوب 
بجروقة سترة وانا اذراد الو شتوع بمجير د “نظزة , القرادة امتعية بوانا 
منهمك بعد أن قضيت نهارى كله فى المعمل أو فى الديوان » ثم انه لافائدة 
من القراءة . لافائدة أصلا © . 

كما يفعل الطفل ‏ اذ يبلل اصابعه ليمر من صورة الى صورة دون 

أن يقف ليقرا النص لأنه لابعرف القراءة ‏ كذلك يفمل رجل القرن 
العشربن اذ دمن لبصيرة المحمد العاسر الكليل على الدمفحات المنشورة 
أآمامه » وعنده أن أى مجيود مهما كان تافها اكير منا ستطيم 58 

وآنا هنا لااقدح فى فن التصوير الفوتوغرانى الذى استطاع فى 
السنوات الاخيرة أن يخداو الى الامام خطوات حقيقية » وقد تحلى بكل 
وجائل الإسراء هو بقل ونشن وكتوة دسل الراقع احباتا كه . 
فالقوتوقرافيا كسب علمى ثمين : ولكنها اذا حملت الرجل على الكسل 
رانك ليها قرا عستطر | وطليت كيت حمانيفا .» 

ورجال الصحف قد وصلوا فى هذا الطريق الى مرحلة لايستطيعون 
الآن الارتداد عئها ؛ وهم يعلمون ذلك ويحسونه اذ تراهم يلجاون الى 
ضروب من الحيل فى الطبع كى يستهووا الجمهور © وبحتفظاوا بانتباهه 
الشارد الضال المضنى » وذلك حتى لانصبح حرائدهم مجرد مجموعات 
من الصور » ولكننا نعلم أن الحروف الكبيرة والعنئاوين الضخمة ليست 
ألدواء الناجع ؛ بل انها لتساعد على استفحال تلك الظاهرة المدمرة عند 
الانسانلية الحديثة : وأعنى بها انحلال القدرة على الانتباه , 


ا 


الخطابية ؟ هذا سوال ألقيته عدة مرات على مثقفى العالم كله » وام 
مق السدؤال دون جواب ٠‏ 
فلقد تناول هذه الظاهرة عدد كبير من الباحثين 3 وراوا فيهما 


55 


ما ارى من أن السينما والراديو لا يمكن أن يكفيا لبئاء ثقافة حقيقية : 
ولكن هناك من يويد وجهة النظر الاخرى ©؛ وهؤلاء ‏ وان بكونوا فيما 
أحست أقل من الاولين عددا وأاأضعف حزما بما يرون الا أن رأيهم 
ستحق رفم ذنك أن نقف عنده وان ننظر فيه بامعان ؛ ولقد أعلن 
المسيو لويس سيدائيه «5609267 486 8تتامة» رأيه قى هذا الصدد ىق 
مقال نشره بمحلة النقد الجديدة «عتتولالتت عتاوع" فعلاءنه]12» 0 ء 
ولقد أظهر هذا الكاتب آنه موهوب هبة حقيقية »> وهو أحد أبناء ذلك 
الجيل الناثىء الذى يريد فى شجاعة أن بقبل الحياة كما بهيئها له 
العالم الحديث , وتلك هى النصيحة التى أقدمها ‏ الى أبنائى ‏ رغم 
كل ما يبدو فيها ٠‏ 

وعند المسيو سيدانيه : « أن عيب السينما والراديو آت من آر 
هاتين الوسيلتين لم بجدا بعد أساتذتهما »4 . وهو يتسماعل فى جوهر 
المقال عما اذا كانت الكتابة والطبع هما الاداة الوحيدة لنشر المعرقة » 
ثم يجيب بالنفى » اذ يرى فى قولنا بهذا الرأى خربا من الغرور . فليس 
من حقنا أن نعيب السسيتها والراديو جرد أن كل مابحملانه لنا اليوم 
تقرسا ردىء متحط . 


يلوح لى أن المسيو سسيدانيه يرى فى النهاية أن انتقاد السيتما 
والراديو كأداتين للثقافة مرده الى مافى برامجهما وطرقهما الفنية من 
رداءة مؤقتة ٠‏ ولكن هذا ليس موضع الانتقاد ؛ اذ أنى على تمام الثقة 
من أن السينما ستقدم ‏ بل وقدمت بالفعل لاجمهور ‏ أشياء رائعة 
حقا فالعبقرية تنعكس على الشاشة عندما بختار رجل عبقرى السينما 
كرسول معبر . ولقد قدم لنا شارلى شابان على ذلك آمارات دألة . 
وكذلك أعتقد أن الراديو كأدأة للاذاعة ليس غريبا عن العبقرية ٠‏ فعندما 
بذيع موسيقا بام طع88 تتردد العبقرية « فى صندوق الضوضاء » . 
ولذا أرانى من هذه الناحية على ثقة بالستقيل ثقة لاحد لها . وائما 
الذى يقلقنى هو بعض من اللابسات الملازمة للراديو والسيئما عندما 
يعتبران وسيلة للثقافة . 

اساس الثقافة هو فهم الظواهر والكتب والكائنات . واللفوس 
ب حتى النافذ منها والموهوب ‏ عرضة ذائما للتردد والذهول والاغماء 
العارض »2 وأقدرها على الانتباه فى حاجة دائما الى الرجوع الىالموضوع 
والعناصر والى الحجج التى يتئاولها العرض أو المناقشة ؛ وهذا 
الرجوع ‏ الذى يقصد مئه الى دقة الغهمي ‏ هو على وجه التحديد 
ما نسميه بالتفكير , فالرجل الذى يقرأ يقف فى كل حين ليفكر أى 
ليحاول أن بعود فيتناول الفقرة من جديد يقرؤها مرة ثانية وثالشة 
ورابعة بل وعاشرة . وهذه الطريقة لا نتفق وفئون ااحركة © فائنا 
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عندما نسمع «سيمفونية » أو نشاهد تمثيل « تراجيديا » لا نستطيع 
آن نعود اليها » على حين أن الكتاب يمكثنا من التفكير تفكيرا ضروريا 
وآان يكن لاحقا » فاذا كان الكتاب جيدا نرعنا الى قراءته من محصدنك 
ونحن فى الحفلة الموسيقية أو قى السرح نلتمس اللذة ٠‏ بينما نتخك 
من الكتاب وسيلة للثقافة الحقيقية , 


نعم يمكن الاعتراف بآئه من الممكن ب اذا اردئا ب أن تعود الى 
الكتاب بعد سماع الراديو أو بعد مشاهدة الفيلم » ولكنى فى الحقيقة 
ضعيف الأمل فى هذا الاحتمال : اذ أن فى طبيعة الراديو الحارفة ب 
التى 'نشسبه ندفق الدهر مالا يساعد على التفكير » أى على الثقافة 
الحقيقية » فهو والسيئما يقدمان أشياء مسرفة الكثرة لا نشعر معها 
برغبة فى أن نحقق أو نختبر أو نكمل © بل ولا فى آن نفهم © وأئما ناخد 
مئهما ماناخذف خطفا وكيفما اتفق . وأما مابفوتنا فليفت . وليس هذا 
منهج الثقافة ٠‏ 


ولقد ياخذ العجب العجائز فيافتون آبصارنا » ويدعوننا الى 
التفكير على نحو مافعلت منل أيام سيدة عجوز من صديقاتى ©» فهى لم 
تعد تقرأ منذ سنين لان نظرها قد ضعف »2 ولان قدرتها على الانتبساه 
قد أخذت فى الاضمحلال ؛ والراديو بمثل سيطرة آقل الجهود . 

ولا كانت هناك حالات لايكون فيها الغرد قادرا الا على أضعف 
مجهود ممكن , فانه يرحب بالراديو ؛ وفى مثل هذه الحالاته لا يكون 
مع الاسف للمستقبل ولا للثقافة أى اعتبار . ولهذا عندما آهدى 
آبناء هذه السيدة اليها جهاز راديو مرت به كثيرا » اذ وجدت فى دندلة 
قلك الآثة المستمرة الرنين مايشغلها عن أنواع من الافكار والذكريات 
الحزيئة . ولكن لما كانت تلك السسيدة المعمرة لم تصدف بعد عن كل 
محاولة للفهم فانها تصيح بالجهاز الأصم عشرات المراث فى اليوم الواحد 
قائلة ه قف ' قف ! ارجم قليلا الى ما فات ٠‏ نعم ! أعد ما قلت الآن ه 

ولكن الآلة الصماء لاتقف ولا تعيد . ححتى ليبدو ان التفكر 
لايتفق وئلك الآدوات الجديدة التى تقدم . للجماهير لتخلق لنفسها 
بفضلها روحا . فالسيئما والراديو لايعيدان 6 بل يسيران وسسيلان 
ويتدفقان + فهما كما قلت كالانهار ٠‏ وماذا تحمل الانه ار ؟ اليست 
أخلاطا بغيضة نجد فيها عادة أسوة الاشياء . وفى النادر أحسنها دون 
أن نستطيع فصل هذه عن تلك , : 

وهنا أصل الى النقطة الثانية فى الاشكال ٠‏ 
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فالقراءة معناها الاختيار اذ أن هن يقرأ يتقرى أى يختار )١(‏ 
ووظيفة الاختيار من أولى وظائفنا الطبيعية » فالكائن الحى حى لانه 
يختار ٠‏ فهو ينتقى ‏ من بين ما فى العالم من أشياء ‏ ما يصلح لان 
كون له غذاء أى مادة لاحمه » ونحن عندما نقرآ كتابا أو مجلة أو 
جريدة نختار مادة لروحنا » وكذلك مندما ذهب الى مسرح أو حفلة 
موسيقية نكون الى حد ما قد اخترئا معتمدين على ماوصلئنا من أخبار»؛ 
فالأمر أمر خير واختيار (؟) ونحن نتخير ما نرى فيه خيرنا فنحبه ٠‏ 

وملكة الاختيار مهدرة محتقرة عند تلك المذياعات الحديثة القوية , 
أعنى السيئما والراديو عندما تذيع أغذيتها الروحية الممحوة المعالم ٠‏ 
حتى لنضطر فى سبيل صورة واجدة جميلة نلتقطها التقاطا الى أن 
نتحمل آلافا غيرها أفضل ألا أصفها بشىء . ولكى تستمع الى حفاة 
موسيقية جيدة بالراديو لا بد لك من أن تلقى وتواجه وتتحمل آلافا 
من الضوضاء البغيضة آو المضحكة . والبسطاء من الناس ب الذين 
هم غواة الراديو الحقيقيون والذين هم فى حاجة الى الثقافة والذين 
ابتدءوا يصدقون عن الكتاب ليكتفون بالضسوضاء , أى أولئك الذين 
ابسط هنا قضيتهم وأدافع عن مصالحهم ‏ هؤلاء لايحفلون باختيار 
مايسمعون » اذ يفتحون « الحنفية » ( الصنبور ) ويأخذون فى الشرب 
على بركة الله ٠‏ فيعبون كل شثى « أخلاطا » من موسيقى م فاجئر » 
الى * جار » الى محاضرة فى السياسة الى اعلانات تجارية الى دقات 
الساعة الى نمرة فى -صالة الى موجات طفيلية الى مواء الموجات الشاردة * 
فيه التفكير والاختيار أنما هو فى الحقيقة تقويض 1أ كان سسممى حتى 
اليوم « ثقافة » . : : 

52-3 

من بين الاقتراحات التى عرضت على لجنة الاذاعة اقتراح استرعى 
نظرى بنوع خاص © وذلك لا لشىء فى طبيعته ؛ بل للضياء المفاجى: 
الذى بلقيه تبحقيقه على نفس المشكلة التى عرضنا لها , 

فلقد رؤى انه قد بكون من الخير أن تعلن البرامج مقدما كما 

)١(‏ يقراً. ويتقرى ترجمة للفظين 1,118[ , 1]6ن وهذان اللفظان في اللغة الغرنسية 
من آصل اشتتاقى واحد © ولكن معنى اللففل الاول هو « يقرأ » ومعنى اللفظ الثائى 
« يختار » وقد حاولنا أن نحتفظ بالجنئاس باستشخدام اللفئئين العربيين «يكرأ» (ويتقرى» 


موشحين العنئى باليدل « أى يختار 6 ٠‏ 
0) خير واختيار ترجمة للفظى 031661105 66 61661012 ومعنى !للف ظ الأول 


ع6 ر( التمعة ) واللفظ الثانى ١‏ الاختيار » وكلمة خير فربة جدا من العنى » 
ولذلك آثرناها لتحافظ على الجناس ٠‏ 
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يفعلون فى السيئما . وأن «الغغت نظر السامع الى بعض اجزاء من تلك 
البرامج » وبذلك نعينه على الاختيار : وهذه فكرة لا باس بها . ومن 
رأى أصحاب الاقتراح 'أن يحلوا تلك الاعلانات بالموسيقى ليكسبوها. 
طلاوة فتكون الموسيقى عندئدل زيئة ؛ صورا وعينات وتعليقات وأمثلة 
تشرب ٠‏ 

ولقد سمحت لنفسى يومئذ أن أقاطع أثناء التجرية التى كانت تجرى 
للتدليل على هذا الاقتراح لأسآل عنا اذا كانوا سيعزفون ليسترعوا نظن 
الجمهور الى حديث عن ديكارث ومقالة عن المنهج » وان عزفوا فأى 
موسيقّى سيعزقون . وكان أن تنبه أعضاء اللجئة ب وكاهم رجال 
احسمئق الأدراك _. الى ماق الاقتراح من صعوبات 6 وطلبوا أن لبحث عن 
محاولات أخرى . 

وأنا ‏ بلا ريب لست ممن يعشقون الراديو بنوع خاص»؛ ومع 
ذلك أرى فى هذه الطرق اليهلوانية أمارة واضحة على مرض يقلق اليوم 
عالمنا بأسره »؛ وهو مابجب أن نسسميه بمرض الخلط فهاهى ملكة القول 
تعلن عجزها اذ ترى أن ذلك القؤل البشرى الذى هوق رسبول الئفس 
واداة الاتصال بين العقول المتحدة الثقافة اتصالا مباشرا سريعا نما 
لم يعد كافيا » وأننا قد أصبحنا مضطرين اذا أردنا أن ننصح انسسانا 
بأن يستمع الى أشعار جميلة أو آن يذهب لإشاهدة معرض صور الى 
أن نصحب قولئنا بموسيقى موحية مغرية تكاد تكون كالاعلانات التجارية 

وآنا أحب الوسيقى وأدافع عنها فى كل المناسبات شد التجار 
والقوادين والدنسين » ولكنى اعتقد أنه من الاجرام أن تمتطىاأوسيقى 
الى كل غاية . ونحن الآن فى سبيل النزول بها الى مستوى الضوضاء 
والنتاج الثانوى والفضلات »© بل نحن فى سبيل الانحطاط بالموسيقى 
مع القول وتحقير القول مع الموسيقى ؛ وهذا التبدير ليس كرما : وهذا 


الخلط ليس اثراء , 
ومتسسذ اليوم ترى عادات قد قيلت وتأصلث » فالجمهور فى 


السيئما بحاجة الى ضوضاء أى ضوضاء لكى برى صورا متحركة » 
جميلة 4 وسينتهى الامر بمن ستمعون لحديث الى المطالبة دائما وق 
كل منئاسبة بمصاحبة الموسيقى للحديث . ومكذا ترائا سير الى 
الخلط والتبديد والغوضى »؛ وبذا سنفقد الشعور بما هو اساسى . 
وهم يحدثوئنا عن الزيئة .. وأنا لست عدوا مطرد العداوة 
للزيئة 8 ولكنى أمقت كل متنافر لا قائدة فيه ولا ضرورة له , 
وهم يحدثوننا عن تعدد الالحان )١(‏ فيقولون ان انذكاء الحديث 
رن اأطتموع مومن0. 
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يستطيع أن يدرك فى تعقدها ‏ هدة إفكار يقوم بعضها فوق بعض 
ويؤثر بعضها فى بعض »2 ولكن اليست هذه سفسطة خالصة ؛ فما 
نسميه فى الموسيقى تعدد الالحان ليس الا أصواتا من نوع واحد تصدر 
عن فكرة واحدة » واذن فلا يجوز أن نغالط باساءة استعمال تلك 
الالفاظ الضخمة . وانه إن العبث المزرى القاتل لذكاء البشر الا 
نستطيع قول ثىء عن اسبائيا دون أن تعزف من وراء حجاب بعض 

فليحذر بئاة عالم المستقبل . فانهم يولدون حاجات جديدة ؛ 
حفقٍ هذا الحذر كل منطق وخلق وجمال 0 ليحذروا الخلط والرايدات» 
والا فلن تطلب آليهم بعض آفكار واضحة » بل الوان من ١‏ الطبخ » 
ترداد تعقيدا يوما بعد يوم . وبتفسى .. اذ أقول ذلك مايشثشيه حلما 
بالجريدة الناطقة الموسيقية الملطفة الغذائية المعطرة » ولربما سمعنا 
ثيل مشى عشر سئوات اذامة لتراجيديا تراسين مثلا تصاحبها جوقة 
موسيقية ومد قبع ورشاش وصفارة اتذار ه بل وعلاوة على ذلك نوع 
خاص من « الحلوى »© للمضغ ثم روائح عطرية تنشرها بخارا اناييب 
تجرى فى المنازل . وستقوم بكل ذلك طبعا محطات اذاعة الدولة » اذ 
لى يكون عندئذ المحطات الخاصة وجود . وفى برنامج ساحر كهذا 
مابزضى الرهفين المقدين » أذ سيجدون فيه كل ماوعد المترفون من 


مئف آيام ضرح لى صديق أرى فيه رجلا موهوبا آنه عندما يريد 
أن يعمل وعمله ليس الآدب ‏ لم يعد له بد من الراديو ؛ اذ أن فى 
دئدئنة « صندوق الضوضاء » مابجعله ‏ على حد قوله ‏ فى حألة من 
الالشراح تساعف على تفجر الافكار » ولكثى مضطر الى آلا أرى هنا 
حالة نفس موسيقية ببمنى الكلمة . اذ أن للفكر ايقاعه الخاص©» وهذا 
الايقاع اما أن يقاوم كل ايقاع خارجى وفى هذا ضياع من نشاطه ؛ واما 
أن يخضع لكل ضغط وق هذا حط له واسترقاق مرمج . 


رع 0933263 أوبرا كوميك مثلت سنة ( وبإم1 ) لبيزيه 81265 الفرئسي والقصة 
.ماخوذة من_روابة كرمن للروائي مريميه 668 ,مورهومها بتلخص في أن دون 
وريه 3086 102الجندى الأسبانى يهرب من الجيش ويعمل كمهرب للبضالع على 
الحدود الاسيائية » ولكن الامر ينتهى به الى قدل عشيقته كرمن التى تركته لحبها رجلا 
احر سن مصارعى الثيران »© ولهذه الرواية الموسيقية نجاح كبير في أودوبا كلها وذلكلقوة 
تاثيرها وابحائها وكلويئها ٠.‏ ولا كانت هذه القصة أسبانية يشخصياتها وما فيهم موعئف 
وحسية ثم بموسيقاها الحارة كقد اختارها ديهامل مثلا لتسخيف الرأى القائل بأنه لابه 
عن موسيقى لكسب اثتباه الناس »© لموسيقى كارمن مندما بتكلم .أحد من آسيائيا ... 
ال 


تت 


م عت دفاع عن الأدب 


ولقد سمعت أحد من يلاحظون الحالات النفسية الحديثة: 
ملاحظة دفيقة يقول آمامى : أن قارىء الجرائد المماصر لم تعد بدحاحة 
الى على أوراق الجريدة ونشرها ليبحث عن بقبة القللات التى تجزأ 
وفقا للطريقة الحديثة الى عدة أجزاء » وذلك لما يلوح من أن القارىء 
المتمرن حقا يقرا كل شىء « على بعضه © وبدون انقطاع » وهو معذلك 
لا يضل أبدا فى شىء ٠‏ ولكنى فى الحقيقة أشك فى ذيك ٠‏ ولو صدقت 
هذه اللاحظة لكان معناها أن الداء قد استفحل وأن الخلط قد استحكم 


وملكة التركيب لاشك ملكة طيبة » ولكن على شرط أن تتناول 
عئاصر يمكن أن يجتمع بعضها الى بعض وأن تكون وحدة »2 وربجل 
الجماهر اليوم يتغذى ماديا وروحيا بعدد لا حصر إله من الفتات الذى 
لا يؤلف على أى وجه نظاما للغذاء » وهذه الطريقة ‏ التى ليست من 
النظام فى شىء ‏ هى الكار الثقافة انكارا تاما . 1 

كنت أزور فى العام الماضى أحد مصانح التعدين بأقصى شسيال 
فرنسا » واذا بالمهندس الذى كان يقودنى فى اأمصنع بلتفت اثناء الطريق 
الى رجل على. آبواب الشيخوخة من روساء العمال ويقول له فى نغمة. 
وذية « هه ! الراديو كوسن »© )١(‏ فاجاب رجلنا.: « 5ه . نعم ياحضرة 
المهندس . بمحرد عودتى فى الساعة السادسة أدير الرر فيمثى. 
الراديو حتى الساعة الحادية عشرة ه ثم هممنا بالسير واذا بالمهئدس 
يعود الى السؤّال : قل لى ماذا كنت تفعل من قبل عندما لمي يكن 
عندك راديو » فطاطأ الرحجل راسه وبدت عليه الحيرة » وأخيرا تمتم 
بالجواب خلال شر شاربه الرمادى ١‏ قبل الراديو .. 5ه .. قبل. 
الراديو .. والله ما أنا قاكر » 

ولهذا الحوار المتناهى فى البساطة أهمة كبيرة » فهو يدل على 
أن الراديو قد حل عند كثير من الئاس محل الحياة الداخلية . وموثم 
كانت مشكلة الساعة هى : هل ندخل الخلط فى تلك الحياة ام ندخل 
النظام 0 


25-2777 


)١(‏ ترحمنا هذا الحديث بألفائل عامية أو ششبه عامية » وذلك لان الاصل مكترب 
بلغة فرنسية عامية أو شبه عامية » ولست أرى موجبا لافساد نفمة هذا الحوان الاليفة 
باستعمال الفاظ عربية ضخمة قد يفهمها القارىء ولكنها لن تنشر في تفسسه الاحسناس 
بنغمات الحوار كما كتبه اللمإلف © ومن واجب المترجم أن بتقل الممئى والاحساس كلما ' 
وجد سبيلا الى ذلك . 


-هم 


نحن فى أسينما فى مدينة صغيرة من مدن الريف . الجمهور 
نائم . والبر نامج ممل ٠‏ والقطعة الآساسية فيه شبه فلم تاريخى ٠‏ بطله 
مهدد بمؤّامرة © فنرى المتآمرين والقتلة : كما نلمح الخئاجر ») وتنلجح 
المؤامرة فئرى القتثل , وفى الحقيقة انهم لم يخذوا عنا شيئا » فها هو 
الدم وهاهى الدموع ٠‏ ولقد سمعئا طبعا الصياح مادام الفلم حديئا 
آى ناطقا بل وناجحا ٠‏ والبطل سيموت ولذا أرونا المرح دلم يكن هذا 
كل ما رأينا 0 فياهقو وجه اميت :. وهاهى نقاصات الاحتضان مكيرة 
نراها مواجهة وعن جنب , ثم نمر على أوجه القتلة » فئرى تفصسيلات 
مروعة » نفضيلات مسرفة أسرافا لا حد له . وضربة الخنجر إلقاضية 
قد مثلت عن شمال وعن يمين ومن شرفات مطلة » ثم فى مواجهة 
الضوء وى محاذاته » وبالجملة لم يدخروا وسعا ليولدوا فيئا «الهرة» 

وجمهور المدينة الصغيرة لا يعرف الهزة 4 فهو بشساهد هذه 
المناظر المسرفة دون أن بحس شيئًا » وهو ينتظر لكى يتأثر صورا اشد 
وفعا » كمنظر آكلى لحوم البشر مثلا » أو منظر نساء عاريات .وان 
يكن من الممكن كل الامكان آلا يكون منتظرا شيئًا على الاطلاق »© وآما آنا 
وقد أليحت لى فرصة أحلم, فيها فقد أخذت اتسلى بأن أذرع الطريق 
الذى قطعناه منف التزاجيديا الكلاسيكية . 

هل صحيح مايقال فى كتب المادارس من أن الذوق الحيى هم 
الذى دفع كبار مؤلفى التراجيديا عندنا الى حرصهم الدائم على ان 
يجئيونا متستساظر أراقة الدماء ؟ الأصح من ذلك هى أن مؤلاء الفنانين 
البارعين كانوا يعلمون انه ليس أقدر من الكلام على اثارة الانقصمال . 
والتراجيديا على العكس من السسيئما 0 لا تكاد' ترينا شيمًا » فبمجرد 
أن تسرع الحوادث وتتهياً الأساة للحدوث ‏ وقد بلقت الشخصيات 
آقمى حدود الانفعال حتى لتكاد تهي. بالعمل ‏ نرى رسولا أو آمين 
اسراز او شخصا ممن حضروا الأساة أو اشتركوا فيها.»؛ بدخل وقد 
ذهب بلبه ما رأى أو علم » ثم تنفرج شفتاه وبقص . 

لقد كان على عرية ... )١(‏ 

ولا يظئن أحد أن وسائل الاخراج فى المسرح لعهد راسين كانت 
عاجرة عن آن ترينا رجلا على عربة » فلقد كانت تلك الوسائل غنية فى 
بذخ » قادرة فى مهارة . والشاهر لم يرئا بالفعل منظر موت هيبوليت 


)١(‏ الاشارة هنا الى منظلر شهير في رواية فدر 82116056 لراسين ٠‏ وذلك أن قدر 
كانت تحب ابن زوجها هببو ليت 2198282017]6حيا اليما ؛ ولكنهالم تبح له بهذاالحب جح 


اه 


لانه كان بعلم -حق العلم ان أى منظر لايمكن أن يصل الى مثل مايصل 
اليه العنال و عملة الدهين عيدما بحركه قصص جميل مؤثر . 

لقد لاقيت اثناء الحرب رجلا فى متتهى القسوة جافى القلب ٠‏ كان 
طبيبا 6 وكان باوج أن مناظن البّؤس والآلام والجراح لم تعل تؤثر قيده 
وكان يحتفظ ىق أآداء وأجبة اللخيف سرود ارستقراطى تلونه السخرية 
فى بعض الاحيان.؛ ولكن حدث بوما أن دخلت على هذا الرجل فدهشمت 
اذ وجدثه وقد أفرقت الدموع وجهه وهو يقرا كتابا عن الحرب ب 
كتابا يقص عليه نفسى ماكان يرى كل يوم وكل دقيقة © ولو أننى كنت 
أجهل قدرة الالفاظ لاستطعت أن ادركها فى تلك السساعة 

ولرب قائل يقول « ولكن اليست وظيفة السيئما ان ترينسا 
الاحداث ؟ ولو آنها آمسكت عن أن نعرض الأفعال والآشياء اذن لشخلت 
هن ميزتها الانننانية وأصبحت مهددة بالقناء ؟ » 

لنعت. ادرى . ولسكت أرى: هذا الرأى © فقد يتفق أن يتكرم 


إلا عندما سارت الاشاعات بأن زوجها تيزيه 1126866 والد هريبوليت قد مات إيسباحة 
كان يقوم بها » ورفض هيبوليت أن يستمع لهذا الحب لا ليه من الم © ولانه كان بحب 
أوسية 00 أحدى أميرات آلينا » وأآخيرا ظهر أن هذه الاشامات لاأساس لها ») وعاد 
تيريه فاستشمرت فيلى عندئل ندما هرا واجتمع الندم الى جرح كيريالها هن وفض 
هيبوليت لحبهاواخلاصهالى أرسيدكتوارت عوالانظان ٠‏ واتهستسربيتها آينون 06580138 
عهبوإتت 'لدى أبيه بآنه قد جررٌ أن يتطلع الى اللكة ( فدى ) قهاجت ثائرة نيرية » 
وأسفئرل' على' ولده لعنة تبتين 26 اله البحر . وقيصا كان هيبوليت يسير 
بدربته الى شاطىء البخر ظهر له الاله وحمل الخيل على أن تجفل . وقد أقلت هن يت 
هبيوليت. زمامها وأخلت الخيل تعدو بجنون حتى مرقت أوصال الشاب . وهنا يشع 
الفصل الى :يشم أليه ديهامل © فقد جاء ترامين 71126783136336 صديق هيبوليت يقص 
على تيريه تبأ المأساة . وما ان علمث فنى بما كان حتى تناولت السنم واعترلت بندرها 
وماتت علق السرج .0 : : 

ومى ثم يرى القارىء أن واسين لم يعرض على الجمهور منظر موت هيبوليته ؛ بل 
قصه على لسان روسول . وعند ديهامل أن الوصف بلغ عائيرا من الشاهدة , 

ونحن نلاحظ أن الومف قد يكون كذلك »4 ولكن لدى المثقفين والرواليين الادباء 
أمثال ديهامل ؛ وآها مامة الشعب المحدودو الخيال العاديو الحس الأدبى فأكبر الظن أن 
مناش السيئما :تبلغ في تفوسهم مالايكاد يبلفه القصص ء 

م اثنا ثرى فدر فى نفس الرواية انموت على المسرح ٠‏ دائن فراسين نفسه لم يكن 
برى دائما أن 'الوصف أبلغ هن الشاهدة ؛ وائما هو تدرج في التأثير: ومراعاة لضرورةالتلوع 
وف غير واسين بل وى داسين نفسنه فى رواياته الاخرى مناظر كثيرة يراها الجمهون بميئى 
راسه لا بآذئيه . 

إولعل في ملاحءتنا هله ماءطى [لوالز ديهامل كل قيمتها بأن «بحدد ها فيها من 
امميم نكي أن. يكون الكاتب قد سبق أليه' ناظرا الى نفسه هو ومسعرسلا مع حجاحه . 


كك 


صديق فيقص على فلما أعجبه », واذا باهتمامى يستيقظ لان صذا 
الصديق ممن يجيدون القصص حتى لقد يبلغ بى الامر آحيانا أنأذهب 
لاشاهد ذلك الفلم ©» ولكنى أكاد أعود دائما من مشاهدته.خائب الامل 
خيبة قاسية . فقصص الصديق قد جعلنى أحلم ٠‏ وأما الفلمى فقد 
جعلئى أنام ٠‏ 
اليها اك 4 ظئنا 0 59 سمته» بذلك اد انسالية '6 5 
التحارب التى رأيناها حتى اليوم تكاد تكون خائبة 4 فتحديث كيان 
الشعراء يذوى ويموت غتدما يمر بثلك الآلاتت ٠‏ وأما الافلام التى 
يؤلفها الختصون المحدثون فالكلام فيها بمثابة البطاقات » فهو يحل 
محل العناوين:: وهو أقل من العتاوين قابلية لان يصبح .دوليا » وهكذا 
نرى أن الاشكال لا حل له . 

نعم لا حل له . ولو قال قائل ان مثل التراجيديا لا يغلدق-غلى 
السينما لما وجدث فى ذلك مايتّنعنى » فالسيئما تعرض الرواية »ومهمة 
كل رواية هى أن تستثير اهتمامًا : وأن .تؤثر فينا ؛ وتبعثنا على 
الانفعال ٠»‏ فنبكى. أو نضحك ٠‏ والفن الروائى قد مضى عليه أكثر من 
عشرين قرنا بحيث لايخلو من مجازفة خطرة أن نحتقر :الدرمن الذى 
يتمخض عنه تاريخ على هذا النحو من الخصوبة والفنى والجد . 


جات 


ليس لمن يجازف فى أيامنا هذه فينتقد الحضارة كما خلقتهسا 
الصناعة ‏ . أن ناخذه الدهشة اذا لقى فى تلك المعركة خصوما ودكَنائ: 
ومن الواجب أن نعرف اولا ماذا ثريد © م ثم الى أى 'ثىة تتفزض: ٠‏ 

قعندما أستمع الى من يعيبونتى بأنثى من رجال القرونالماضيةه 
وأننى لا أقهم شيئا فى العلم ولا فى التقدم » وأننى رجل" ينتخب فى غير 
موجب للانتحاب »© وبالجملة بأننى آحيا حياة الكائنات” العضنوية 
المتحجرة اللافقرية » قاننى لا أنفعل لذنك الفعالا كبير! » وبودى ب 
آننى وجدت فراغا من الوقت ‏ أن أظهر د أشرح لمعبارفى كيف أثنى 
أملك ثقيافة علمية محترهة 0 وآننى مرح المزاج 0 وأننى أأعيشس محاطا 
بيشبيبة حية كثيرة العدد » واننى أتمتمع فى اعتدال بكل ما .أهدى الينا 
التقدم » وبالجملة انئى لازلت أتحرك وائنى « فقرى »© . 

ون 


ولكن تمة انتقادات أخرى آحس يبوقعها » فمنذ زمن قر يب عد 
جان رتفسارد بلوك 81061 لتقطونط صوول ألى تلك المناقشة فى 
مقال حار كله (خلاص )١(‏ وحجان رتشارد باوك أستاذ قدير ف الحدل: 
والاون السيامى الذى يسبغه على كل مايكتب ‏ وبخاصة ف الايام 
الاخيرة ‏ لايسلبه فى رابى ما يملك من قوة وتأثير . فلننصت اذن 
لخطيبنا يقول « ان الراديو من العوامل الاساسية التى آحدثتتغييرات 
عميقة فى جو الشمر الذدى يحب على الكاتب أن يلابسه اذا أراد أنيظل 
وفيا لرسالته » (؟) . 
وبالرهم منى ألقيت السمع . فها آنا قد أحطت دفعة واحدة بما 
ألفت من حو . أنصت اذن وسمعت مايأتى « آلان » (؟) و «فاليرى»(؟) 
و ديهامل » لايرون"أن النفس البشزية قادرة على أن تستاير خطى 
الحياة الحديثة مسايرة موفقة . فهم عتدما يقدرون الثمار الرائعة 
التى استطاعت الروح أن تجنيها بفضل ما وصلت اليه الآلية من نتائج 


(1) 3 نحن في بدء كل شيء 4 « أوروبا » ١6‏ عابيو سئلة ٠ ١١91‏ (الؤلف) 


(؟) يريد : آن الشعر قد أصبح بففقل الراديو شعبيا فعلى الشعراء أن يصبحوا 
هم ابضا شعبيين ٠‏ 

ب ون اكأَهلل امن عار للفيلوف القرئسي دع اسقط عأمتع دف للد 
ولد ف مووتين 2058808 سنة 14م احد تلاميذ مدرسة المعلمين بباريس واستاذ 
بليسيه هئرى الرابع بنفس المديئة . وقد اشترك في تحرير جرائد حرب الراديكال 
وخصوصا جرائد المديريات ©» وله عدة خواطر جمعها في هجلدين بعئوان ٠‏ خواطر آلان » 
كما لد 8 خواطر ف عالم الجمال #4 ه وخواطر عن المسيحية » ع وله كتاب « عناصر ذهب 
وتديكالى © وثيرها كثير » وهو رجل أخلاقى نافل البصيرة لبق العبارة خاطفها ؛ ولكنه 
لابخلى من غموضش واسراف واتجاهه العام نحو الفلسغة العملية البعيدة عن منامراتالنظر 
الفلستى ٠‏ 

”قله اتتوظ مر الشاعر الناثر النافد الفرئسي الذائع الحسيت . ولد 
في ست 5618 سنة 141 ودرس الحقوق سولبلييه ونشر بها بعض القصائد » بم اتى 
الى باريس'سنة 1459 حيث ابندآ بنشر كنب نثرية أهمها « ليلة مع السيو تست 
1 نين 8 1[128آ مم( وفيهيصفرجلالاميشالا لتفتيره, ثم صمت 
زمنا طويلا حاول أن يشتغل ألناءه ببعض الاعمال الادارية وآخرا التحق بوكالة هافاس ثم 
عاد الى الشعر سئة 19119 . وقد ظهرت مجمومات شمعره كاملة عامى ١151‏ و |155١‏ 
وهر يجمع فق فنه الشعرى بيت الكلاسيكية والرمزية ؛ ومنده أن الشعر مسي وكفاح 2 
فهو لايرتجل بل لابد لاجادته من مران عقلى طويل . ولهذا كان شعره مركزا فئيا حميق 
الصور ملينًا بالضياء والامرار , وله من النثر عدة كتب هامة موحية غنية ببعانيها وجمال 
؛سلوبها » من خبرها « منفرقات » 7816]68آ بسنة 1411 و « الروح والرقص ؟ (1176) 
و « نظرات فى العالم الحديث » 15817 ) . وقد انتخب سنة 1116 عضرا فى المجمع 
اللخوى الفرسي ٠‏ 


6 


قليلة خلال مثات القرون الماضية ‏ يرون نو ضوح ماذا ستفقد علك 
الروح بهذا الاثراء الحديث فيزداد سوء ظنهم بما ستكسب » ٠»‏ 


وهنا بلا ريب قد وجه الى الحديث لا الى وحدى بل مع فيرى ٠‏ 
وأنا لا أكره صحبة انين وضعت معهم 0 
ثم أن « جان ريشارد بلوك )١(‏ » شرح لنا فى فصاحة جميلة كيف 
أنه من الواضح ألا يستسلم أمثالى فى غير تحفظ لتلك المعجواتالحديثة 
التى كان من أثرها ان نمت معرفة الجماهم بعيون الؤلفات » وذلك لآن 
حجان وتش ارد بلوك برى أنه قد كان من سوعء الطالع أننا بدلا من آن 
نفتبط بتزايد عدد السامعين ‏ هذا التزايد اللفاجحىء ‏ قد حرنا فى 
أمرنا اذ أخذنا نخثى على الفن من هذا الجو ؛ جو الاجتماعات العامة» 
ثم لاننا ‏ وهذه مسألة أخطر من السابقة ‏ لانستطيع أن نخفى حدرنا 
الغريزى من « أولتك الملايين من صغار الناس المجهولين المغمورين » ٠‏ 
أبدا . يا عزيزى جان ريتشارد - لقد ضللت الطريق » وقفصاحتك 
الكريدمة ليست كريمة مع الجميع . 
قوم أثرون يريدون أن يحتفظوا لانفسهم بالسمفونية الخامسة (؟) ٠‏ 
(1) جان رتشاود بلوك صديق للزعيي الاشتراكي الاسرائيلى الشهر « بلوم © وهى 
أحد أتطاب الدرب الاشتراكى بفرنا © ولذلك فهو خصم لامثال فاليرى وديهامل واآلان 
.من المحافظين وهو لذلك يرى في حملتهم على الراديو رفبة دفينة في نفوسهم تسعى الى 
حجر الثقافة هن الجماهر 4 تلك الثقافة التى متساعد في رأى الاشتراكبين علئ دقع 
نفوس الشعب الى التحرر من كل صيطرة تغربها أرسنقراطية المال أو الفكر أو قيرهماء 
ولهذا يري بلوك انه على الشعراء الارستقراطيى النزعة الادبية أن ينزلوا بشعرهم الى 
مستوى الشعب أن أرادوا المحافظة على آداء رسالتهم ©» كما يرى أن مصندر كره هؤلاء 
الادباء لأراديو هو خوقهم هن أن ٠‏ ينثر الثقافة نتثرى النفوس اثراء يفقدها ماليها من 
. خضوع وجهل ويكسبها المرفة والتحرر على نحو ماتحرر الانسان الفطرى مناد مئاتالقرؤن 
. من سيطرة الطبيعة بفضل ما اكتشف من آلات مهما نكن بسيطة © فانها قد وضعت بين 
. يديه من القوة ما استمان به على تحرير نفه »؛ ولهذا ينيء بها الظن ‏ في دأى بلوك ‏ 
. ديهامل وصحيه من المحائظين ؛ ومصدر فموض قول بلوك هو من جهة ما في طبع الاسرائيليين 
. من ميل الى التجريد ؛ ومن جهة أخرى رغفبته في المداراة السياسية الوخارة'اذ أن هذا 
القال قد كنب أيام احتدام الخصومة بين الاشتراكيين والشيوعيين الدين النوا في ذلك 
العام «الجبهة الشعبية» ولايشفى ماني رد' دبهامل من سخرية لاذعة تنم عن انفعالسياسي 
. وشخمي قويين ٠‏ الم 
(]) السمغونية الخامسة فى لبتهوفن ويظهر ما في اخشيار هذين المثلين منسخرية 
اذا عرفنا أن السمغونية الخامسة هى آشهر ما يمرفا الشعب من سمفوئيات بتهوفن » 
وليس ذلك لانها واضحة التفوق على ما عداها بل لسهولة فهمها فيما يظهر عن غيرها 
واقربها ‏ الى حد ماب من عبقرية الشعب الفرنسي الأميل الى الوضوح والبعيدة عن 
- غموض العبقرية الامانية » وشعر رمبو كذلك يمرفه معظم أفراد الشعب ٠‏ 1 


نان 


وبشعر آرت رأمبر (0نتوطصضلظ منتطتدة) )١(‏ وما الى ذلك من كنوز ٠‏ 
اذ أن مجرد تصورنا لامكان مشضاطرة جمهور من النفوس الحارة 
الذاتنا الفئنية كفيل بأن يذهب من نفوسنا كل شهية .. الخ . وان 
أعرف جيدا مثل هذه التهمة التى قد تكون قاتلة فى بعض الأحيان (؟) 
وهى مايمكن أن نسميها تهمة الارستقراطية 

وما 'اريد أن أرد هنا عن المتهمين معى وائما أرد عن نفسى فقط . 

ولنئح فى بادىء الآمر كل ما يتعلق بطبيعة ووظيفة وضرورة 
الممتازين من الناس فارستقراطية العقل والعرفة والقلب موجودة » 
وهى فى نظرى الارستقراطية الوحيدة » كما انها جوهر وحياة كل مجتمع 
سليم البئاء » ولا داعى للاطالة فى هذا . ١‏ 

والوظيفة الحقيقية لتلك الارستقراطية هصى - دون أن تتخل عن 
مميزاتها ولا أقول امتيازاتها ‏ أن تثقف الجماهير بطريق مباشر وغير 


1 تتورستا1 “تنتطاطش عر فرنسي ولد في شارلفل 06251801118) سنة 4م14 
ومات في مرسيليا سنة 1411 . كان طفلا مكيا على العمل ثم باقعا شرسا متقلب النفس + 
ذهب الى باريس سنة 1لإ14 + وفي سن السابعة عثرة كان قد كنب 8 ثالم السهل م 
721 011 10033261 2 ثم قصيدته الشهيرة «.زورق «1926 :418866811 © وفي سنة 
141 ذهب الى لندن وبلجيكا مع الشامر قرلين هطله[862 . وفي بلجيكا أصابيت 
فرئين أآزمة نفسية حادة أطلق في خلالها رصاصتين على رمبو وسجن فرلين ٠.‏ وفي هذء 
السئة كنب ومبو 8 موسم في جهنم 0486© 0© 8583805 26[آمبارة حن تاريخ حياته 
النفسية © وبعد التاسعة مشرة من عمره لم يكنب شيئا 6 واخد يجول في بلاد العالم من 
جرر السند 801888 هرظآالى هصر ثم الحبشة بحيث أقام في هرر يتاجر في العاج © وقفه 
كون ثروة بصناعة الذخيرة للامبراطور منليك . وفي آثناء رحلته يفرنسا سنة 1485١‏ سقط 
وقطعت ساقه ومات بالمستشفى »© وني سلة 14815[ كان فرلين قد نشر له 9 الاشراقيات » 
8 ووىهى مجموعة من الشعر والنثر . وفي شعر _مبو مقابلات دقيقة بين 
الالوان والاتغلام وكل معطيات الحواس فهو ممن مهدوا السبيل للرمزية » وقد الر في 
فرلين ومن آأتى بعد فرلين من الشعراء تأثير! عميقًا يالغا » ومعظم الشعب الفرئسي 
يقرؤٌه اليوم بشغف واقبال» فهى شامر شعبئ حتى لكأنه بينالشعراء عند الشعب |الغرئسي 
كالسمفوئية الخامسة بين سمفونيات بتهوفن » فأمثلة ديهامل لم يخترها مصادفة وما 
نظن أن كلمة واحدة من كلام ديهامل تأتى مصادفة فهو كاتب دقيق يقفلك الفكر صبور على, 
علاج اللموضوع وعلاج الاسلوب ٠‏ 

(!, كتب ديهامل كتابه هذا في أيام « الجبهة الشعبية » اذ فازت احراب الشمال 
بالاغلبية وتولت الحكم لاول مرة ف تاريخ الجمهورية الفرنسية حكومة اشتراكية برلاسه 
المسيو بلوم ©» وكانت حملات الاشتراكيين على أحزاب اليمين قوية منيفة بحيث أصبح من 
الخطر أن شهم فرد آخر بالارستقراطية » ولقد رأيت بنفسي الشبان الاشتراكيين يصيحون 
في سنة 9875| » سنة 1989 بسقوط ‏ الماثة آسرة » التى كان الشعب بتهمها بامتلاك كل 
الثروة القومية ؛ وهده الحالة تفسر قول دبهامل ( تهمة الارستقراطية التى قد مكون قائلة 
في بعض الاحيان ) ٠‏ 


ان 


مباشر ©؛ وآن تصل اليها وتقنعها وتستهويها ‏ بأنبل معائلى الكلمة ‏ 
.كى تنحسن قيادتها والممتازون من الئاس يملكون لذلك عدة وسائل يل 
هدة مناهج » فهم يستطيعون أن يعملوا بضرب المثل وبالكلام وبالكتابة؛ 
وهاهو عصرنا الحديثيضيف الى ذلك السيئما والراديو » وكل الوسائل 
يمكن أن تكون طيبة © اذ العبرة بالغاية التى ترمى اليهها ) فاذا كنا نريد 
لملايين من المجهولين 'ثقافة أساسية فانى أقول وأكرر . وساكرر دائما 
أن الكتابة والكتاب بوجه خاص تحقق ذلك على نحو أضين مما 
تستطيعه كل السبل الأخرى مجتمعة »4 ولقد سبق أن قدمت براهينى 
على ذلك ولن أعود اليها . 

عندما يتهمنى « جان رتشارد بلوك »6 أنا وأمثالى ‏ أو على الاصح. 
آنا ومن فى حالتى )١(‏ ل باننا نحتقر أولئك الملابين من صغار الئاس 
« الجهولين الفمورين © فانه حقيقة يدفعنى الى الابتسام © فأنا اكتب 
لأوثئك الصفار من الناس الذين خرجت من بين صفوفهم » ومن أجلهم 
وأجل غيرهم أرسلت فى أنحاء العالم عدة من الرسائل المطبوعة » وكلما 
زاد عدد من يستمع الى ازددت رضا وكبرياء . 


وهم يعلمون جيدا ويحسون حيدا ‏ أو على الأقل يعلم وبحس 
منهم أوللك الذين لم بعموا يعد أبصارهم ويضلوا أفكارهم ويفسدوا 
نفوسهم ‏ أنه لى وجدت وسيلة ‏ أعنى وسيلة معقولة نبيلة ب لجعل 
حياتهم أحمل وأسعد واعدل حزاء لطالبت من كل قليى بتطبيقها » 
ولبللت كل جهدى لأساعد النفوس الخيرة التى تسعى لتكوين مجتمع 
أقل بريرية ٠‏ 

واذ كنت الآن فى الثانية والخمسين من عمرى أى أن الجانب 
الاكبر من حياتى قد انقضى ‏ تأأنا أقدم نصيحة طيبة . وسيقاتل 
أولادى كما قاتئلت (؟) ٠‏ فأنا أواجه المستقبل بنفس خلية , واعلم أننى 
أقول « احفروا الراديو اذا أردتم أن نثقفوا أنفسكم » . 

وليس فى. قولى هذا آثرة ما » فهى منهجى الخاص أوصى به ؛ ثم 
اننى بعملى هذا أسلح الجماهير ضد ألد أعدائها وأعنى به «الطابعية» 0 ٠‏ 


(1) أظن أن الكاتب يشير الى حالته كمحافظ يميل الى أحزاب اليمين الارستقراطبة 
الثرمة , 

(؟) اشارة الى اشتراك الكاتب في الحرب العظمى ( ١516‏ 1118 ) ذذفاها عن 
وطنه وأولاده آيضا سيدائمون عن فرنسا اذا دعث الحالة فهو اذن رجل لا يمكن أن ينهم 
في وطنيته أو محبته لاهل وطنه ؛ ومن ثم قنصائحه غير متهمة. . 

(9) تترجم بهذ؟ اللفتظ كلمة 318226ن001401)التى يتصدون بها أن يكون الناسسر, 
كلهي على طابع واحد ثهى على هذا الممئي ضد العردية 101111 


لاه 


الكتاب صديق الوحدة © فهو يندلى الغردية المحررة ٠‏ فالرجل 
الذى يبحث عن نفسه فى قراءة يخلو اليها قد يش بها » واذن فهو يختار 
نفسه قيفلت من القوى التى تحاول آن تطويه تحته مذهب ما » والرادبو 
على العكس من ذلك قد أصبمم مئذ الآن أداة لروح السيطرة » فهو لابطهر 
:الانسان ولا يصرفه كالكتاب الى الوحدة المقدستة يل يسلمة الى 
الوحشى ويهيثه فى مهارة لتلقى أسرار القطيع بسلاسلها ودمالها . 


ولهذا ‏ أيها )١(‏ الجان ريشارد يلوك ب ثرانى وقد انعقد عزمى 
على تنوير الجماهير بل وعلى خدمتها » وبالجملة على آداء رسالتى » 
تحدروه . ولتعتزلوا كل بوم لتقرءوا.. ولتفكروا ان اردتم ان يجد كل 
منكم روحة ء وأن يقويها ٠‏ روحه التى لا تشبهها روح أخرى » ٠‏ 


عندما أحلل ذكرياتى أستطيع أن أقدر الدور الذى بلعبه التعليم 
الشفوى فى تكوين النفس »2 وأنا أملك ذاكرة صسمعية »* الا تكن خارقة 
فهى فى الحق طيبة » ومن ثم لا أزال اذكر يعض الجمل التى سمعتها من 
عدر سى منل أربعين فنقة :. وعندما القى السمع 4 صمت اللبل يعاودلى 
سوت الرجل بثبراته وايقامه ووقغاته ليسترد أنفساسه + واللى لا 
اشك فيه أن ايقاع الاستاذ الخاص أفعل من مادة حديثة » وهو يخاطب 
نفوسا فتية مرنة مفتحة المسام ٠‏ قاذا كان قد وهب هبة الالسبانية . 
وكان -حديثه مباشرا ©) وكأان يحب مهنته ويصدر عن ارادة التضحية 
-الدرس الاليف ألفة فيها من السر ما فى ألفة البيوت والاسر , بفوه الاستاد 
باحاديث تتحد بنفوس ناشئة ء وتحيا فيها لزمن طويل ؛ الى أن تدق 
ساعة الغناء النهائى . 

)١(‏ ترجمة للجملة الفرنسيةكآ18106 2536830 3682 0 وفي استخدام العاتب 
لاداة النداء (©) (أيها ) قصد لاذع وسخرية مرة قاسية . 

تديهامل يقصد بها الى هدة أغراض ١‏ منها تحقير مناظره » ومنها اتهامه ايام 
-استخدام الاسلوب الخطابى في حجاجه ؛ وهذا أسلوب لا يقصد مئه الى الكشف هن 
الحقيقة وتبصير الناس بها »6 بل الى تملق الجماهير واستهوائها وانلالها وحبلها بوسائل 
بلاغية باطلة على اعتناق مايريد الكاتب أو الخطيب من مذاهب . واملى آلا يضسرت 
القارىءم كل ما في هذا الفصل من سخرية حاولنا أن نحتغئل بها ها استطمنا » وذلك مثلا 
ني توجيه الخطاب الى مناظره باسمه الكامل ( جان رتشارد بلوك ) وتكرار ذلك فم مرة 
وني اثارته الخفيفة الى أغراص يلوك السياسية كما أن هن هله الوسائل ها ضاع في 
الترجمة لعدم وجود ما يقابله في لغتنا » واعم هذه الوسائل استعمال الشمير 118 يدلا من 
+هلاللتحقر ؛ وهدا ما لا مقابل له في العربية ., ومع ذلك تقد احتلنا على هذا النن 
سا استطعئا ,. 


م 


وكل تعليم لا يتوافر له هذا الانسجام التام ب بمثول الانسان 
.وصوته . بلوح عقيما لا حرارة فيه ولا تأثير ©» ولكن ما يقدمه الاستاذ 
مباشرة من الفم الى الاذن لا يعد شيمًا الى جوار ما يبصرنًا بالبحث عنه 
فى اكتب باأنفسنا » والاستاذ القدير هو من يدل على المصادر وعلى . 
كيفية الاستقاء منها . هو من بغرس ىق نفوس تلاميده تذدوق الكتب 
والتحمس لها والنزوع الى استطلاع ما بها وبظهرهم على متهج يسلكونه 
ليبحثوا عما يرغبونٍ أن يجدوا ٠‏ 


وكثير من الأسائذة ينشرون دروسهم لا لكى ,يصوغوا أفكارهم 
صيافة نهائية فحسب » بل أيضا ليمكنوا تلاميذهم من الاعتماد على نص 
بعودون اليه كلما دفعتهم الى ذلك رغية فى الاستيعاب أو ضرورة الى 
المراجعة . والتلميذ الذى لا يسعده. الحظ بامكان الرجوع الى نص 
مطبوع ئراه اذا كان منظم الاجتهاد يدون آيضا نصا . وذلك بأن كتب 
الذكرات ويقيد الجمل العابرة وشبتها بالكتابة فيجدها تحت تصرفه . 


ولن أمل تكرار القول بأن مصير الحضارة معلق بمصير الكتاب فى 
ظروف عالمنا الانسانى الراهن + وأضيف الى ذلك آن مستقبل الكتاب 
متوقف الى حد بعيد جدا على انعقاد عزم أساتنة الجامعة ٠‏ 

ومن الخطا أن نظن أن المسألة واضحة ومسملم بها ٠‏ فلقد بذلت فى 
السنين الآخيرة محاولات عديدة لادخال السينما والفوتوغراف ٠‏ بل 
والراديو 2 فى قاعات الدرس وخصوصا في التعليم الآرل + واذا كان 
المقصود من الأصور وأجهزة الأصوات التسلية باعتبارها ألعابا أو مكانفات 
فانى أفتح لها أبواب قلبى » وأما اذا كانت تمثل فى تفوس المجددين 
وسائل جدايدة للتعليم » » فانى أطلب فى الحاج أن بدرس رجال مستولون 
هذه المشكلة فى هدوء وروية ٠‏ 

من الممكن أن يكون للصورة فى بعضن الآحوال قدرة على العبارة 
تفوق أدق حيل التدليل العقلى : وهى لا غنى عنها فى بعض فروع العلم » 
كما أن الصور المتحركة تستطيع عند الضرورة أن تساعد الكلام على الأداء » 
ولكنه لا يجوز أن ثحل محله ٠‏ هذا ولنا أن نعتقد أنه فى اليوم الذى تدخل 
فيه السيئما الى دور الدرس سيزداد بطبيعة الخال الميل الى الاستعانة 
بها استعانة مطردة الزيادة 0 ولقد يخت بذلك الحمل عن الاستاذ وهصذا 
ما أسلم به ؛ إذ أن الفصول وخصوصا فى الجهات المكتظة بالسكان كثيرة 
العدد ثقيلة إلعبء ٠‏ فمن الطبيعى أن يركن الاستاذ المنهك الى الآلات , 
وأن يطالبها بالعون ٠‏ ولقد يكون للسينما والفوتوغراف عندئد من الفضل 
على المدرس مثل ما لآلات الانتاج على ذوى الحرف اليدوية ٠‏ ولكننى:- برغم 


5ه 


ما في ذلك من معئى انسانى ‏ أرفض قبول هذا الوضع ٠‏ ومؤيدو هذا 
الهج . ان منح أن نجازف باستعمال هذا اللفظ فى هذا المقام ب ىن 
السذاجة بحيث يدعون أن المعرفة التى تقدم على هذا النحو ستجد سببيلها 
الى النفوس فى يس بل وقى مرح ٠‏ ولكننى أعلن بكل قوة أن :هذه حماقة . 
فالثقافة تتطلب الجهد : الجهد بأتم معانيه » أى الثار التى تصهر ٠‏ والملرقة 
التى تثقف والمبرد الذى يشحة ٠ )١(‏ وبغير جهد لا يثعلم انسان شيئا 
والنفوس لا تتكون وهى تلعب وتقفز + نعم انه لابد من اللعب 'والضحك , 
ولكن على أن يكون ذلك مكافأة على مجهود طويل أديئاه فى صبر ٠‏ 

. فليستعن الاساتذة الحريصون على أداء رسالتهم باجهزة المسوت 
وبالصور المتحركة فى .بعض حالات نادرة فى جملتها » ولكن .ليبق الحذر 
يقظا فى نفوسهم فلا يتركوا الناشئة التى تحملوا هم تبعتها تعتقد أنه من 
المنكن أن تنقيا النفس أى أن تبنى وتتكون دون الرجوع الى النص 
والكتاب والكتابة ‏ والخطر اليوم ليس قويا إلا فى التعليم وهو غير مخسويس 
الا فيه , ولكنه محسوس بوضوح وذلك لأن اليوم الذى سيتخل فيه 
الآأساتذة - الذين هم خير أعواننا فى الدفاع عن الحضارة ب عن غرس 
قداسة الكتب فى نفوس الأطفال 2 سسيكون توم تهيؤ اللدنية لبر برية 
حديدة * 1 
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ئيست الازمة التى تهز العالم إزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
بل أزمة حضارة ٠‏ فكل المشاكل تنهض بوجوهها المزعجة ومشكلات 
الثقافة عمى ويجب أن تكون ‏ من بين أولى المشاكل التى تشغلنا ٠‏ 
فلقد ظهرت وسائل جديدة لتعليم الشعوب وتسليتها ونقل الأخبار اليها . 
ولقد لاقت تلك الوسائل حظوة لدى الجماهير ,» وآها عن قيمتها الحقيقية 
فذلك ما سيظهره المستقبل ١‏ ولكن الذى لا يمكن انكاره همنذ الآن هو 


)١(‏ في اللغة الفرنسية يستعملون لفظة 156 آلان)ومعناها الحري « الررع 6 واللفظ 
المقابل هو « الثقافة » فهم يرون في التعليم فرسا للمعرفة في النفوس . ونحن نقصد من 
لفظنا الى تثقيف العقول على نحو ما نثقف السلاح أى نقومه ونش حلذه ؛ ولذلك قال 
ديهامل ها يمكن أن نترجمه حرفيا ب « الغرس بتطلب الجهد » الجهد باتم معائيه أى 
المحراث الذدى يشق والفاس التى تحطم والزحافة التي تسوى » » ولو أننا ترجمنا الجملة 
كما هى مع استبدال كلمة فرس بكليتنا المتفق عليها وهى «الثقافة» » ثم تركنا النشبيهات 
الاخرى النصلة بمعنى اللفظ الاشتقاقى لجاءث الترجمة هبر منسقّة : ولهلا! نتلنا 
التشبيهات الى مجال آخر وجملناها متصلة بفكرة تثقيف السلاح كما حملها الكاتب 
الفرنسي متصلة بفكرة الغرس ء 
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انها قليت كل هاألف التفكير من عادات وأحداث ٠‏ والذى أومن به عو أن 
هذه الوسائل الجديدة للأخبار والتسلية و ٠٠٠‏ التعليم ‏ ان أردنا ‏ يجب 
ان ينظر فيها نظرة فاحصة ناقدة مدققة , وهذا ما أنا بسبيل تكراره 
بالحاح ٠‏ ومن الواجب أن نحسب منذ الآن حسايا لما أحدئت تلك الثورة 
الحديثة من آثار ٠‏ فالنص المكتوب لم يعد رسول الروح الوحيد + والكتاب 
قد هدد سلطانه ؛ وانه لمن الممكن أن يصبح قبل نصف قرن عديم الأعمية 
اي لطر المستطاعير وان لا محل باسيتممالة اللا ليل بجلا جز 
الممتازين ٠‏ , 

لقد حد ثني أندريه روسو )١(‏ كتناقعققتام1 انلق يرما بآن قراءة 
اللؤلفين الممتازين فى الراديى ‏ وهم الآن يقرأون ردعضا منهم - قد تدفع 
الجمهور الى معاشرة الكتب .. وهذا ما أرجوه » وان كنث لا أتمناه 1 اذ 
لا ينبغى أن. نسرف فى توجيه الالنسان نحو أقل الجهود » ولكى ثنتهى 
من هذه المناقشة ونعود الى موضوعنا دعنا نقل بأن القراءة لحسن الحظ لم 
نمست بعد م ولتنظي فيها من جيث اتجاهاتها وحاجاتها وطرق ممارستها 
العادية 0 


فالرجل السليم العوين الماك !التاق أجلن الى أن يقرا قدر 
حاجته 'الى أن يستئشق أن' يشرب ؛ والظما الى القراءة من القوة والاطراد 
بحيث نراه يطفا باستمرار وبطريقة شبه آلية + فعل تو ها نرى الطائر 
طوال النهار يلتقط بمنقاره حشرة أو دودة أو حصاة آى برعوما أو قتاثا 
من خين ٠‏ كذلك نرى أعيئنا تبحث بغريزتها عن الحروف المكتوبة فى . 
عمشاهد العالم ٠‏ وثلك القراءة آلية ب وهذا ب بعد لفظ خطر كثير 
الجريان على األسئة أطفال كيذ العشرين ٠‏ دكثرة استعماله تدل على 
ظاهرة تستحق أن تسجل ٠‏ : 

والواقع أنة يجب أن يكون هناك لفظان للتعبير عن القراءة غلى 
نحو ما تملك لنظين مختلفين للسمع والفهم , والنظر والرؤية )١(‏ ,د 


)1( اندريه روسو كاتب وناقد معامر ٠‏ ثأل سنة 157 جائرة النقد الادبيىي الأولى 
بكتابه عن 2 أدواح وآوجه الترت المكرين 818618 مان تل مععممت؟ غأه معددة 
سئة 1176 تو الجمع اللفوى الفرئسي كنابا له عنوائه 2 قن الاوربية ©0612 غقو'ئآ 

6130 : كما أن له كذابا آخر عن 7 الفردوس المفقود 6 وآأخيرا كتابه المحروف عن 
١‏ الادب في القرن المشرين ».وعو عبارة عن مجلدين بكل منهما سلسلة مقالات خصص كل 
.واحدة هنها بكائب أو شاعر فرنسي هن الماصرين ومن بينها مقالة عميقة عن «ديهاميل» . 

)١(‏ السمع والفهم ترجمة للنعلين 62665838 ,00017262036) وهذان اللفظان 
عن اشتقاق لانينى واحد » ولكن معئاهما قد تغير فأصبح الأول يفيد مجرد السماعوالثائى 
بغيد السماع معالنهم ومنه الفهم فيذاته » وكذلكالنظر والرؤية ترجمة للفعلينالمختلفينت 
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هناك قراءة ايجابية وآخرى سلبية ‏ بل حالمة ‏ رمن الواجب أن يعبر 
عن كل منهما بلفظ خاص ٠‏ واللوع الأخير بعيد عن أن يلون عديم 
الآثر . وتجار الاعلانات يعلمون ذلك حق العلم . ونحن عندما تعبر 
مدينة ما فى عربة أو قطار ترانا نقرأ ‏ ولى فى غير اعتمام ظاهر ‏ كل 
ما يقع عليه بعرنا من اعلانات أو لوحات أف آسياء تجار أو أى كتابات 
إاخرى ٠‏ وما يلقى الينا باعلان أى تقم بين أيدينا ورقة الا ألقينا عليب 
نظرة مجملة فاحصة ٠‏ قنحن داثما على استعداد للتلقى آو بعيارة أصح 
لكسب المعلومات , وذلك للاجتنا الملحة الى المطالعة ولسيطرة عادة 
القراءة علينا سيطرة قوية تدفعنا الى البحث عن غذاثنا الروحى ٠‏ 

ونحن..لا نتناول غذاءنا ‏ غذاء القراءة الحقيقية ‏ ثما نفعل مم 
أنواع أغذيتنا الأخرى فى أوقات محددة نمام التحديد . وان كانت قواتم 
هذا الغذاء 'تنتكون من عناصر عادية يمكن تحديدها ٠‏ فتحن نقرآ فى الجملة 
جرائد ومجلات وكتبا ٠‏ 

ومن الواجب أن نخص الكتاب بمكان الصدارة ٠‏ فالكتاب يسعى 
عادة الى الخلود ٠‏ وأنا أعلم أن لهذا اللفظ « الخلود » عدة معادن ٠‏ وآنئى 
استعمله هنا فى معناه الانسائى الذى يضنيق منه بؤؤس فناثنا ٠‏ قالفكرة 
المكتوزبة التى لا تموت بعد ثلاثة قرون نسميها خالدة وأبدية , وفى هذا 
إسراف فى اسنتعمال الألفاظ ٠‏ فنحن نعلم حق العلم أنه سسيائى يوم بعياد 
بلا ريب لا يبعث فيه اسم شكسبين أى صدى على الارض » ومن يذرينا 
لعله كان هناك شكسنير آخر فى القبر الذى نراه اليوم متحمدا ٠ )١(‏ 

وأيا ما يكون الأمر فانى آكرر أن الكتاب يسعى الى الخلود وهو 
يتطلب مكانا قى حياتنا الزمنية » وفى حياتنا الروحية » كما 
يرمى الى أن يسكن بيوتنا وأن يكون فى متناؤل بصرنا وايلدينا » وعر 


حدثتله0؟ ,12688103632 ومعنى الفعل الأول هو « النظر » أى مجرد الاتجاه بالبحر 
الى" الثيء ( ويقابله بالعامية ييعى ) ومعتى الثانى « يرى 6 أى ينظر ويبرك ما يرى 
ويقابله بالعامية ( يشوف في نحو قولنا بصيت فشفت أى نظرت فرآيت ... ) © والن 
فهناك اعمال تقوم بها حواسنا على نحو آلى دون أن يصل منها الى نتفوسئا شيم فثحن 
قد نسمع دون أن نفهم ونحن قد ننظر دون أن نرى » وذلك عندما لا ثلقى بالا الى 
مانسمعه أو ننظر اليه وكذنك القراءة فقد نقرأ آليا دون أن نفهم وهذه هى القسرامة 
السلبية ©» وقد نقرأ بفهم واجهاد » وهده هى القراءة الايجابية . والكاتب يود أن 
لو استطاعت اللفة أن تعبر بفعلين مختلفين عن هذين الثومين سن القرادة » ولا شك أن 
في الفعلين ١‏ يتصفح » و « يقرآ »6 ونظائرهما في اللغات الاجنبية ما يدئينا من هذه 
؟لتغرقة » ولكنه لا يعبر عنها تماما .. 

)١(‏ في مثل هذا المعنى يقول أبى العلاء 

سيسال قوم ها الحجيج ومكة ‏ كما قال قوم ما .جديس وما طلسم 
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زينة فى ذاته كزينة الرياش .. وعندما نغلفه بالجلد أو بالأقمشة الثمينة 
أو بالذهب نراه يشسبه الخلى ٠‏ ونحن ننظر اليه نظرة حب وعرفان بالجميل؛ 
ونعلم أنه حاضر » ما نمد اليه بدا الا سارع الينا يحدثنا بما يستطيع أن. 
يقول , واذا عرقنا كيف نسألة رأيئاه مستعدا للاجابة تمام الاستعداد 
وثمرة الثقافة الحقيقية هى « أن نعرف كيف نستخدم الكتب » كما لاحظ 
و أندريه حيد » فيما أظن وان لم تكن تلك الناظه 0 

ونحن نطلب الى الكتاب ما نسميه عناصر المعرفة . ونطلب الى 
الجرائد معلومات وعتاصر وآأخبارا ٠‏ 

والجريدة ضرورية لرجل القرن العشرين فهىتفتح عينه عندما ينهض, 
من فراشه فتوقئله وترميه بحفنة من الوقائع والآراء ٠‏ والجريدة افطار 
الصباح » وهى مكتوربة على نحو يحرك الخيال أكثر مما يثقف أى يكون 
الادراك ٠‏ هي ثثير النفس وتقص الحوادث وتعرض الآراء ؛ وفى كل يوم 
تلجأ الى حيل جديدة ٠‏ فى الطباعة , كما تخصص للصصور التى لا تطلب 
أى جهد مكانا يزداد يوما بعد دوم » فهى تسعى أولا الى استهواء القارىء , 
وهى لا شك تقدم اليه أفكارا وقواعد وقليلا من عسل الأدب ومن جوهر 
الفلسفة , ولكنها تحمل اليه قبل كل شىء زادا من أكوام من الحوادث 
اليومية التى ما تزال حارة ٠‏ 

ومن ثم نرى أن الجريدة التى قد بردت لا يكاد يكون لها طعسم 
ولا معنى , والجريدة كالليموئة التى نعصرها ونرمى قشرتها ؛ فبمجرد أن 
نقرأها نراها تنزلق الى سلة المهملات , فهى لا تكاد تضاف الى أثاث منازلنا 
ومن النادر أن نعود اليها اذا مرت السئون لنسألها أو نستشهد بها ٠‏ 

وفى خلال الستوات الأخيرة غيرت المجلة من منظرها والتمست لها 
مظهرا جديدا ؟ فلدينا اليوم المجلة الأسبوعية التى تحافظ على مظهسر 
الجريدة وان قدمت مادة أغنى » زنلات الى شىء من التراجع فى الزمن لتحكم 
على الوقائمع والناس ٠*‏ 

والآن فلنبحث عن مكان المجلة والدور الذى تلعبه ء واللجلة تجمم 
بين الجريدة والكتاب » وهى كما يدل عليها معنى لفظها )١(‏ الاشتقاقى 
تسعى أو تحاول أن تسعى الى أن تستجل أى توضح حقبة عن العالم . 
وهى نظهر مرة كل خمسة عشر يوما وأحيانا مرة واحدة نقط فى كل 
شهر , ولها على الحوادث اليومية نوع من الرقابة وعى تصفى تلك الحوادث 
أو على الأصح ترقع من قيمتها » اذ يمر ما يعلو تفاصيلها من غبار بمنخلها 
فيختفى , ولا يبقى منها الا ما يصالح لأن يكون غذاء لتكوين النفوس 


» في الاغة الغرئسية لفظة عا«و1 عممتاها « استعراض‎ )١( 
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الحريصة على ذانيتها ٠‏ فالمجلة الحقيقية يجب أن تحمل أثرا لكل ما يحدثش 
فى العالم من أمور هامة ء اذ من واجبها أن تعلق على الكتب وأن تذكر 
الحوادث فأن نحكم على أعمال الرجال ونظهر أخلاقهم » المجلة التى تستحق 
هذا الاسم جديرة بأن تقدم ‏ علاوة على ما سبق تاليف جديدة قادرة 
على أن تمكس الروح الخالدة فى مغامرتها اليومية » اذ يجب أن تكون عالا 
صغيرا ترتسم فيه عناصر العالم وتفصل تبعا لدرجة عظمها وأعميتهيا 
الحقيقية ٠‏ 

ومثل هذه الملطبوعات تشاطر الكتساب حياته لأنها 'نأخذ مظهرء 
لا مظهر الجريدة ٠‏ وهى لا تموت فورا اذ نسير الى احدى وفوف مكاتبتا 
وتستقر به حيث تبقى ‏ كالكتاب . تحت قصرفئا ٠‏ وكثيرا ما نرجع اليها 
فتجيب على أسثلتنا وتذكرنا بما كانت عليه فى هذه السنة ‏ أو ذلك 
'الفصل أعمال التاس ومؤلفاتهم وافكارهم طرق احساسهم أو تعييرهم . 
. فللمجلات مكان وسط بين الكتب والجرائد » وهى لازمة للحفظ 
التوازن العقلى فى تلك اليلاد التى تعتبر اليوم مسئولة عن كنل حضارثنا . 
.ولقد مضى الزمن الذدى كانت تنتألف فيه كل ستة أشهر جماعة من الكتاب 
لاصدار مجلة أدبية ٠‏ وان كان بعض من القراء الشسبان لا يزالون حتى اليوم 
يفعلون ذلك على نحو مصضر زبثمن قاس من التضحيات ٠‏ فالورق غالى 
الثمن ٠‏ والطبع غال ٠‏ واقبال الجمهور ضعيف , وانتياهه تجذبه آلاف 

من الوسائل وتنستلبه ٠‏ فحياة المجلة لا تتطلب مالا فحسب ؛ يل وكثيرا 
من. الجهد: وبخاصة من الإيجان والحب » كما تتطلب تجرت! ثاما عن الحرص 
على المنفعة المادية + 

ولن يغيب عن بعض هن يلاحظون العالم الحديث أن يستنتجوا أن 
العالم بلا ريب فى سبيل التطور , وآنه لم يعد للمجلات الا أن تختفى » 
ولكنى مازلت آعتقد أنه لو تم ذلك لكانت فيه كارئة ٠‏ فالمجلات تمثل 
نوعا هن النشبساط العقلى يلوح لى أنه الزم ما يكون فى هذا العصر 
الملضطرب 5 فهئاك من مجهودات الروح المستمرة التشاط » والتفكير الدالم 
الخلق ؛ والدراسة النشطة مالا يستطيع أن يظهر الا بفضل أحدث المجلات 
الآدبية فالكتاب ضشخم بطىء + والجريدة موجزة عابرة وهناك مجال ‏ لمعالجة 
الحوادث والرجال والكتب ونقدها .. يتطلب الجلة التى هى الرسول 
الطبيعى للروح اليقظة وللفكر الذى لا يريد أن يتخلى عن رسالته ٠‏ 

فاختفاء مجلة أدبية فى الوقت الحاضر يعد كارثة على التفكير المهدد 
دى نشساطه وفى وسائل اذاعته 2 وأما المذاهب فلم بعد لها -حديث أذ لم 
يعد لها وجود ولم يبق فى العالم الا قضية واحدة عى الروح الرة التى 
تحتفظل يبكنوزها وتدافم عما احتلت من أماكن ٠‏ 
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لن أنقطم عن أن لقول لمعاصرينا ان .قضية الطباعة .قضية مقدسة , 
يولكنها فى خطر محدق ٠‏ وان تذوق القراءة فى اضمحلال تام » وانه من 
:الواجب أن نبحث عن علاج هذى الظامرة التى أعتيرها كارثة على الجنس 
نالبشرى وأنا أفعل ذلك مدفوعا بايمانى الحار بأنى أخدم بقولى هذا 
«الهيئة الاجتماعية التى ولدت فيها , بل أخدم الانسان فى ذاته ٠‏ 
: وصيحى لا تذهب فى واد جرب + اذ أن أصواثا أخرى قد إرتفعت . 
رولقد اقترحت حلول ٠‏ أما عن نوع تلك الخحلول وقيمتها فمعظمها فيمسا 
تأأحسب ردىء حتى ولو كانت صادرة عن نزعة خيرة ٠‏ ولقد حاول باعة 
الكتب وحدهم تقريبا حتى اليوم أن يبحثوا عن وسيلة يقاومون بها 
"انصراف الجمه ور عن المظبوعات ٠‏ ولنتنك الآن الى ما بعد تلك الأشكلة 
“الخطيرة ؛ مسكلة الاعلان التى “نحدثت عنها أكثر من مرة واثتى يلوح لى 
#انه قد أسىء فهمها ٠‏ 

لقد ظن تجار الكتب رغية منهم فى أن يثيروا حماسة جمهور 
.ذاهل غافل موزع الأهواء . أنهم يحسئون صسنعا اذ يحلون تجارتهم 
بأنواع من المغريات لا نمت الى بضاعتهم بصلة ٠‏ فحاولوا لكى يبيعوا الكتب 
.أن يبيعوا معها شايا « ومشروبات روحية » 2 وبذلك هموا ببأن يحولوا 
.محلاتهم الى ما يشسبه « صالون مقابلات » يستطيع أن يلتقى فيه الزبائن 
-ويجلسوا ويتمتعوا بتافة المسيرلات ٠‏ 

وعندى كما قلت فى كتاب غير هذا أن المكتبة اطقيقية يجب أن 
"نكون كندوة يجتمع قيها المثقفون ليتيادلوا 'الآراء ويتحدثو! عما يفضلون 
عويتعرفوا أذواق الآخرين »2 وفى الحق أتى لا أريد أن أثبيظط من محاولات 
خيرة تعمل بقصد طيب , ولكننى لا أرى خينا فى أن نخضح قضية الكتلب 
«التى هى أخطر كّضايا السناعة الى عادات الصالونات +٠‏ 

وبدع « موضةء الاهداء )١(‏ لم يحسن من موقف الكتاب ٠‏ وان أثقل 
«باعة الكتب والمؤلفين بالتزامات جديدة , ولقد ناهضت غير هرة تلك 
“العادة وهم هذا فقد “لا يتخلو من 'فائدة أن 'نعود الى الحديث عنها فى ألفاظ 
"قليلة , فانه ليس فى ممارسة الاهداء ما يمكن أن يتجى بالكتاب و بالثقافة 
قالجمهور قد 'نتهى الى الاقتناع نآن 'الاهداء بخظ اليد هو المكافأة الحتمية 


(1) يريد الاهداء الدى يكتبه المؤلف بخط يده على نسخة كل مشكر وهلده 
-الطريقة قد شاعت أخبرا في أوربا حيث يذهب المشترى فيعطى اسمه لبائع الكدب ويطلب 
اليه أن يحمل من الؤلف على أهداء مشطوط ٠‏ 


.م ه ‏ دفاع عن الآدب 


لكل مشيش » ومع ذلك لم يزدد شراؤه للكتب ٠‏ ولكنه أصبح يرى هنل 
حقه الاصرار على طلب قد ألخذ يعقد منذ الآن عمل بائع الكتب » ويقلق, 
إلكاتب , ويسيب ضياعا فى الوقت ٠‏ ويكلف نفقات » ويولد منافسات , 
وينال من. كرامة 'مهنة لا يتوافر لها الجو الملائم الا فى الصممت والوحدة ». 
فالإهداء الى كل الناس لم ينتج عنه 'للكتاب. غير الشر 0 وسيظلن عالقا 4 
كافة لا علاج لها ٠‏ 

ولقد رأينا منذ حين فنانة رورحية موهوبة ٠‏ تكتب الى الناشرين. 
الباريسيين خطابات تجميلة مؤثرة 2 تقترح عليهم احتيالا جديدا ٠‏ كانت 
تريد لكى. نجذب القراء أن ننظم عند باعة الكتب فى باريس وربما بمدن. 
الريف أيضا حفلات موسيقية يشترك فيها فنانون معروفون ٠‏ 

وفى الحق أن الانسان لا يملك آلا يتاثر بكل هذه المحية الكريمة. 
ولكنى أعلن أن كل هذه المحاولات ثابية بل مستطيرة الشرر * 


ثم ماذا ! الكتاب مستقر التفكيرٍ الانسانى »2 والمهد المقدس لكل 
هعرفة .وكل تجربة » ثم نضطل لكى تكسب له أنصارا ومحييل أن. 
نضرب على الطبل وننفخ فى المزمار » وأن نستعين بالمغنين والممثلين ومن 
اليهم: ٠٠‏ ومن يدرينا لعلنا نلجأ فى المستقبل الى الحواةوالراقصين على 
الحبال ٠‏ ' ش 

ما هذا ! نريد أن نعود برجل القرن العشرين القلق الشارد اللب 
الى احترام القيم الروحية والعقلية-ء وأن ترده الى التفكير والتاأمل » 
فنضطر فى سسبيل ذلك الى أن نسكب له الخمر فى القذاح » وأن نعزف له 
على آلات الطرب » بل وأن نرقص معه ؟ المكاتب معابد الروح » فهى الأمكنة 
التى يدرك فيها الانسان سر عظمته الحقيقية » ومع ذلك نرانا مضطرين الى. 
أن نقدم فيها أفلاما مجانا , ثم هاذا ! ياالهى ! بطاقات تبغ وأعواد من. 
صابون الذقن وزجاجات من ما الأسئان ٠‏ ألا آنه لو صح ذلك وقد 
صارت الأمور الى هذا الحد لحق لئا أن نقول ان العالم فى مرضص شديد ٠‏ 


لا . لا . يجب أن نفهم, الجمهور أن الآمر يتعلق بمصلحته هو 78 
فالرخاء والعدل الاجتماعى ومسرات الحياة الزمنية ولذائذها » وبالجملة. 
التقدم فى كافة مظاهره المحسة + كل هذا خاضع لرياضة ملكاتنا العقلية. 
رياضة مطردة منسجمة + وانه بدون الكتاب الذى هو مستودع تراثنا 
الروحى الامين » ستتصبح حياة الفرد وحياة الجماعة عرضة لان تهوى فى 
نوع من البربرية لن يستطيع على الأرجح أبناؤنا ولا أحفادنا أن ,يبروا لها 
نهاية ٠‏ يجب آن نفهم جمهور الئاس الصادقى العزمآن تقدديس الروحيات 
هو الشرط الاساسى لكل حياة نبيلة جميلة خصببة + :أن الكتاب هو رمز 
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ذلك التقديس ٠‏ وما يجوز أن نحمل رجل الشارع على الاعتقاد بأنه إذا 
اشترى كتابا سميشهد حتما جلسة فى سامر أو ساعة فى أوبرا بل ولا 
«دور صراع» أو مسابقة ثيران - فان كان رجل القرن العشرين لم يعد 
يستطيع أن يحب القراءة لذاتها فلينصرف عنها ء وبذلك نضع على الأقل 
حدا لتلك المهزلة المزرية بالذكاء الانسانى ٠‏ 

وكثرة المعارض على نحو مانرى فى «أيام الكتب» تلوح لى فكرة 
موفقة وهى لاشك منتجة ٠‏ وأما مايزيد القيم اختلاطا ويلقى, الاضطراب 
أو يئميه فى نفوس تستهويها منذ حين الخرافات والأسراب ٠‏ فذلكمايلوج 
لى ضارا كله ويجب أن يحظر. ٠‏ 


وأنا أعلم أن الناس فى بعض البلاد يرون الاستعانة على خدمة 
القضايا الروحية البحتة ‏ كالدين مثلا .. بالاعلام ومواكب الموالد والاعلانه 
بالأضواء » ولكن هذا مذيان فيما يلوح لى ؛ والا لجاز أن ندعو الى الصمت 
باطلاق المداقع , أو الى العزلة باقامة منابر فى الاسواق 


يجب أن تنجى الروح الروح وأن تنجى الكتابة الكتابة » كما يجب 
أن يكفى القول للدفاع عن القول , فعلى كل من يؤمن بقيمة منهج قد أثبتت 
قرون من التجارب صحته ٠‏ وعلى كل هن يرى أن الكتاب هو رمز سمونا 
على كل هؤلاء أن يوحدوا صفوفهم من أجل تلك الحرب الصليبية التى قد 
دقت ساعتها ٠‏ 


3 
ليس استخدام الاعلانات فى تجارة الكتب بالظاهرة الحديثة * فلقد 
رآينا حيل الاعلان من قبل الحرب ‏ بل ومئذ زمن أبعد من ذلك بكثير 
تتمكن من آن تغرى الئاشرين والمؤلفين » ولكثنا فى الحق لم نستطع 
تلك الظاهرة سرعة حتى ليمكئئا أن نقول ان خمسة عثر عاما قد كفت 
لتاتى تلك التجرية بنتائئج دالة » وتلك النتائج تمس من جهة اخلاتف 

الكتاب ©» ومن جهة اخرى موارد النشر ٠.‏ 
وقبل أن نقدر الفوائد المادية التى أثت بها الاعلانات أقول أنهيا 
قد أضرت من الناحية العنوية بقضية ألكتب ؛ وهذا ما يجب أن ننظر 

فيه بهدوء وى فير جرى وراء الخيال ٠‏ 

فالخلق الادبى عمل روحى قبل كل شىء »© والقراءة وظيفة لاتقل 
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روحية عنه » وبين الخاق والقراءة مجال مغامرة تجارية صغيرة »فالكتاب 
بضاعة تزحى كغيره من الاشياء أمثال الصليب وكاس التناول والقربان ؛ 
«لكل شىءثمنف 2 كما يقول تومابلوك ناجوارعتامءية21 110(12ه20 ققطوط؟ 
فى مرح صربح . ومن الحكمة أن نقبل هذه الحقيقة دون آن نزيدها سوءا 
بشتى الاعتارات © فلقد رايت اعلانات عجيبة عن نبيذ التناول ؛ ولقد 
نفرت منها نغورا عنيفا . « لكل شىء ثمنه » فليكن » ولكن هنالك من 
انواع التجارة ما يجب أن يحتفظ بشىء من انتحفظ © بل من الحياء ؛ 
وعلى وجه أدق باحترامه لا يتجر فيه .والاعلانات الادبية ‏ بما صارث 
إليه من اسراف قد ذهبت بكرامة الكتب ؛ ونالت من شرفها فى نظر 
العالم كله » كما أنها قد فعلت ما هو أخطر من ذلك » اذ أطلقت فى نفوس 
الملفين أنواعا من الشهوات الموجبة للأسف . 

فهى أولا قد نمت نزعة الكسب غير المشروع بطرق تكاد تكون آلية 
لادخل للكتاب فيها ولا للموهبة , وهذا حساب شديد الخطأ , فالمؤلف 
الحكيم الماهر مهارة حقيقية لايجوز له أن يغفل استجابة القراء لما يكتب 2 
وآنى له بمعرقة تلك الاستجابة اذا أدخل فى عذه الكيمياء الدقيقة أنواعا 
عن العوامل التى لايتحكم هو فيها دائما أو غاليا ! وأهم أمر بالنسبة 
للكاتب ‏ حتى ولو كان من الحريصين عل الفوائد الزمنية ‏ هو أن يدرك 
تاثيره على القراء تأثير!ا دقيقاء والاعلانات قد جعلت كل محاولة لاستنتاج 
كهذ! مستحيلة استحالة تامة ٠‏ 

ولقد نمت الاعلانات بين المؤلفين منافسات صبيانية » اذ أظهرت 
عندهم رغيات ونزعات لم تزد بلا ريب من الاعتبار الذى مله الناشرون 
للمؤلفين فلكم أضنت التفوس حاجتها الىأن ترى كل يوم اسمها وصورتها 
فى الجرائد السيارة ء» وأخطر من ذلك أن فن الاعلان قد داعب فى أول 
الامر كبرياء هؤلاء الاطفال الكبار الذين هم وسيظلون ‏ رجال الادب 
ثم انتهى بأن عذب ذلك الكبرياء ٠‏ 

القد جمعنى هرة صالون ريفى بسيدة اسمها معروف للجميع ٠‏ اذ 
انه لصق منذ ربع قرن بشراب ظهرت وما تزال تظهر عنه اعلانات لاحصر 
لها ء وحدثتنا تلك السيدة عن زوجها صاحب القطارة فى سذاجة كبيرة 
ثم انتهى الحديث الى الاعلانات » فابتسمت قائلة فى فرح باد « ان زوجى 
فى منتهى الرضى » ٠‏ فاجبت «نعم فهى تدر الربح» » ولكن السيدة عادت 
تقول « ليس هذا فقط هو سبب رضاه فقد رجم زوجى منذ أيام من 
جاريس وهو مشرق حقا , وقال لى : « لقد رأيت اسمى فى كل مكان , 
حقا أن هذا لنجاج تام » 0 

وفيما كنت أنصعت لتلك السيدة الطيبة اكتشفت أجد أنواع 
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الاسترقاق العجيب النى تفرضه الاعلاناتالحديثة على النفوس فهى تكسب 
وتقنع أولا من يستخدمونها ٠‏ فالرجل الذى يحرر « نرجو أن ندرجوا > 
تلك الاسطر المتهللة والعبارات الصاخبة » لا يلبث أن يقع هو نفسه فى 
الفخ » إذ سرعان ما ينسى أن هده الأحكام الهاذية انما هى من ثمار مخه 
هو ٠‏ وما يزال يداعب نفسه حتى ينتهى به الامر الى أن لا يصبع قادر1 
على تذوق مديح الغير , فيلوح له نقد النقاد فاترا حتى ولو كان فى صالحه 
وكان فيه تشجيع له ء اذ يرى أنهم لم يقعوا على خير ما فيه ٠‏ وهكذا يفقد 
كل ملكة للنقد ثم كل مقدرة على الحكم » حتى ليلوح له أن ,كل شىء كالبيرة 
الفاترة بعد تلك الخمر القوية التى أعدها بنفسه وقطرها كما يريد بألمد 
تلك المعامل الاجيرة ٠‏ 

ولو أننا قصرنا نظرنا على الأصول الاخلاقية لقررت أن الاعلانات 
الادبية تلوح لى سيئة الاثر » وهل نستطيع أن نقول اثها تعورض الضرر 
بما تأتى به من نتائج اقتصادية ؟ وحصل من الممكن أن نعتقد أن الاعلان 
الذى يوشك أن يزرى بالادب يخدم ذلك الادب نفسه اذ يعمل على اليسط 
من سلطانه ؟ ذلك ما لا أعتقد + 

من الواضح لأولنظرة أنه قد بيعت كتب كثيرة بفضل حي لالاعلانات 
التى لولاعا لما غغادرت تلك الكتب مخازن الناشرين , بل ريما كان لها أثر 
فى زيادة انتشار كتب ممتازة اذ زادت فى نسبة بيعها , ولكن ما حكم 
الجمهور على هذا العمل ؟ يجب أن نقول انه قاس » وذلك لانه قد لا يكون 
من السهل أن نقدر مفعول أحد الادوية « الجاهزة » وخصوصا عندما تكون 
لتقوية الدم أو 'ننقيته 2 ولكئنا نستطيع بسهولة أن نكتشف أن مطالعة 
كتاب ما رغم الاعلانات الخاصة ‏ تضايقنا وتتعبنا بل وتثيرنا ٠‏ ولكم رأينا 
الجمهور الذى يسلس قياده فى أول الامر , يدرك أنه قد خدع » فيستشعر 
من جراءذلك حفيظة تمتد الى كل الكتب جيدها ورديئكها ٠‏ ثم جاعث الازمة 
نزادت الهوة سحقا ٠‏ فشراء كتاب خدعة لا يعتبر كارثة أيام الرخاء ٠‏ 
وأما أن تلقى خمسة عشر فرنكا من النافذة أيام البقرات العجاف فتلك. 
مغامرة تثير الحنق ٠‏ وهكنا 'فر الجمهور فتحفظ , وهوى الكتاب الذين 
كانوا مدينين بشهرتهم الى حيل الاعلان ٠‏ وأما الآخرون فانه وان يكن 
الاذى الذى مسهم أخف فانهم قد أحسوا رغم ذلك وقع انصراف اللجمهور 
وسخطه ٠‏ 


ومن الممكن أن نقول ان ثلك التجربة الاولى قد انئهت اليوم تقريبا* 
ولكن ما هى النتائج التى تمخضدت عنثها ٠؟‏ 

. لقد قخى الناس فى تلك الاعلانات الصاخبة التى تسرف فى المديح 

' بغير حياء بحيث لم يعد يأخْدْ بها الا عدد قليل من امعاندين ٠‏ وأنا لاأعتقد 
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أنها تساوى نفقاتها , اذ أنه عندما يكون الامر أ كتب جيدة فالها قد 
تساعدها مساعدة خفيفة , ولكنها لاتستطيع أن تغير ما قدر لها من مصيرء 
واما اذا كانت الكتب رديئة فان الاعلانات لاتأتى بنتيجة وفى كثرة نفقاتها 
ما صرف الناشرين )١(‏ القلقين عن الالتجاء اليها , وكل الكتاب الموهوبين 
قد انتهى بهم الامر الى العدول عن الششعوذة المزرية التى تستطيعها تنك 
الساحرة (؟) الحمقاء ٠‏ ولكن هل معنى هذا أن الاعلانات الادبية قد فقدت 
المعركة نهائيا ؟ طبعا لا ٠‏ اذ لا بد لتلك الازمات الجنونية من أن تخلف 
أثرا ٠‏ فلقد كان الجمهور فيما مضى يذهب الى باعة الكتب ليسأل عن 
المطبوعات الجديدة , أى أنه كان يسير اليهم ٠‏ وكان النقاد يقودون أحيانا 
هذا الجمهور » وذلك عندما كان الادب لا يزال يتمتع بهذا الامتياز الخاص 
وهو وجود النقد ‏ حتى ولو كان لاذعا ٠‏ وأنا عندما أذكر النقد أذكر 
أن فن الاعلان لم يخطئه هو أيضا فقد مسه بأذاه وهذا ما نعتبره زيادة فى 
الحنة ٠‏ ومن ثم يريد الجمهور اليوم أن تصله أخبار عنكل شيء فى المنازل 
ومنذ الصباح , وعنده أن من واجب الاعلانات أن تؤدى على الاقل نلك 
الهمة ٠‏ 

ولو أن الاعلانات الادبية اقتصرت مندذ الآن ‏ كما نأمل . على مجرد 
ذكر الكتب الجديدة لما وجدنا حرجا فى أن نحكم بآن الضرر فى جملتة 
محدود » وان كانت تنجارة الكتب ستثقل لذلك بزيادة فى النفقات ٠‏ 
وأما عن كرامة الأدب فلست آظن أنها ستخرج ععززة من هذه المغامرة 
الخطرة ٠‏ 


ماه لام 


أظن أنئى قلت انه يلوح لى فى ظروف العالم الحالية أن الكتاب وان 
لم يكن الاداة الوحيدة للثقافة الحقيقية فهو بلا ريب الاداة الأساسية 
ومع ذلك فان تجارة الكتب أردأ التجارات تاظيما ٠‏ فهى ‏ فى فرنسا على 
«الاقل متروكة للصدفة والاعواء والطرق البالية والمحاولات المسرفة فى 
الجرأة والتجارب على غير بيئة ٠‏ 

نعم ان مهنة الناشر مهنة شاقة , ولكنئا مضطرون الى أن نقرر أن 
«الناشرين لم يبذلوا غير القليل من الجهد فى مواجهة مضصاكل مهنتهم 


)١(‏ وذلك لآن الناشرين هم الذين يتولون عادة أمر هذه الاعلانات والانفاق عليياء 
9) بقصد « بالساحرة الحبقاء »© الاعلانات ٠.‏ 


لع 


«لاساسية يعلاجها » فعدد الكثيرين منهم أن بيع الكتب تجارة كغيرها من 
التجارات , والكتاب بكل بساطة بضاعة تزجى ٠‏ ولنسلم بأن الكتاب يقاسى 
فى شدة. ‏ وبخاصة فى وقتنا الحالى ‏ منافسات خطرة ء ولقد تكلمت عن 
ذلك فىاسهاب قلاداعى للعاودة هذا الحديث* ولنسلم كذلك أن الاضطرابات 
.الاقتصادية قد زادت أزمة الكتب تعقيدا ء وليس هذا الوقت ملائما لان 
نقترح على الناشرين برنامجا للخطط والاصلاحات- وحياة الكتا بالاجتماعية 
تثير طائفة من الملشاكل بعضها نفسى بحت ؛ فالعناصر العامة والخاصة 
للنجاح والفشل وتآثير الظواهرالسياسية وتغيراتالمواسم والاذواق والنظم 
بوحياة الكثاب فى الزمان والكان -. أى تاريح كتاب ما أو مجموعة ما من 
الكتب وجغرافيتها . كل هذه مسائل كانت تستحق تحق لو أننا كنا فى وقت 
.حير من وقتنا هذا أن نفحصها وأن نجرى فيها تجارب ربما أعطتنا عنامر 
.خطة نتبعها ٠‏ فالكتاب شىه خى : وعلم حياة الكتاب لايزال ينتظر من 
.يخلقه من العدم ٠‏ 

ولكن لاداعى للتفكير فى هذا الآن فالوقت عصيب : ولنقص تفكيرنا 
على بعض الاصلاحات المباشرة ولنقترحها بالفعل 2 وان كان لايجوز أن 
.ننسى أنه ليس فى عالم النشير أى نظام يحكم تلك المهنة 

فبين الناشر والجمهور وسبيط لابد منه » هو بائع الكتب صاحب 
امحل المفتوح » وليست تنجارة الكتب من التجارات التى يمكن أن يحاولها 
.أى اسان دون أن يعد نفسه لها إعدادا خاصا ٠‏ 

فهى مهنئة تتطلب .معرقة فنية وتجارب ومناهج وملكة للملاحظة 
-وفهما للنفوس , قبائع الكتب الحقيقى ‏ مهما كان مرهقا بالعمل المادى - 
يجب أن يكون له آراء عن المؤلفين والمؤلفات ٠»‏ فهو يوفر دائما وقتا عل 
القراءة وجمع المعلومات : ومن واحيه كالاطباء والمحامين أن يعرف زبائئة 
-فيلع 6 بلذات دأو نيزيم»(١)‏ 6نة56 وشهوات « تيوديل » 
علد 6ط ومحن «بربجيت» مازع 86 وآراء دايز دب» 0 وبائع 
:الكتب الجدير بهده المهنة لايكتفى بملاحظة الئاس لكى يبيحع كتبا كثيرة 
بويكسب من هذا البيع 2 ولكنه يتدخل فى الامر فيحاول أن يعسلى 
«كلوديل» 01811061 على البعض ويقرب «جيرودو» كتتا00تتوعةة) عهأتنتدكلا 
'الآخر : وأن ببذر هعتا جيلع 0106 ويطعم عثالك «مورياك» الى البعض 
وبائم الكتب الذى يحب ممهنته بتقوق استجابة الافراد الدقيقة 2 تراه 
.يفكر والكتاب بيده «ساحاؤل "أن أجعل مائياس #ةنطاهةيتذوق هذا 

(1) أونيزيم » تيوديل © يريجيت © أيزيب »؛ هالياس © برنابيل أسماء يستعملها 
بديهامل على نحو ما نقول نحن زيد وبكر وعمرو . واما كلوديل ومورياك وجيرودو وجيد 
عنتناب وشعراء فرنسيون معاصبرون 4 وسيعود ذكرهم فيما بعد ٠‏ 


يع 


الكتاب » لريما وجدت فى ذلك مشقة ومع ذلك فلتحاول» » وباستطاعتيه 
أن يلعب على كل الأوتار مهما رهفت ٠‏ لقد سمعت أحد هؤلاء الباعة 
يقول يوما فى حضرتى لأحد زيائنه : «وما هذا ؟ أنت لا تحب هذا الكتاب لا 
هذا أمر غريب ٠‏ ان المسيو برنابيل 18ل أطهتتوظ أيضا لابحبه ٠‏ ولدذلكب 
كنت متأكد!ا أن هذا الكتاب سيروقك ٠ 2٠0٠‏ 

وآنا أعرف باعة كتب من هذا النوع . وباستطاعتهم لو أرادوا .. 
أن يشكلوا روح مدينتهم كلها وأن. يحركوها » بل وأحيانا د أنه 
يقودوها 2 

وفتح مكتية يتطلب رأس مال لايمكن أن يكون حقيرا » فالمصاريف. 
النثرية كبيرة » ولا بد لصاحيها من تليفون ومعدات كأملة للفهسارسسٌي 
والنشرات , وآشيرا هو فى حاجة الى موظفين مثقفين أو كما يقولون. 
0 

وهنالك مكاتب حقيقية فى كل مدن ريفنا التى لها أصمية مااي 
ومنها عدد كيير بباريس , وحياة تلك المكاتب عنصر هام فى مش كلة 
الكتاب + أى فى مشسكلة الثقافة » كما سبق أن قلت غير مرة * 

ووجود تلك المكاتب مهدد اليوم لسبب يلوح معكوسا ومع ذلك١٠‏ 
فمن الواجب أن نفحصه فى شجاعة وهدوء ٠‏ 

تقد يذل التاشرون ‏ ظنا عنهم أنهم بذلك يخدمون قضية الكتاب» 
ومن مم مصالحهم التجارية ب مجهودا يذكر ويخاصة فى الخمس عشرذف 
سنئة الاخيرة ليكثروا من عدد مستودعات الكتب ٠‏ ووجهة نظرهم بسيطة 
أو على الاقل ميسطة ورجل الشارع لايشترى كتيا لانه لايغرى بذلك . 
ولانه لايد له من السير الى أقصى الارض ليحضر كتايا ما فلنضع الكتاب. 
نحت بصره وفى متناول يده » لتودع الكتب فى كل مكان يستطيع أذه 
يجدها فيه من يريد , فبذلك يقبل عليها الجمهور» ٠‏ 

وأصبحت تجارة. الكتب تجارة ملحقة بجملة من التجارات الاخرق», 
ولقد اتفق آحيانا أن رأينا بائع الكتب الحقيقى يضطر الى أن يستعين. 
على مهنتته الشاقة بيع آدوات جلدية أو آدوات للكتابة » لم اتقلبالموقفه 
فرأينا الكتب تلحق بكافة أنواع اليضائع الاخرى » فوضعت فى محلات 
السجاير وعند الحلاقين » بل وفى الحانات ٠‏ 

هل يعد هذا انتصارا ؟ لا أظن ذلك أصلا ٠‏ نعم انه من الممكن آن. 
تكون بعض الكتب قد بيعت بفضل هذه الطريقة الجريئة » ولكنها تحمل. 
خطوا كبيرا » اذ أنها تهدد حياة المكاتب الفنية + 

وانا لاألوم من تودع عندهم الكتب ذهم ببوعدون يكميات كبيرة مريا 


7 


كما يغرون بتجارة مربحة لامجازنة قيها , يقال لهم عنها انها لا تتطلب. 
أى كفاية خاصة ولكنى لست واثقا من أن تكون التجارة التابعة ذات نفع, 
عظيم لهم » بينما لدى مايحملنى على الظن بان تجار الكتب الفنيين يقاسون 
من هذه الحالة وفى ذلك خطر واضح ٠‏ 

والرجل الذى يريد أن يشترى كتايا » الرجل المنعقد العزم لايهوله.. 
أن يقلق نفسه بالذهاب الى من يبيع له الكتب ٠‏ وأما القارىء الذو. 
تغربة بتعدد المستودعات فقارىء عابر لن يغدق الثراء على صاحب 
المستودع وان نقص من الربح المشروع للبائع الفنى , وهذا الاخير الذى 
لايستطيع أن يضغط من مصاريغه النثرية بل فى الغالب ولا من عدد. 
موظفيه لن يلبث أن يلعب لدى الجمهور دور بائمع الكتب الذى لاأجر له 
ياتى الناس لرؤيته عندما يحتاجون الى السؤال عن شىء ما ٠‏ 

وهل من الضرورى أن نضيف أن تعدد المستودعات لا يمكن أن يخدم. 
قضية الكتاب , وأنه على العكس يحط من قدره ؟ فالجمهور المتراخى. 
سيعتاد أن يجد الكتاب مختلطا حيئا بالمعازف «18205م» وحينا آخر 
بالخردوات .والكتاب الذى هو رسول الروح لا يمكن أن يكسب من جيرة . 
كهذه » بيئما تنمو روح الخلط وتستطير ٠‏ 

لقد أحصوا فى الحى السادس بباريس مستودع كتب لكل مائتين.. 
وأربعين ساكنا ء وئلك النسبة تنحط دونها بكثير كل المهن والتجارات. 
الا'خرى حتى تجارة النبيذ نفسها ٠‏ 


-11- 


لا يمكن آن نتحدث عن مشكلة الكتاب دون أن نقول بعض كلمات عن.. 
« قاعات القراءة »عتتاء16 36 #هأوصئطه0وتلك خصومة عجيبة لم يفصل 
فيها بعد , وهى باحتدامها تحمل على الظن بأن مصير الكتب لا تتحكم فيه- 
الآن مشكلات أشد من هذه خطورة , ومع ذلك فهى تستحق شحو ا 'ثثيره من 
اعتبارات هامة أن ننظر فيها بوجه عام ٠‏ 


وهم سمون « قاعات القراءة » تلكه المحلات الى تؤجر. المجلات 
والكتب ؛ ومقدار الايجار متفاوت , وهو قد يكون اشتر تراثا عاما , أى مبلغا ' 
محددا من المال أو تعويضا عن كل كتاب يعار لمدة من الزمن ٠‏ كما يمكن 


زفا 


أن يكون مزيجا من النظامين ‏ فالكتاب سلعة تجارية يملكه فيما يظهر من 
.يشثريه ملكية نهائية , ولهذا المالك حق يلوح مطلقا » فباستطاعتة أن 
يعدمه وأن يهديه لشخص آخر وأن يعيره مرة ومرات بل عشسرات ومئات 
#المرات ٠‏ كما يستطيع فى حالتنا التشريعية الراهنة أن يوّجره دون أن: 
.يأخذ رأى أحد » وآن يجنى من وراء ذلك فوائد لا تحصر ٠‏ 


ولقد رأى بعض المؤلفين فى تلك الحرية التى للمشترى ما يتنافى 
“الى حد ما مع قواعد الأخلاق » اذ أنه اذا أصبح الكتاب بعد شرائه موضوعا 
لعاملات تجارية ينتج عنها ربح فمن العدل والحكمة أن يكون للكائب من 
-هذا الربح نضيب ٠‏ 


ولقد استشبهد الكتاب فى ذلك بحالة المصورين »2 ومن المعلوم أن 
.بعض اللوحات التى يثستريها الهواة بثمن محدد نهائى تباع ثم تشترى ثم 
باع مرات كثيرة بوساطة هواة آخرين أو تجار أو مصالح تعمل باسم 
.«الهيئات الاجتماعية * ولقد يحدث أن يجنى كل هؤلاء الأشخاص من وراء 
هذا التداول أرباحا طائلة كما تجبى الدولة الضرائب عن كل عملية من 
“نلك العمليات : وكذلك من الوسطاء من يذهب بنصيب من الربح ؛ ولايحرم 
«من فائدة تلك العمليات المربحة غير الفئانين مصدر خلق تلك السلع , 
.ومن المعلوم أن المصورين ومحاميهم قد كافيحوا كفاحا له مايبرره منطقيا 
:ليكون لهم حق التتيع ” 

وعلى هذا النحو دعا الكتاب الى منحهم حقا يشسبه حق التتبع على 
*الكتب التى تؤجرها محلات القراءة » ودخلت الجمعيات الأدبية فى تلك 
“المناقشة التى لم ثنقه بعد الى حلول ننهاية ٠‏ : 

والمسألة ليست بسيطة » اذ أنها تتطلب حسابات بالغة التعقيد » 
-ولكن المختصين يحتجون بأن تحصيل الضرائي من الشركات المختصة بنسخ 
“الصور أو عرضها قد آثارت مشاكل عويصة ومع ذلك قد حلت تلك المشاكل 
. بمهارة » الواحدة تلو الأخرى ٠‏ 

وحن نرجو أن ,يصبح من الممكن « مسك دفاتر » حقوق المؤلفين 
.على حد تعبير الاخصائيين . كما نرجو أن تنتهى هذه الخصومة الى اتفاق 
.يرضى الطرفين ولنعد عن ذلك فى غير وجل ٠‏ 

لا شك أن للمؤلفين حقا ‏ وععناا منا لا أرى ماخعا من التسليم به ب 
“فى أن يساهموا فى الردم الذى ينتج عن عمليات قاعات القراءة مهما كان 
ذلك الربحع ضثيلا ٠‏ ولكن مصلحتهم 'الكيرى هى أن يترءوا أكثر قراءة 
ممكنة 2 ومصلدة اأؤلفين معلقة في جملتها بمصالح الثقائة » وقضية 
“الثقافة مرتبطة بقضبية الكتاب ٠‏ وكل خصومة يمكن أن تسىء الى مصائر 


30/: 


,الكتاأب فى عالمنا الحاضر 2» خصومة خطرة لايجوز أن نشتبك فيها وأن 
تثابر عليها الا فى حذر بالغ ٠‏ فالكتاب كأداة آأساسية لثقافة قوية خصبة 
مهدد اليوم بخصوم أقوياء ٠‏ فالقراءة تحتضر ‏ على الأقل ‏ بي صفوف 
الجماهير ٠‏ وسوف يحل محل الكتاب عما قريب نظم أخرى للأخبار , 
نظم لم تثبت بعد صلاحيتها ٠‏ وأنا شخصيا لا أنتظر منها نتائج طيبة » 
فاذا كانت هذه الخصومة التى جدت منذ بضع سنين بين المؤلفين ومحلات 
القراءة ستنتهى آخر الامر الى اختفاء تلك القاعات ٠‏ ومن ثم الى نقص عدد 
القراء فانى أعلن فى صراحة أن هذا الاختفاء سيكون محنة على الثقافة , 
ومن ثم كارثة على المؤلفين ٠‏ 

وهناك عدد من الهيئات تعير الكتب بدون أجر , ولم ثى كاتبا سليم 
.الادراك يحاول أن يعارض فى انتشار الأفكار » بل على العكس من ذلك يأمل 
كل كائب جدير بهذا الاسم أن يقرأ كل كتاب من الكتب التى تحمل أفكاره 
أكير عدد ممكن من المطالعين والمحبين وان أردت فقل من التلاميدث ٠‏ والما 
.يثير بعض النفوس من احتمال نجاح محلات القراءة فكرة سسقوط الملكية 
الأدبية وأو جزئيا فيما يشبه حالة الآملاك العامة واستخدامها كرآس مال 
.يستفيد منه أصحاب الامتيازات الذين لا يعتبر المؤلف واحدا منهم ٠‏ 

وانعدام العدل ظاهريا فى هذا الأمر خطب يسير : وانما المحنة 
الحقيقية هى أن ينصرف الجمهور كلية عن القراءة وهذا ما نحن بسبيله , 
وما يجوز أن نمل ملاحظة هذه الظاهرة ومواجهة النتائج التى ستجرها على 
مستقبل الحضارة ٠‏ 

لقاعات القراءة بالنسبة لهراة الكتب «زايا لا تتوافر للمكاتب 
العامة المجانية فالمطبوعات الجديدة ترس لاليها » وأحيانامن عدة نسخ » 
وهم يحرصون على رغيات زبائنهم ويحاولون ارضساءها ء وهذه القاعات 
ملحقة عادة بالمكاتب وكثيرا مايحدث أن نرى الكتاب يثير اهتمام من أجره , 
فيحاول أن يشترية اما ليحتفظ به فى مكتبته الخاصة أى ليهديه الى 
أصدقائه » ولهذا لا أعتقد أصلا أن نظام الاشتراك فى القراءة يمنع القارىء 
من شراء الكتب , بل نستطيع أن نعتبر قاعات القراءة ملحقا ثميئا 
اللمكتباتث » وهى بمثابة معمل اختبار ٠‏ هذا ولقد لاحظت أن رواد المكاتب 
وقاعات القراءة يحبون أن يلتقوا وأن يتحدثوا فى الموضوعات الأدبية 
اما فيما بينهم واما مع عمال المكتبة » وعلى هذا النحو تتكون منتديات 
يمكن للثقفى الدينة أو الحى أن يقوموا فيها بتجاربهم ٠‏ وأن يبادلوا الغير 
'آراءهم وأن يقلبوا الكتب ويقوموا بما أسميه « قطف عينات » ٠‏ 

وجماع الرأى آنى أرى أن قاعات القراءة ضرورية جدا » وأنها تخدم 
الثقافة فهى قلاع بالنسبة للكتاب الذى يحدق به الخطر ٠‏ فاذا اكتشفت 


هما 


طريقة عملية بسيطة لارضاء المؤلفين المتبرمين » رأيت فى ذلك بلا ريب. 
ما يسرنى وان كنت أعتقد أنه من الواجب قبل كل شىء أن نحافظ على 
قاعات القراءة ٠‏ وكلما رأيت مكتبة تفلس أى قاعة قرادة تغلق أبوابها: 
قلت ان هذه م فى ظروفنا الحالية ‏ هزيمة للروح * 


د 


ان فرنسا تستمد جزءا هن نفوذها المعنوى مما يمكن أن نسميه. 
« صادراتها العقلية » : أعمال فئية ومسرحيات وكتب علمية وأدبية. 
وفلسفية . وهذه الصادرات العلمية ستئقص عما قريب الى أن تصير 
صغرا . وفيما بختص بالكتاب الكتاب الأدبى أو العلمى نرىاللموقف. 
موّلما . فحرب النقود التى تعرقل كل الصناعات ستنتهى بتدمير 
صناعة الكتاب الفرسى © وعدد كبير من البلاد لم تعد تستطيع شرام 
كتبنا لانها لا تستطيع أن ترسل نقودا لدفع ثمنها . فالمانيا مثلا ‏ المانيا 
الكثيرة القراءة # التى تلتهم الكتب. قد وصل فيها نظام النقود الى 
حد يبحمل الناشرين الفرفسيين على العدول عن كل عملية تجارية » 
خوفا ‏ على الأقل .. من ضياع راس مالهم . وكذلك الئمسا والجر 
لا يستطيعان أن يشتريا منها شيثًا ويدفعان ثمنه والروسيا قد أغلقت. 
آبوابها لأسباب أكثر تعقيدا . وثمة بلاد أخرى كاليوئان ورومانيا 
والبرتغال تقاسى استبدال النقود . وايطاليا اليوم فريسة لهموم يلوح 
انها تصرفها عن المبادلات العقلية ٠‏ وأمريكا الجنوبية لم تعد تشترى 
شيئًا . ويلجيكا القارئة المدهشة تقامى فى يأس . ولما كانت اللغفة 
الفرنسية فيها احدى لغتين قوميتين فانه لا بد للناشرين من أن يصلوا الى 
اتفاق . وبوجه عام نستطيع أن نقول ان الكتب الفرئسية التى كانت 
تحمل فى الأمس القريب الى العالم كله عبقريتنا ستمسك عما قريب عن, 
عبور حدود بلادنا . 


وما ستطيع أحد أن يغفل عن هذه المحلة ) نعم أن فى عدم 
استطاعتنا تصريف نبيذنا وسياراتنا وادوات الترف التى ننتجها بل 
وخضرواتنا وفواكهنا أمر مزعج وخسارة كبيرة لسمعتنا وماليتنا . ومع 
ذلك فأنا أقرد أن الكارثة الكبرى على العالم وعلينا عى أن لا يستطيع 
نتاج فرنسا العقلى أن يخرج من فرنسا ٠‏ 


وأنا أقدر أنه سيقال لى « فليكن ! »© ولتصبر عبقرية فرنيسا » 
ولتعمل صناعة الكتب ماتعملهة غيرها من الصنامات اثناء أزمات الأسواق 


ف 


المغلقة فتعيش فى السوق الداخلى الى أن تتحسن الاحوال . وهذا 
تفكر لا يصدر الا عمن لا يحستون فهم العصر الذى نعيش. قيه . فما 
سميه الاقتصاديون بالسوق الداخلى صسيصبح صفرا عما قريب » 
وجمهور العامة كما وضحت باسهاب فى سبيل الانصراف عن الكتاب 
ولربما عن القراءة أيضا ٠‏ وأقصد بالقراءة » القراءة المستمرة ٠»‏ ونتالج 
هذا الانصراف كخذة فى الاتضاح يوما بعد يوم » وسيصبح من المستحيل 
.وكتب كبار الكتاب القدماء فى الأدب تنفذ ولا يعساد طبعها خشوفا من 
الخسارة . 

منذ بضع سنين قال لىالغريد فاليت 51721646 664ل« عل تعلم 
أن مؤلفات جيل لافورج 18501816 311168 (1) الشعربة قد نفدت »© وأنه 
ليس باستطاعتنا أن نعيد طيعها دون أن نخسي فيها ماديا ٠‏ ومع ذلك 
فسئعيد طيعها . لافورج شاعر صغير ولكنه هنا فى داره ؛ دار الرمزيين: 
وليس باستطاعتدا أن نسقطه من القائمة ب يجب أن نضحى ‏ »4 وبعذ 
هذا الحديث بثمانية أيام عاد هذا المدير الماهر بقول لى بعد أن أطال 
«التفكير + « سشعيد اذن طيسسسمع مؤلنفات لافورج الشلعرية ٠‏ ولكننا 
سنصدرها فىمجلدين وبذلك تكون التضحية المادية أقل» واذا استمرت 
الأمور على هذا النحو فان الناشرين لن يستطيعوا عما قريب تحملاقل 
تضحية » وسوف يقع الكتاب الكبار فيما أوشك أن يقع فيه لافورج » 
وليس من المبالغة أن نظن أنه فى يوم قريب سسينتج عن قلة البيع أن 
بخرج ديكارت وباسكال ومونتين من المكتبة الحية العادية ليمتزلوا فى 
:ظلال المكاتب العامة المغبرة ب ثم م ولم لا ؟ . فى المخازن . وكل الملمين 
بمشكلة الكتاب فى فرنسا لا يخذون ما يساورهم من قلق ٠‏ 


ا 


ليس أخلب للب السائح المثقف بامريكا الجنوبية من رؤية هذه 
الشعوب الثملة بحب تلك الثقافة العقلية التى يتطلعون أليها بكل ما فى 


)١(‏ شاعمر فرئني ولد في مونتفديو ومات بباريس ( .185 ب 18878 ) لم ينثر 
وهو حى غير مجموعتين من الأشمار © أحداهما « الشكايات » 2668دثهامم:مه قعرة 
وبعد موتهئشرت له مجموعة|خرى وله غير ذلكشست قصص فلسفية نثريةعجمومتفي 
سجلد واحد بعئوان 2 حكم خرافية )16860083268 65اخله7340 1068» ولقد كان 
لافودرج رحلا متشائيا ساخرا متائرا تأئرا واضحا بوتمان وشويئهور. وهو من تادة (الشعر 
المرسل »5 كما أنه من رؤساء الرمربين © ولكنه مات مغيرا بالل © وقد ظل تائيره 
ممحدودا وكذلك شهركه ٠.‏ 


بارا 


قلوبهم من حماسة وعلى نحو ما تتطلع أسرة لوارث لها قد يكون فى 
مجيئه خلاصها » كذلك قد أعدت بتلك البلاد كل المعدات فى انتظبار 
ميلاد ثقافة أصيلة بهم » فالمكاتب عامرة والمدارس والمعاهد رائعة » ولقد 
ظهر بيئهم بالفعل شعراء بعضهم مشرق » والكتاب الروائيون قد قدموا 
مايبعث على الآمل القوى حتى لنحس ونعلم أنه سيولد بيئهم عما قريب 
مصورون كبار للنفس البشرية وللهيئة الاجتماعية » والمؤرخون والفلاسفة 
آخذون فى العمل وفى كل نواحى النشاط العقلى قد أخرجت بالفعل 
امريكا الجنوبية كتبا ممتازة ولكنها لا تكفى لاشباع شهيتها القوية » 
فهى تطلب العون فى اخلاص وحماسة »© وهى تبحث عن الضياء وتنتظر 
كل ذاك من أوربتنا المنقسمة التى تحكم على خصوماتها السياسية فى. 
هدوء وعزم © ولكثها لا تزال تعجب بها من الناحية الروحية . 


وباستمرار قد تمتعت تمتعت فرنسبا فى هذا الجرء من العالم بثقة لا حد. 
لها » فالقراء من ,كان أمريكا الجنوبية يضشطرون الى الرجوع الىتراجم 
ليست فى العادة موفقة ة ولا أمينة لكى يقرءوا الآداب الانجليزية والألانية , 
بيئما بنصرف مؤلاء الامر بكيون اللاتيئنيون عن الوسطاء فى الاتصال 
بغرنسا ء فهم يقرعون النص مباشرة وفى هذا خير عميم ٠‏ 

وكلمة, التأثير يمكن أن يساء فهمها وهى كلمة جارحة ٠‏ ولذلك. 
أطرحها . ولكى ننهم العلاقات ألتى قامت بين فرئسا وأمربكا اللائينية- 
حت اليوم بسب أن تتحذث هن الثقة والخية والتبافل الروعن :+ ولكن. 
هل باستطاعتنا أن نستمر فى أن نفوه بتلك الالفاظ اللسارة لرمنطويل ؟: 
لا أعتقد ذلك . 


فالكتاب الفرنسى يساوى اليوم ثلاثة أو أربعة اضعاف ثمنه قبل, 
الحرب » وليس فى هذا الثمن مبالفغة اذا ذكرنا أن الاثمان فى فروع, 
التجارة الاخرى قد بلغت خمة أو ستة أضعاف ثمنها الاول » والكتاب 
الذى بباع عندنا باثنى عشر أو خمسة عشر فرنكا يدفع فيه القارىء 
الارجنتيئى . الذى سنتخذه مثلا ‏ ما يوازى على الآأقل عشرين فرتكاء 
والقرش الارجنتينى قد ضعفت قوة شراثه منذ الازمة ضعفا قويا»؛ 
والاشياء. المادية رخيصة فى الارجلتين فباستطاعة الانسان أن يتناول. 
وجبة طعام لا بأس بها بقرش واحد أى بما يمساوى خمسة فرنكات 
ونصف تقرسا . وبذلك يجد القارىء الارجلتينى نفسه قائما 0 عنه. 

بين المتع المادية الزهيدة الشمن والمتع العقلية الباهظة الثمن . 
الفر ثسى بالنسبة للأرجنتيئى الحا ا ل 
قهو بعادل فى ميزانية القرد العادى ماتزنه فرختان ونصف # وهكذالا 
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نرى القارىء القائم بين أبولون )١(‏ «102آههف» ومامون (؟) 2مصتسودلة 
يميل غالبا الى أن يقدم القربان لهذا الأخير ٠‏ ولقد أحست .كل بلاه 
أوروبا بالخطر » فباعة الكتب الالمان يبيعون كتبهم فى الارجئتين بخصم, 
ه؟/ من أثمانها فى داخل المانيا » وقد استمروا زمئا طويلا على عمل 
التخفيض القديم فى الأآثمان الحديثة » وى هذا تضحية كبرة . 

ومع ذلك ماذا تفعل فرنسسا ؟ لا شىء . فكتيئا كما قلت فيما أظن, 
تباع فى الارجنتين بزيادة ١؟/‏ أو 5؟/ر عن ثمنها فى فرنسا » ولو اننا 
واجهنا المسألة من الناحية الحسابية لوجدنا أن هذه الزيادة لا اسراف 
فيها » وذلك اذا قدرنا مصاريف النقل ومصاريف رد الكتب التى لاتباع. 
ولكن الحساب لا دخل له أصلا فى مثل هذه المشكلة , فبيئما نرى. 
البلاد الاخرى تحاول أن تبسل سلطانها نرى فرنسا لا تحرص حتى,. 
على الاحتفاظ بما لها من أصدقاء , 

ولسنا فى حاجة الى أن نقوك ان النتيجة مزرية با » فبعد سئوات. 
قليلة ستفقد فرنسا كل ثقة روحية نتمتع بها فى بلد من الواضح أنه من. 
يلاد المستقبل ٠‏ 

هذا ولا يزال من الممكن أن نتجنب تلك الكارنة ‏ وهى فى الواقع, 
كارئة . ولذلك يجب أن ننال تضحيات من ثلائة أشخاص » والثلاثة 
هم ؛ لى غير تردد © الئاشر وشركة اللملاحة والدولة , 

وأنا لا أجهل أعباء النائر , وهى أعباء ثقيلة » ويزيدها خطورة. 
انها متغيرة » وآنه لا يمكن توقعها من يوم الى يوم » ومع ذلك فيجب على. 
الناشر أن يسلم حتى لا يفقد كل شىء , واذا كان لا يستطيع أن ينقصي 
من الاثمان # وهذه مسألة تناقشى فليقبل على الأقل أن ترد اليه 
ل فى سهولة 6 الكتب التى لا تباع . ليقبل « المردود » وناشرو الكتب. 
العلمية بنوع خاص لا يقبلون اى مناقثشة . ومع ذلك فتلك الكتب 
مرتفعة الأثمان بحيث أن الكتاب الواحد مما ثمنه مائتل فرك مثلا اذا: 
لمر سبع ذهب بربح خمسة كتب . 


وشركات الملاحة لا يمكن أن 'تصم آذانها عن انذار كهذا. . والامر. 
بتعلقبمصلحتها علىنحو قد يكون غيرمباشر ولكنه محقق فالارجنتينيون. 

)١(‏ أبولون : اله الغتون عند اليونان فهو في نص ديهامل رمز للحاجاتالروحية. 

(؟) مامرن : لفل آرامى الأصل ( ممنا 8:تتقكلة . ثروة أو مال ) استماره: 
اليونان ثم اللاتين ثم اللفات الآوربية الحديئة »؛ وقد استشدمه المسيح في الانجيل. 
للدلالة على المال الذى لا يكسب عن وجه خلال ؛ وهو نص ديهامل مس تخدم بمعنى, 
اله المادة » اذ أنه يرمز بمقابلته مع أبولون الى الحاجات المادية . 


ف 


.يأتون الى فرنسا لأنهم قد قرءوا أكتينا وأحيوا فرئسا خلال مؤلفينا , 
+ولانهم يتكلمون لغتنا ٠‏ وعننما ياخذ الارجنتينيون فى تذوق الكتب 
الابطالية والالمانية سيذهبون لتمضية اجازاتهم الى ايطاليا والمانيا » 
.وسيبحرون اليها فى مراكب ايطالية والمانية لانهم سيتكلمون فيها 
وسمعون لغات يعر فونها ويفهمونها . فالمصالح كلها مشتبكة فى مسألة 
خطرة كهذه » واذن فلنطلب الى شركات الملاحة أن تقبل مشلا ارجاع 
الكتب التى لم تبع بغير أجر )١(‏ . وماذا تزن بعض من الحقائب توضع 
.فى قاع المركب ؛ ان هذا التسامح البسيط سيخفف العبء عن باعة 
الكتب تخفيفا محسوسا . 
وأما الدولة فهل من الضرورى أن ثلقنها واحبها ؟ وهل للدولة 
. تلك الشخصية المعنوية التى لا نستطيع الامساك بها ب أن ترعى 
: المصالح العليا لفرنسا الحية ؟ اذا صح ذلك تكون المسألة فى منتهى 
البساطة » فليمئح وزير البريد والتلغراف للكتاب الذى يرسل الى 
-الخارج تخفيضا فى أجور النقل » وبذلك بتضح الاشكال بل يكاد بحل . 
وانا هنا أقدم انذارا 2 ولكن هل سيسمح وسط صخب عصرنا ؟ 
لست أدرى »© ولكئى رغم ذلك أرفع الصوت. والامر ليس مر منافسات 
-خاوية بين الشعوب المختلفة ,2 يل انه أمر كنز كيير من الفن والعلم 
والروح والانسانية 6 العالم كله فى حاجة اليه » ومن الممكن أن تحرمه 
معنه معارضة عمياء ء يقوم بها دائما قوم لا يجيدون الحساب ٠*٠‏ 


5 


منذ الآن قد ولدت الصعوبات القاسبية التى تتخبط فيها الثقافة 
“فى فرنسا ‏ وفى غيرها من البلاد بلا ريب نتائج سيظهر أثرها عما 
.قريب لاضعف الناس ملاحظة ٠‏ 


فعدد من النفوس الخالقة ء سينصرف عما يمكن أن نسميه «العبارة 
٠المطبوعة‏ » ء والبعض يفعلون ذلك فى نوع هن الغبطة والامل فى أن 
.يخلقوا فئأ جديدا ٠‏ وهؤلاء هيم السينمائيون الملهمون , أولئك الذين 
. يحملون أنفسهم على التفكير + لا بالالفاظ بل بالصور والظلال والاضواء , 
تومن الممكن أن نفترض آنه بالرغم من مطالب الآلة الناطقة فان النص 


(1) ظهر أن هذا الطلب على وشك القبول (اللؤاف) 


م4 


سينتهى فى تطور السينما القريب الى أن لا تكون له من الأهمية فسوق 
ما للتوابل * ش 

وثمت نفوس أخرى , تنصرف راضية أو مرغمة الى الراديو . 
.وما أظنْ أنها مدفوعة بنزعة آمرة الى أداء تلك الرسالة » فمتشندقو الراديو 
لا يرون الجمهور الذى يتحدثون اليه ٠‏ وهم لا يستفيدون من حماسة 
الخطابة الا أن يكون ذلك بارهاق لخيالهم » وأما عن ثمن جهدهم فثمن 
بخس كما ساوضصح فيما بعد » وفىي كل هذا ما يخملنى على الاعتقاد بأن 
.الكائب الذى ينصرف الى الراديو انما يفعل ذلك ليشق لنفسه طريقا 
جديدا » وليشمن متنئفسات جديدة , وليصل الى جمهور جديد » ولينمى 
مصادره » ثم ليعير عن نفسه » رغم كل شىء ء أى ليلتمس مخرجا لذلك 
.الشيطان الذى يضضنيه , وهكذا تراه رغم ما فى طبعه من نزوع الى الخلوذ 
.يقنع بما هو فان ٠‏ فالكتاب والنشرة والوثيقة المكتوبة ‏ وان تكن عرضة 
للتحطيم والتجريح . الا أنها رغث ذلك تنهض بالنسبة لنا ب نحن 
الكائنات الفائية ‏ كرمز للخلود , وفى اعتقادى أن الكاتب لا ينضرف فى 
.غير ألم عن الطباعة التى يستطيع أن يثبت بها عمله ويخلف أثر جهده 
.وحماسته ٠‏ 

والراديو لم يقطع بعد كل علاقة له بالنص » فهو لا يزال فى 
مرحلتنا الراهنة بحاجة الى نص مكتوب باليد : فاللؤلف مضطر الى أن 
يقود أفكاره حتى تصل الى الألفاظ , وفى هذا جهد كبير وخير كثير ٠‏ 
نعم خير كثير وأكرر اللفل كلما ذكرت تلك الفوضى التى نعيش فيها , 
و أظن أنى أخطىء ء اذا قلت ان معظم الكتاب الحقيقيين الذين يتحدثون 

فى الراديو »2 يودون لو نشروا نتائج جهدهم ففى هذا بلا ريب ما يسير 
ب إل سوط اليس وار مط ملي أن در لول ا واد 
قليلو العدد 2 وأما الآخرون فمضطرون الى أن يبروا أفكارهم تفنى فى 
رعشة الموجات » وتلك محنة مؤللة ٠‏ , 

وكل شىء يبحمل الناظر غين المتحيز على الاعتقاد بأن الكثير من دور 
النشر سيضسطر الى اغلاق أبوابه فى السنين المقبلة » والمجلات الكبيرة 
«التى ما يزال يستخدمها ‏ كرسول للروخح ‏ عدد. من العاملين والباحثين 
والنفوس المبتكرة ٠‏ تلك المجلات الكبيرة لن تستطيع أن تقاوم ‏ الا 
بوسائل اقتصادية أو سياسية مؤقتة ‏ وسائل غريبة عن الادب ٠‏ 
.والمكتبات أيضا فى محنة 2٠‏ فتنشريم العمل والتشريع المالى يثيران أمامها 
مشاكل لا تملك حلا لها ٠‏ والرجل الذنى كنا نسميه بالامس « كاتيا » 
بحس أنه سيصبح غما قريب:«: متحدثا » » فهو اذن لن يختفى 2 اذ 
.ستظل هناك حاجة اليه فيستمر ويدوم فى المجتمع الجديد ٠‏ ولكنه 
.سيسلب تقريبا كل امتيازاته القديمة ٠‏ 


م 5 دفاع عن الآأدب 


واذاعة الدولة » التى أتخذها مثلا » تطلب ما لم يسبق نشرة وهى, 
تتجد فى تلك خيرها ما دامت تقدم الى السامعين أقوالا جديدة ٠‏ ولها فى. 
عملها هذا ما يبرره ٠‏ اذ أنها تؤوى بذلك نصوصا كان من الممكن لولاها 
أن تفنى بالاختناق فى سجن الادراج ٠‏ قالاذاعة غول نهم » يلتهم ويرسل. 
بخارا مسرحيات ,2 وقصصا وأقاصيص , وأحاديث وتقارين ٠‏ ومقالات. 
وأشعارا ٠‏ ولكن ليحذر الكتاب فالاذاعة التى يروث فيها اليوم وسسيلة- 
ثانوية آى متممة ستصبح - بعد خمس عشرة سئة أو عشرين ‏ الوسيلة 
الاساسية للعبارة » وذلك اذا سارت الامور على نحو ما تسير اليوم .. 
وانه لمن الممكن كل الامكان أن يجد الكتاب بغد زمن قريب صعوبات. 
كبيرة فى نشسر كتبهم » فيضطرون الى الاكتفاء بالقائها أمام الميكروفون 
وعما قريب سيعود الكاتب شاعرا متجولا كمسا كان الحال فى القرون. 
الوسطى قبل اختراع الطيباعة , بل نستطيع أن نفترض أنه سيمل 
الكتابة وتحضير نصوص لا تلبث أن نتحول الى ضوضاء ٠٠‏ ولربما اكتفى. 
بأن يرتجل فى الموضوعات التى يعالجها ٠‏ 
! فليكن ! سيقول البعض : فسيزدهر فن جديد ٠‏ ومخترع؛ 

00 ' 7 الافكار , أى الكاتب القديم ؛ سيلابس الظروف 
وسيحتفظ رغم كل شىء بمكانه بين القوى المختلفة * 

ولكنه يخشى لسوء الطالع أن يتضاءل هذا المكان شيثا فشيثا حتى. 
يصبح مكانا حقيرا , ولكم ملئتت دهشية مؤللمة عندما راجعت وثائق اذاعة 
الدولة فوجدت عددا كبيرا من الكتاب يعملون لتلك المؤسسة ٠»‏ وأغلب. 
هؤلاء الكتاب أناس لهم مكانتهم ولهم شهرتهم ٠‏ وهم يخضعونهم لألوان. 
من الاختيار : يجب أن تنكون لديهم أفكار » وأن يقترحوها وأن يحصلوا: 
على الموافقة عليها وأن ينفذوها أى يكتبوما ٠‏ ثم عليهم أن ينتقلوا » وذلك٠‏ 
لان الاذاعة لا تعمل بالمنزل ٠‏ وفى النهاية يطلبون اليهم مجهودا صوتيا: 
.يتطلب .صفات خاصة بل وتربية خاصة ٠‏ وكل هذا العمل المعقد يكافأون 
عليه أبخس المكافاآت , وانه من المؤلم أن نرى تلك المكافآت تنحط فى, 
فرنسا ‏ البلد ذى الثقافة الرفيعة صجياعا لعاضاء الكتاب عن نفس 
إلعمل فى كل البلاد الاجنبية تقريياء نعم من المؤلم أن نرى الرجال. 
الذين تطلب اليهم كل تلك ال 7 أن يتركوا ثمرة جهودهم 
تتبدد انفاسا ‏ يتقاضون أجرا منحطا كهذا * 

والممثلون يعاملون معاملة خيرا هن هصلذله ء وأنا اعترف عن طيب. 
خاطر آنهم يقومون « بتجارب » ولكن الكاتب يعطى شيئا آخر غير الزمن. 
والأنفاس ٠»‏ سعلى عتاسر. نفسة ٠‏ فهر الل يخلق :وخر آضل كل:ثى” 5 
ولذا فهو يستح<ق معاملة ممتازة ٠‏ 


إن" 


والازراء بالخالق المكتشف المبتكر مخترع الصور والاساطير » نافث 
الحياة فى الألفاظ والآفكار 2 وفى كلمة واحدة الازراء بالكاتب ليس 
مجرد مشسكلة نقابية +٠‏ فاذا وضع الشاعر تحت الوصاية وأرغم على صغار 
الأعمال وطرح بين صفوف صغار الموظفين » شقى بذلك الجميع ٠‏ واذا 
حرمت الروح من رسلها وأسلحتها » وانحصرت فى كلك المهام الحقيرة - 
بغير قيادة بين أيدى ذوى المطامح المغرضة » وأوشكت الهيثة الاجتماعية 
أن ترتد الى الهمجية الاولى ٠‏ 


ومشروع المسيو جان زاى 283 تنوه )١(‏ يحمل على الاعتقاد بأن 
الدولة نريد أن تحمى الكاتب من أناس كثيرين ٠‏ من الناشر مثلا » وفى 
هذا غاليا ما تستحق من أجله الشكر , ويلوح لى أن الظرف متاسبه 
لنطلب الى الدولة أن تحمى الكاتب أيضا من الدولة ٠‏ 


الدقاع عن الكاتب فى هذا العصر الضطرب دفاع عن الثقافة أى, 
دفاع عن قضية الانسان ٠‏ 
ومن واجب السلطات العامة أن تتناول المسكلة . 


وعلى الكتاب أن يظهروا جميعهم » فى نفس واحد ء أنهم قد أدركرا 
الخطر + وأن قضيتهم ‏ التى هى قضية الروح - تتحد على نحو مأ بقضية 
الجنس البشرى ٠‏ 


(() وذير العارف في وزارة بلوم لغظلا]8 الا عراكية © ومطالبة ديهامل 
للدولة بأن تحمى الكاتب من الدولة اشارة الى نظرية الاشتراكيين في الادب ورغبتهم في 
أن يتخذوا من الكتاب وسائل للدفاع عن مذهبهم السيابي ونشر مبادتهم » فالادب 
عند الاشتراكبين خادم للاغراف. الاجتماعية التى يسعون اليها » وديهامل من أنصسار 
حرية الادب وفردية الكانب © وعنده أن غاية الادب الاولى هى مساعدتنا على فهمالنفوس 
والاشياء كما هى. وأما الدعوة الىملاهب معيئة قليست من الأدبكما سيوضح فيمابعده 

وأما مشروع جان زاى المثار اليه هنا فمشروع قانون لحماية حقوق الؤلفين ' 


وتنظيم علاقاتهم بالثائرين ٠‏ 
2 


الجخوالتًا 2 
علم الصتم وَواجبَاتها 


-1- 
الأمتائنة وا مشعيئؤولع 


تقد سقطت أوائل قطرات الخريف ٠‏ وها هو الصيف يولى بلهيية 
ويدخه , ها هو يرسل الى قبل أن يختفى وراء التل ابتسامة . وانها 
لابتسامة مؤلة , اذ أراها تمزّق فؤادى ٠‏ 

تركت مكتبى حيث اتكدست ,على المنضدة مات من الخطابات 
الساذجة .2 وفى كل منها طلب شىء » أو عرض لمشكلة ملحة ‏ وصعدت 
الى أعلى حديقتنا الشقراء ٠‏ هئالك الى جوار سياج الاشجار الضاربة الى 
الاصفرار آخذت آتروض وحيدا وأستنشق طليعة رواتح العالم الجديد , 
فنحن اليوم فى أعقاب فصل منصرم ٠‏ فى قلب هذا الاضطراب حاولت 
أن أضع شيئا هن النظام الذى يشيه السلام * 

لقد أكلت بالفعمل الجانب الآكبر من حياتى , ومن يوم الى يوم 
.اتقدم خلال أحراج من المشاكل الخانقة السامة التى تشتبك وتتداخل 
كلبلاب قاتل معقد , ولكنئى لست تعبا ولا ياثساء وان آكن مهموما . 
لائى أريد أن أبذل كل ما فى وسعى ٠‏ بودى أن أستطيع الرد على كل 
.الاسئلة التى تلقى الى * الجدمسيدلئ ا عن همومهم » وما أريد 
لأوانه , دالا على المجازنفة والغرور 2 يملؤنى رهبة ٠‏ 

اانا سن ”رسيا باللقاة قوق حجن قد الطلت” تفرك »و2 
ذلك أقدر وأزن وأقتبس وأبلو الواقع والافكار والالفاظ ٠‏ 


وفجأة عاد الى ذاكرتى موقف صغير هو احدى ذكريات شيابى » 
أعنى ذكريات شبابنا ٠‏ كنا فى الساسادسة أو السابعة والعشرين من 
عمرنا , وكان ذلك عقب ابتدائنا فى المسرح مياشرة 2 جل رومان /)١(‏ 
قستقسده5 .1 ونا , اذ مثلت أولى رواياتنا فى نفس الموسم وبنفس المسرج 
(اديون انتوان (؟) عستماسف :0 5م006) 

فى ذلك اليوم كنا نشهد تمثيل رواية لا أذكرها الآن 2 وذلك 
بمسرح الفنون 4:08 068 1268056 وفى أثناء الاستراحة كانت الممشاة 
مضاءة بنور رمادى يشيه ضياء الشفق » وبينما كنا نتحدث »2 ونحن 


بر قتتتهتط20 5علنال جيل رومان كاتب فرنسي كبير ولد في سان جوليان شاتل 
لسع هط دمنلناة) انه منة هما © وفيسنة11.7 أصبح عشوافيمدرسةالملمين 
وفي سنة 11.5 نال الأجريجاسيون في الفلسغة » ومنل سنة 11.7 شغلته فكرة الوحدة 
28313513 لى وصف الروح العامة التى تحرك كل هيئة اجتمامية. وقد 
أسس مع ديهامل وبمعض الكتاب الآخرين الدير 811838 وهو منزل استاجروه 
واطلقوا عليه هذا الامم ء كانوا بجتمعون به © ويقرأون ما يكتيون وينشرونه » ولجيل 
رومان روايات كثيرة أحدثها في التاريخ (15191) سلسلة بعنوان 2 الرجال ذوو العرم » 
غثدماه؟7 عصصوط عق 1 كما أن له مدة دواوين من الشعر 
في كناب صغير عن « العرؤض» 762851686308 هد الفه مع الكاتب الشامرشئفير 
227185 :066 (1110) يبسط رومان رأيه في الشعر وهو يرى أن لفيات يسيطة 
عن احرف صامتة وصائدة نكرو من بيت الى بيت كفى لتوليد الاحساس بالشعرءوليس 
ع نالضرورىأن يكون هذا التكرار في آخر الأبيات أى في القافية . ثم له مسرحيات ؛ولقد 
كان نجاحه في المسرح أكبر من نجاحه في الشعر وفي الرواية » وذلك لما في تلك المسرحيات 
عن روح العبث والخرية اللاذعة والنقد الأخلاقى 6 ولمل خير مسرحياته وآدلها على 
صفاته مسرحية الدكتوى كتوك 15320615 .101. 
أما السرحيةالتىيشير اليها ديهامل فهى 8 الجيش في المدينةقتتهة 66نتتةائة 
#للك؟ 18 » وقد آخرجها أنطوان بالاديون سنة (41! أى مع «الضوم» لديهامل 
غي نفس العام ويئقفس السرح . 
رى عتأماتطة 6لششاندريه الطرانممثلومدير سرحي ولد فيليموج منة مم1 
واشتفل أولا بمصلحة الغاز » فم أسسسى سنة /اللم1. «التيترلبرة 2 المسرح الحر 4. وقد 
حرص فيه على الدقة في الاخراج ومثل فيه عدة روايات أغلبها واقعى كان يكتبها الشبان 
على نحو جديد ؛ وفي سنةة 18959 قتس في بولقار سبسعوبول « مسرح أثطوان »© 
عناماسف 106868 والف فرتة ممتازة من المثلين الذين اختارهم ونقا لمدهيه 
السرحى ورايه في التمثيل » وطلب الى الشبان من الكناب الذين كانو! يريدونآنيجددوا 
الفى المسرحى أن يقدموا له مسرحياتهم » وهكدا مثل هدة روايات فرنسية وأجنبية 
#صبح للكثير منها اليوم شهرة وامعة ومن سنة 14.5 الى سنة 18117 أدأن الأدويون د 
وقد أظهر خلال هذه المدة نشاطا بالغا وأخرج عدة روايات قيمة »© ومنذ منة 
1 اتصرف الى التقد المسرحى . 
' وأول مسرحيات ديهامل التى يشي اليها هنا هى « الضرء » ©#7مطتتائة هللا 
وقد أخرحها آنطوان بالآديون سئة 19511 . 


اله 


.سائرون فى هذا المكان الضيق ..اذ أخذ رومان بدراعى قائلا +. انظر : 
وعلى بضع خطوات هنا رأينا ثلاثئة رجال يتناقشون مناقشية ودية » عرفنا 
للحظتنا من همء فآخذت ضربات قلبى تسرع ٠‏ كانوا موريس ماترلنك(؟) 
علستاضتعاع12 عن اتوكاد وهثرى دى ريئيه (؟) 6#تصومق8 06 تتصمط 
.واميل فرهيرن (؟) ‏ <تعتعقطعهة؟ ولاتسلال. 


)١(‏ موريس ماتر لنك كلطذل:6ا 286 1106تنةلآئادب ومؤلف مسرحى بلجيكى ولد 

في جان ‏ 8926© سنئة 1861 ؛ وقد انصرف عن المحاماة الى الادب الذى ابتدأ فيه 
صفير! بديوان صغير من الشعر يظهر فيه القلق ونفاذ النشس ( ]| ) »لم نشى في 
نفس العام مسرحية 9 البرنسيسة مالين م 11816126 8231206886 وهى التىسيبت 
شهرته » أذ كتنب عنها الكاتب الذائع الصيث اذ ذاك مربو 1832806211 مقالا رالنه 
.يفيض حماسة ثم توالت مسرحياته . وقد ترجم الدكتور حسن صادق احداها الىاللغة 
العربية ونشرها مع مسرحية « الحب والدسيسة » لشلر وهى « بلياس ومليرائد » 
-206هقه 2661 غ6 2011688 السرحية الرمزية » ولقد برع ماترلنك فيهذهالسرحية وفي 
'كل مسرحياته في الكشلف عن أسرار النفس وما بها من غموض واضطراب في خفايا 
اللاومى » ومن أجمل ما كنب مسرحية « مارى ماجدلين © النى أظن أنها قد ترجمت 
الى العربية » ثم ان له عدة كتب غنية بالتفكير الفلسفى » والعالم كله يمرف له 
٠‏ حياة التنحل 6 و « حياة التمل 6 وقد نال جائرة نوبل سنة ١151#‏ . 
(1) هترىدىبريئيه 12/682016 06 1161171 كاب وشاعر قرنسيولد يموق تتتافأقدم5 
.سنة 1814 وابعدأ حياته بالعمل في مجلة ليتيس 0808امط » ثم نشر عدة دواوين من 
«الشعر ؛ ولقد تلمذ أول الأمر في الشعر لهريديا والكونت دى ليل » ثم لم يلبث أن أخل 
يكتب أشعارا مرملة 1168 1 أى طليقة من القافية واطراد الأوزان » وهى 
شاعر أصيل يصيافته وانسجام شعره ثم برقة نفسه وما يغشيها من حجب شفانفة » 
وهو أحد زعماء الرمزية في قرنسا » وأخيرا عاد ١لى‏ الشعر الكلاسيكى 4 وله عله 
كنب في النقد وفي وصف وتحليل ما خلفته في نفسه بعض المشاهد والذكريات » وله عدة 
.قصص صغيررة ثم مجموعة من الروايات 4 ورواياته كالكثير من شعره تغقص بالماضي 
.وبالذكريات تحاول بعثها ولكنها لا تخلو من تكلف في الأسلوب وجنوح الى التعابر 
القديمة » فهو أستقراطى فيكل ماكنب واستقراطى في زمن كانتفيه دولة الارستقراطية 
.قد دالت 4 ولل! عاد بخياله الى الماغي » ولقد تروج سنة 1411 باحدى بنات هرديا 
وهى اديبة تعرف في تاريخ الآداب الفرنسية باسم جرارد دوئل فللتكتده8 :8 قموعة) 
.وقف انتخبي سثة ١11١‏ عضوا في المجمع اللغوى الغرئسي ٠.‏ 

(6) فرهيرن ا شاعر بلجيكى ولد فيسانت آمان مسمس ع ستمع 
الى جوار أنفرس سئة م140 © ومات بصدمة قطار في روان سبة 15ؤأ » ولقد درس 
في بروكسل وجان ولوفان ١لتى‏ درس فيها القانون ثم اشترك في تحرير «بلجيكا الغتية» 
1 6تتناءك هنظ وني سنة 188 تغر «الفلمنديات» 11820872068 ون] وهى 
محموعة قصالد يشيد فيها بمسقط رآسه »6 وأشعاره عامرة بالحياة . وف سنة الما 
نشر ١‏ الرعبان ع 101268 68م رهى أشعان تجمع بين الواقمية والشتصوف في قوة 
رائعة » وبينسلة امم1 و 1463 هرض الشاعر وي ائناء هذه الفترة كتب « الأمسية » 
مم5 معرة « والهرائم ع 1806886168 8مك « والمشامل السودام » 
عتذه]2 كتناه6 م81 8عمة ر.ور) ونيها أمارات المرض © ومن ذلك الحين حل 


ذا 


وقال رومان فى حماسة ساحرة تششبه الكبريه : هذه يلا ريبء 
بقعة من الارض كثافة الانسانية فيها موفورة الغنى * 
ولزمنا مواقع أقدامنا » وقد احتيسث منا الأنفاس + 
وآخيرا قلت 
هل فى عزمك أن توجه اليهم الحديث + 
ش فهز رومان رأسه وابتسم » ثم تمتم : 
لا ٠‏ لا داعى لاقلاقهم ٠‏ 


:وقد كان هذا رأبى . وكنت عندئك أعرف اميل فرهيرن شخصيا ِ 
اذ كان منذ البدء قد خصنى باشارة ودية ٠‏ وكان قد استقبلئى فى لطف. 
'بمنزله الصغير بسان كلو 0100 ططضذة58 حيث اتخذ مشتاه ٠.٠‏ 


وكانت علاقاتى بماترلنك وهئرى دى ريئيه على نحو ماكنت أستطيع, 
أن أرجو ؛ وآنا آقول هذا مخلصاء فما كنت أرجو ولا أجرق أن أرجو 
أكثر مما كان ٠‏ كنت .أرسل مؤلفاتى الى حؤلاء الاسائذة مع اهداء حجار » 
فأتلقى أحيانا ردا رقيقا صغيرا أرى فية ما يرضي. كل رغباتى » وبعد ذلك 
نزمن طويل : بعد الحرب ٠‏ وبعد أن أظهر لى هترى دى رينيه دلائل 
التقدير غير مرة , وبعد أن مررت به أو لاقيته فى صمت عشرين همرة , 
منمحت لنفسى أن يقدمنى اليه ألفريد فاليت ناشر كتينا نحن الاثنين اذ 
كنا مجتمعين بمنزله » ومنذ ذلك اليوم حيانى هنرى دى رينيه بصداقته 
الفعالة ٠‏ ولقد عرفت له فضله يقلب منشرح ٠‏ وأما موريس ماترلنك , 
ققد أظهر لى فى لخطاباته أجمسل آيات المحبة حتى سافرت فى رحلة 
سنحت لى أثناءها فرصة لمقابلته » فاستطعت أن أخرج عن ذلك التحفظ 
الذى كان يمليه الاحترام * 
.سم .اليأس. فيشعر فرهيرن محل الامل والاقبال علىالحياة ولكنه شعر انسانىعميقصادق» 
بومثلر, منة ١هم١!‏ اخل يكتب 5 أشمار؟! مرسلة © وله في ذلك عدة دواوين » كما كتسثلات 
مبرحيات. جعرية» وكتايا نثزيا بمنوان « قصعنى نصف الليل » والكثبر من المتالات في 
الادب وإلغن والنقد . ولقد ابتدا فرهيرن على مذهب البرناس وزعيمه الكونت دى ليل » 
.ولكنه انتهى ٠الى,‏ الرمزية وان يكن في شعره هن الاسراف بي الرؤية الشعرية مالانجد له 
مثيل علب أى رمرى آخر .. 
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ولقد لاقيت أناتول فرانس(١)‏ 88508 علو هسه مرة واحدة قبل,. 
إموانه بعام عند “أصدقاء دعونا لتناول الطعام ولولا هذه المصإادفة لما 
علمت أن هذا الاسستاذ القديم كان يقرأ مؤلفاتى ويقدرها ٠‏ ورأيت باريس 
يل قف مرنين فى هيئات تحكيم أدبية كنت معه عضوا فيها . 
وحادنت بورجيه (؟) نباو هرة واحدة فى ظروف مشابهة , وكان 
لاثبتراكى فى أعمال بعض هيئات التحكيم أى الجمعيات الفضل فى أن 
استطعت .نحية عدد من أسساتذة الجيل الذى سسبقنا ٠‏ وقد كتبت عن 
مؤلفات كلوديل (5) 01801081) حوالى سئة ؟١9١‏ كتابا كاملا دون أن 
أقوم باية محاولة لمعرفة الرجل ٠‏ مما قد يزاه البعض غطا + ولكننى لن 
أناقش هذا الرأى ٠‏ ولو أنئى لم أتعرف الى فاليرى 29م1هلا عند صديقنا 
المشترك لوك ديرتان «نهادسط #ناء!ا الكائب البارع والطبيب الماصضصر 
الذئ كان يكوى بالكهرباء حلقينا الواحد بعد الآخر اذن لما قابلته 
الا بمكتبة أدرين هونييه 9508816 ه:دع401 أو بعد ذلك بكثير فى 
الجمعيات أو إالهيئات التى نعمل فيها سويا ٠‏ ولقد كتبت قديما مرة الى 
جيل رنار (ه) ٠‏ 1860850 قجاتال عن مسألة فى فن الادب ولكنى لم أعبر, 
قط عتبة منزله » ولقد راسلت جورمون (6) 1 تسدمه م 2 ولكنى. 
لم أدن منه قط ٠‏ ' 


() أناتول فرانسى 11581266 288018ه ولد في باريس سنة 18664 ومات منة 11164 
في سان مس لوار 88120-09-10158 وهو كاتب معروف في مضر وفيالعالمجمع وقد 
ترجمبك الى العربية عدة روابات من تأليفه . نذكر مئها «الزنبقة الحمراء» و #تاييس» 
و اجريمة سلفستر بوئارة وأجراء من «حديقة أبيقورة والكل يصرف روح السخرية 
البادية في فنه وملكة النغاذ وخفة الاسلوب وجماله » ولقد كان عضوا بالمجمع اللفوى 
الغرنسي ٠‏ 
()) موريس باريس 88668 84312166 ولد ني شارم 088552168 بمقاطمة النوج 
مبنة 1411 ومإت مبنة +1471 وهو كاتب عرفا بدقة التحليل النفسي وتجويد الأسلوب» 
وله هدة روايات ومذكرات . ومن رواياته الرائعة «قربان الى الحب والالم» و «الحب 
والشهوة والموت » و «التل اللملهم» .. الخ وجماع نظرته الى الحياة تتلخص فيما سباه 
(عبادة ريدرتء 801 111؛ 8أتام) 6نأع ولقد عمل باريس على دفع الشبيبة الفرنسية الى 
استنقاذ مسقط راسه من الالمان ودعاهم الى ذلك بقلمه ولسانه حتى اذا 
نشبت حرب منلة 414[ أخذ يدون مذكرات تلك الحرب في مجلدات ضخمة تشهد 
بعجذ فرئسا . 

() عن بورجيه انظر الهامش الخاص به في الجرء الثالث ٠‏ 

1( عن كتوديل انظر مقدمة المترجم 3 

(ه) عن جيل ريئار انظر الهامش. الخاص به في الجزء الثالث '. 
: (5) جورمون : هئردى دى جورمون ولد بمقاطعة 'الاورن سنة 1464 وماث بباريس, 
مِلة ١١١6‏ وله روايات عدة واجملة مسرحيات © وهو كاتب منرم بالافكار مدقق فيها > 
ونزعتها لخلقية نرعة اباء واستقلال بالرأى وان بكنكثير الشكوك. ولقد كان دىجورمون 
أكير.نقاد الرمريين نفوذا ». وله في النقد عدة مجلدات ٠‏ 
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ولان ديكاف هموجروعهعط سيق الى منه قديما فضل متناهى 
.الكرم » سمحت لنفسى أن أذعب. لتحيته » ولقسد رأيت مورياس(؟) 
ه3402 مرة ولكنى لم أوجه اليه الحديث ٠‏ وباستطاعتى أن أفرد 
.جيد () 3108© بذكر خاص » فلقد رآيته أول مرة منسذ أكثر من 
.عشرين سنة فى قاعة صغيرة بشارع فسكونتى نأتامعهذلا » فى الانيون 
-على وجه التحقيق + وكان يلقى محاغضرة عن شاعرين أو ثلاثة , 
أجرؤٌ فأقول انى كنت واحدا متهم ٠‏ ولقد قرأ ذلك اليوم عدة من قصائدى 
بصوت رائع ٠‏ ان ذاكرتى قوية ! 
وهل من الضرورى أن أكثر من الأمفلة ٠‏ أظن أنه لا فائدة فى : 
.ذلك , وما قلت عن أساتذتنا وسابقيئا أستطيم أن أقوله عن أندادى 
.ورفقائى ٠‏ لقد احترمت دائما عملهم ولوقات فراغهم واحتطت لعدم 


(1) لوسيان ديئاف 106868768 1100168 اديب وصحفى ولد في باريس سنة, 
1 وهو كاتب من أنصار المذهب الطبيعى في الروايات» دقيقاللاحظة»؛ مرهاء حريئهاء 
وقدائحرك في تحرير عدة جرائد كماكتب حملقروايات 6 ولقد حوكمآمام محكمةالجنايات 
.من أجل رواية « ضبلط المف »ع 80118-0158 1:68 بتهمة اعانة الجيش وتجريح 
الأخلاق » ولكنه برىء سنة 189٠.‏ وله رواية قيمة عن مكفرني البصر عنوانها 8 سجنام 
.الجدران » 568لاتتتتظئلظ 168 وعدة مسرحيات مئها الدراما الطبيعة ومنها الكوميديا 
العاطفية ومنها المسرحية الاجتماعية كمسرحية 5 الطيور العابرة » التى ألقها مع دوناى 
10083187 الخ ولوسيان ديكاف عضو في مجمع جوتكور ملل سلة ٠ 11٠١‏ 

() جان مورياس 3405688 16831 شاعر فرنسي ولد في كينا سئة 6هم8 
.ومات في باريس سنة 111١‏ 4 ولق تعلم تعليما فرنسيا وأمضي شبابه بمرسيليا ثم كام 
بسياحات في المانيا وسويسر! وايطاليا » واستقر أخيرا ببارين مند سئة المم| ٠‏ وقد 
كان في أول حياته من الرمريين ثم استقل عنهم وكون مع شارل موراس وقيرهما (الذهب 
٠الرومائى‏ » وله قي علا الملاهبين عدة دواوين . وأخررا عدل عن الشعر المرسل وعاد الى 
الشعر التقليدى وفيه كتب الاستائر١ ‏ 86880868 في ستة كنب (16ه1 81501 
.وليها يجنح الى رواقية يائسة 'يعبر عنها بآسلوب منسجم حميل ٠.‏ وفينفس هلهالفترة 
كنب مسرحية « افيجينياني اوليس » قثلتتة 8 :12118686158آمقبة من سرحية 
أوربيدس التى تحمل نفس العنوان © وأخيرا كتب ووايتين بالاثتراك مع بول آدم 
..مجموعتين احداهما #قصص فرنسا القدبمة» 1958266 77163116 .19 06 0 
ثم « تخطيطات وذكربات »م 501196338 © 18801118868 هذا ويلاحظ أن الاسم 
.مورياس هو الاسمالادبى وأما اسمه الحقيقى اليونانى نهر 08لنا0وم أ ظقتضة موجه 

اندربه جيد 1068© 26اللك كاب فرنسي ولد في باريس سئة 1431 ولدعدة 
.روايات ومقالات في النقد وقد ترجمت له الى العربية رواية ا السيفقونية الريفية » 
..والنقاد يرون في « عودة الطفل المسرف ع 720018116 اأسقكدة سنال "تتاماع عا 
خير ماكتبوفي مجموعة الخواطرةأغدية الارض»# عع تطقع7صه1 مع و28 مما 
خلخيص #رائه على نحو ما لخص آناتول فرانس نظراته الى الفن والحياة في « حديقة 
أبيقور» وأندريه جيد رجل كاذ الاهواء كما تنستطيع أنترى ذلك فيبعض كتثبه وبخاسة 
في « اذا لم كمت البقرتع +05ا226 26 لهج 18 ذل وني غيرها . وله نوق ذلك 
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؛قلاق راحتهم ٠‏ فهل يمكن أن يفسى هذا التحفظ بالبرود ؟ لا شك لا ٠‏ 
وهل يمكن أن نوصى الكل يمثل هذا التحفظ ؟ وأن نوص به فى كل 
حبن ٠‏ لسنا واثقين من ذلك ٠‏ وانى لاعاهد نفسى بأن أنظر فى هذه 
السالة ٠‏ : 

هل سنردد 'للمة قالها مورياك ع8تتناهقة فجرت على كل الالسن ؟ 

رودل سيكان ديد له الى رنحا عو الاجر على بيد التنطاة 5 107 لتيل ١‏ , 
.ولكن لنتحدث أولا عن أولتئك الدين كنا نعتبرهم أساتذتنا ٠‏ يجب أن 
نسال ذكرياتنا وان تعترف بما كنا تطلبه أذ ذاك منهم , وما كنا تنتظرة 
.أى نؤمله ٠‏ 

ان لفظة هد جيل » لغظة سسهلة غامضة ٠‏ وفى الحق أنى أفكر في 
.بعض الاأصدقاء الذين هم من. سنى كما أفكر فى نفسى ٠‏ وعندما كنا شيانا 

.دخلنا فى الادب بنشر قصائد من الشعر كما جرت التقاليد اذ ذاك ٠‏ 

.والروح الشعرية باستطاعتها أن تستغنى عن التجارب البشرية . 
فالموسيقيون والشعراء يؤتون ثمارهم غالبا قبل العشرين » اذ لا حاجة 
لمن يغئى بأن يعرف العالم » بل ربما كان من الخير أن يجهله ٠‏ والمسرح 

.يتطلب حنكة آكير ٠‏ وأما الرواية فعمل النضوج » اذ أن التأليف 
الروائى القوى الدسم ليس من عمل اليافع مع استثناء حالتين أو ثلاث 

لا تقدح فى صحة الحكم العام ٠‏ كانت اذن كتينا الاولى دواوين شعر , 

بوكان أسساتذتنا الأول شعراء » وكان نفر كيبير هن الاموات يدخل فى عداد 
من كنا نجلهم كأساتذة ٠‏ ونرفع اليهم كل يوم أناشيد' الاعجاب والعرفان 
بالجميل ٠‏ وأسارع فأقرر أنه لم يكن لذلك فى نظرنا أهمية كبيرة ٠‏ 
نعم لقد كنا سعداء بأن نذكر أن كلوديل وماترلئك يستتشقان على الارض 
.فى نفس الوقت الذى نستنشق فيه , وهذه فيما أذكر عى بنصهما 
الالفاظ التى استخدمتها فى ذلك الحين ٠‏ ومم آننا كنا ننتظ. اذ ذاك من 

التريعنا الح كنا رمرعة اخري اننا اولي واف لاد ليا 21 
.شىء من معاصرتنا لهما ٠‏ 


ب دراسات قيمة عن اوسكار وايلد ودستوفمكى وفيرهما كما آنه ترجم الى الفرنسية 
.عن الانجليزية شكسبير وكونراد رويتمان ورايئدرانات تاجور ووليم بليك , وكتب كدلك 
-عدة مسرحيات 0 

وفي هذا الكائب مزيج من الصيافة الكلاسيكية المتيئة والتفكير الفامض الذى لايكاد' 
.يدرك » وهو متأئر يويلد ودستوفكى ونتكه »؛ وهو وان لم يتخلص نهائيا من تأثير 
الديانة البروتستانية التى نشا بين أحضاتها ومن تثب الانجيل الا أنه لا يخضع افير 
عتئفيات الفن . 

رعق الله ايع )إن بغرن لامكل ويشمها يدناك االلسنن يق إلا اندعو انين 

شهرات مخالفة لطبائع الرجال » وذلك في غير تردد ولا مواراة . ولقد كان لجيد أكبر 
«لاثر في الآداب الحديتة ٠:‏ 


لو 


لقد أعطانا إساتدتنا الى منهم والميت , الشاب والآخذ فى الأفول , 
درسا مزدوجا ٠‏ أولهما درس فى الفن ٠‏ فلقد كانت مؤلفاتهم بين أيدينا 
نتخذ منها قوت حياتنا » وكنا نعجب بتلك المؤلفات فى حرارة قوية . 
وان لم نتخل قط عن اعمال ملكة النقد فيها اعمالا حارا 5 وكانت تلك 
الحرارة تسعى الى أن تتأجج فى مبادلاتنا النفسية , اذ كنا نجتمع فى 
المساء عند انتهائنا من أعمالنا فنمتع أنفسنا بالقراءة بصوت مرتفع » 
ونتبع ذلك أحيانا « بمنازعات » جميلة حامية الوطيس ٠‏ ولقد يتفق أن 
تقابل اعجابنا شبه البنوى بآراء أكثر هدوءا . بل وأحيانا بتجاربنا 
المدرسية ٠‏ 


كنا نأتى بموليير وشكسبير بعد ملرميه ‏ 6«هاله14 ورمبو 
#متوطسنط وكلوديل 1 وتلك تجارب تبدو شاقة على نغوسنا 
المتحمسة الفتية , 'ولكنى أقول رغم ذلك إنها كانت هينة ٠‏ اذ يجب أن 
نكتشف جلال القدماء بقراءتهم عشرات المرات » كما يجب أن نعود اليهم. 
أكثر من مرة لنتذوق ما فيهم من جدة حقيقية , أى هن خلود ٠‏ 

وأثناء معاشرتنا لتلك المؤلفات ٠‏ كان يحدث أن ننسى ااؤلفين , 
فلزمن طويل لاح لى كلوديل أبعد من « بوذا » وخياليا مثله » حتى أن 
الصداقة الشخصية التى يظهرها لى اليوم لم تستطع بعد أن تمحو من 
نفسى ذلك الاحساس ٠‏ وأنا لم أكن أتعجل معرفته اذ كنت أخشى أن 
أضطر الى عملية مواجهة أو توافق شاقة(١) ٠‏ 

كنا 'اذن نعيش أولا مع المؤلفيات ء ولكننا مع ذلك لم نكن نجهل. 
أشخاص اللؤلفين جهلا ناما ٠‏ ولقد تحدثت عن درس مزدوج : وفى الحق 
أننا التمسنا فى -الأمثلة التى ضربها لنا أساتذتنا علاوة على درس الفن, 
الخالص نموذجا للحياة الفنية » وأكرر « الحياة الفنية » ٠‏ فأخبار التمهتك 
لم تتناولنا قط ٠‏ وكان ما نريد أن نعلم هو : كيف نحيا لننجز عملا 

والغالبية العظمى من الشعراء الرمزيين ‏ ولا أقول طبعا كلهم 

(1) لعل ديهامل يشير بالمواجهة والتوافق » اللدين كان يخثاهما لو قابل كلرديل 
الى موقف كل منهما من الدين وأثر ذلك في آديه © فديهامل باعترافه قد فقد الايمان 
بالديانة الكاثوليكية منذ يفامعه وكلوديل كاعر كاثوليكى متدين ) ومع ذلك كتبديهامل. 
كتابا عن كلوديل وفهم روحه فهما لم يوفق اليه غيره ؛ ولعل ديهامل أقرب الى الدين 
هما يظن © ولا آدل على ذلك من المه الدى عبر عنه غير مرة لفقده الايبان » والذى لاشلك 
فيه أن ديهامل قد تأثر بكلوديل الى حد كبير © وأثر ذلك واشح في شعره وفي رواياته 
وخصوصا قفي رواية « سيسل بيئنا » فروحه رغم ما يقوله من فقد الايمان يمكن أن, 
تواجه بروح كلوديل © ولكنه يحتاط فيقول بامكان مجرد التوافق على رأى أو فكرة دون. 
آن يكون ذلك صادرا عن اتفاق في الاتجاه الروحي للرجلين . 
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.قد عاشوا فقراء » وان كان بعضهم قد عرف الرخاء بل الغنى دون أن 
يخرج فى الغالب من ظلال العزلة » وعؤلاء الرمزيون كانوا هع الشعراه 
الذين يكبروئنا ٠‏ وكنا نمجدهم ونبجلهم » وان ظل عدد منهم مجهولا من 
الجمهور » ملفوظا من الادب الفقهى الجامعى , لا يتنناوله بالحديث 
.والناقشة الحادة الا فريق من خيار المثقفين ٠‏ ولقد قاسوا أكثر مما قاسى 
الشسعراء الرومانتيكيون من ذلك الانفصال الذى باعد خلال القرن التاسع 
عشر بين الطبقة المتوسطة دبين الروج الخالقة ٠‏ وبرغءم كل ما كان 
المستقبل يستطيع أن يأتى به من مفاجات » فان تلك الحالة قد دفعتنا الى 
'الحرص على أن نحيا حياة شريفة نحميها من كل عثرات العصر » حياة 
' وماذا كنا نستطيع أن نطلب فى المجال الزمنى من رجال كان أغليهم 
لا يزالرن يكافحون فى الظلام 2 ويطبعون أحيانا مؤلفاتهم على نفقتهم 
.الخاصة ٠‏ وقد استهدفوا لسخرية الجمهور ولعنة الفقهاء دون أن يعرفوا 
.مجدا غير مجد ندوات الادباء المر يثملون به ؟ 
وعكذا لم نطلب اليهم شيئا » وقد اتحد هنهم الاحياء والاموات فى 
تقديسنا لهم ٠‏ كنا نطلب اليهم أن يوجدوا )١(‏ أو كنا نمتدحهم لانهم قد 
.وجدوا ٠‏ ولقد كنا نضيف أحيانا الى آلهتنا » فنعترف يأساتذة جدد دون 
أن ننكر أساتذتنا القدماء , وذلك لاننا كنا نحس دائما برغبات جديدة 
وكنا نكتشف كل يوم آفاقا واتجاهات جديدة ٠‏ 
لقد كان ما نطلبه اذن الى أساتذتنا هو نفس تلك التعاليم التى 
.سبق أن أعطونا اياها فاخترناهم من أجلها وحييناهم ٠‏ وكنا نطلب الحق 
:فى أن نحيهم فى الخفساء ء وهذا أقل الحقوق عرضة للمناقشة وآكثر 
الامتيازات تواضعا ٠‏ فمحية التلميذ تخلق الاستاذ قدر ما تخلقه قيمته 


فى كل هذا أفكر بينما أجوب مماثى حديقتئنا فى صباح هذا 
الخريف ٠‏ جيل بلا أساتذة ؟ لا ٠‏ لقد كان لنا أساتذة ٠‏ أساتذة وجدنا 
قيهم ما كنا نريد » أساتذة ما زلنا بعد ربع قرن نحييهم فى اتفعهال 
وعرفان بالجميل ٠‏ أساتذة لا نلقاهم ئحن الفنانين الناضجين المخضوبى 
:العوارض الا وقبعاتنا بأيدينا » وقلوبئا سريعة الضربات ٠‏ ش 

وأنا أعلم أن العالم قد تغير » وأنه فى الربع القرن الاخير هذا 
قد فقد اثزانه » بل هل لنا أن نقول معنى الحياة ؟ فالمشاكل الفنية 


)١(‏ بقصد ديهامل بالوجود الكتابة لان الكاتب كلما ازداد ماكتبه ازداد وجوده 


وتحقق كيائد . 
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التى كانت أولى مشاغلنا يلوح آن. مشساكل أخرى أخلاقية وسياسية. 
واعافة قد منيطرك علدها وشيوهنها .آنا (فقع' انارق كنيانا يدك 
أن يكون بعضهم من أبنائتا » وبعضهم الآخر من اخوتنا الصغار , 
يشكون الى من يكبرهم سنا بأقوال مرة متمردة أو متحدية ٠‏ وما أرميهم. 
بالخط؟ً » بل أريد أن أفحص شكواهم » ولكى أمهد لهذه المناقشة لا أرى. 
من فضول الحديث أن أبدأ وأتابع فحص ضميرى فحصا شاملا ٠‏ 


لقد وضحت كيف اخترنا أساتذتنا وماذا كنا ننتظر من هؤلاء 
الأساتنة نحن الكتاب الذين ابتدءوا فى أوائل هذا القرن * 


أما أن يحاول شيان اليوم تكوين أنفسهم بوسسائل تختلف عن, 
وسائلنا فهذا بعيد عن أن أدهش له ٠‏ وأما أن يشكوا فهيذا! ما يشغل. 
بالى ٠‏ واذا كان هناك ما يبرر شكوامم ممن يكبرهم ؛ فائنى عندئدذ اقفد 
لاقول : هيا نتناقش : 


يلوح أن الذنى بدأ هذه المناقشة حو فرانسوا مورياك أنحد أفراد. 
جيلنا ٠‏ وذلك فى مقال ظهر منذ زمن فى احدى المجلات فكان له دوى 0 
ومن بين الكتابات التى استمدت منها هذه الخصومة اللؤلمة عناصرما أضم, 
فى الصدر بحثا نشره 2088 61ق1تدة80 دائيل روب س(١)‏ فى الكرسيوندان. 
اقل صووقع:20) 168 بهذا العنوان الدال « محاكمة الاساتذة » ٠‏ ولقد. 
رأى الكاتب أنه يستطيع أن يدعونى الى المحاكمة ٠‏ وفى هذا أكثر مما 
يكفى لتبرير مخاوفى , واعطائى حق الدفاع بل واجيه ٠‏ وعمل دائيل, 
روبس عمل محكم يمكن تلخيصه فيما يأتى : ان الرجال الذين بلغوا 
الثلائين أو تخطوها بقليل » أولئك الذين كانوا اثنبساء الحرب تلاميف 
مهملين تقريبا » لم يعثروا فيما بعد بأى كاتب يستطيع أن يكون لهم 
آستاذا » أو يرغب فى أن يكون ذلك الاستاذ عتدما اخذوا فى ممارسة. 
الادب بل وممارسة الحياة اليومية بوجه عام ٠‏ وفى الحق أن بعض هؤلاء 
الشبان لا يريدون أن يكون لهم أى اس تاذ ٠‏ وقد بذل الآخرون كل. 
جهدهم ليستغتوا عنه ٠‏ يبدأ دانيل روبس فيترك جانبا «التأثير الشكلى». 
و «التاثير الفنى» اذ ,يقول : « لا يستطيع الكاتب أن يكون أستاذا الا اذا 
كان ممن يقلبون أفكارا تستطيع أن تمس الشبان بمضمونها وبالصيفئة 
التى أخذتها 3 


ولنترك مناقشة تعريف الاستاذ على هذا النحو الى أن يأتى حينها , 
وهو تعريف مغر تحكمر اذ يجب أن نقابل أولا بين هذه الصورة التى. 


. كاتب فرئسي مماصر‎ )١( 
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يرسمها دانيل روبس للشسبيبة الآدبية الحالية وبين الصور التى توحى الى. 
بها تجربتى الخاصة ٠‏ 

لقد راسلت فى الخمس عشرة سنة الأخيرة عددا كبيرا من الشيان 4 
ومن الواجب أن أسارع الى القسول بآن فكرة بعض من الشبيبة المثقفة 
لا تختلف كثيرا عن الفكرة التى كانت لدينا كما بسطتها فى الصفحات 
السابقة ٠‏ ولست أقصد بذلك الى أن أنكر دانيل روبس كممثل ممتاز. 
نشيط لهذا الجيل » يتحدث باسم جزء من هذه الشسبيبة » وهو بلا ريب 
الجزء الاكثر جرأة ٠‏ والاكشر لذعا » والاكثر مطالب أيضا ٠‏ ولكنه لايتكلم. 
ولا يستطيع أن يتكلم باسم كل الشسيان الذين لا يطلبون الى من يكيرهب. 
كما قدمت ‏ الا مؤلفات ودلائل على الاستاذية ومثلا للحياة الفنية ثسم, 
أحيانا صداقة وحرارة ٠‏ ودلائل اهتمام شخصى ٠‏ 

ولنترك جانبا الصامتين » وعددهم أقل بكثير مما نظن ٠‏ ولتحاولي 
لساعتنا آن نعرف نوعا آخر » أعنى أولتك الذين بودون أن يروا الكتاب. 
الكبار » وأن يدنوا منهم + وأن ينفذوا إلى المجتمعات ؛ بل الى الحياة. 
الداخلية لهؤلاء الكتاب الكبار ٠‏ لقد لاقيت واستقبلت وسألت عددا كبيرا 
من الشسبان ٠»‏ عرفت أنا وكثيرون من الكتاب الذين فى ستى كيف. 
نفهمهم ٠‏ ولقد لمست عند عدد منهم مجرد رغبة في الاستطلاع , رغية- 
لا أهمية لها » اذ سرعان ما تشبع وبعضهم اذ جاءنى عاد الى المجىء . 
وكنت دائما أنظر الى هؤّلاء وجها لوجه »2 وأقول بابتسامة جادة : « عودوا. 
كلما أحسستيم بالرغبة فى ذلك ٠‏ ولربما يأتى يوم لا ترغيون فيه العودة. 
الى رؤيتى ٠٠١‏ هو ذا » صدقونى » فانا أعرف سير تلك الظاهرة : حب. 
الاستطلاع نهم فى نفوس الشسبان » وهو يتطلب باستمرار غذاء جديدا , 
فاذا جاء يوم لم تعودوا تسعرون فيه برغية فى المجىء لرؤيتى فلا تخجلواء 
ولا تأتوا الى وسوف أفهمكم ولن ألومكم على ذلك . ولكن اذكروا دنو ع[ 
خاص أنه اذا عاودتكم بعد ذلك بسنين رغبة فى رؤيتى عن جديد , 
فلا تخجلوا أيضا ء ولتأتوا يكل بساطة , واذا كنت لا أزال عندئف حيا » 
فسوف تجدوننى على استعداد للاستماع اليكم » ٠‏ 

ولقد سارت الآمور غالبا على هذا النحو الذى ذكرت وتوقعت -١‏ 
اذ اختفى بعضهى ثم عاد الى الظهور بعد عدة مغامرات ٠‏ والبعض الآخر. 
حجر آفاقى » ولربما الى الابد ٠‏ كما أن عددا كبيرا منهم لم يول على ' 
بل أصبمح من رفاقى وأصدقاثى يقصون على أنباء كفاحهم ويفهموننى, 
مجصاعب موقفهم كما شهدوننى على محئهى » ولقد طلبوا الى أحيانا أن.. 
أعيئهم +٠‏ أى عون ؟ ذلك ما أريد أن أفصله ٠‏ 


لقد كان الاستاذ قديما » فى نظر الفنانين والصتاع , ذلك الذىى 
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.يجيد فنا أو علما ما عن معرفة وخبرة فيستطيع بتعاليمه وبالمثل الذى 
اشربه أن يساعد على تكوين المبتدئين » وهذا التعريف الذى يتبادر الى 
الذهن لا يدع قط مجالا الى الخطأ أو اساءة الفهم ولذلك أرى أن « دائيل 
روبس » قد عقد المشكلة تعقيدا كبسيرا , اذ نحى منذ البده هأ يسميه 
.« التأثير الفنى » 2 فعزز بذلك الخلط المخيف بين الاستاذ والكاهن » وهو 
خلط لن أتخلى عن ايضاحه فى النهاية ٠‏ 
أول واجبات الاستاذ هو أن يتفوق'فى فنه ٠‏ وهناك عدة أنواع من 
.التفوق فى الفن الواحد وهذا يمكنئئا من أن نفهم لم ينصرف بعض الجدد 
.« الى أستاذ ما , بيئما ينصرف عنه الآخرون ٠‏ بل يحتقرونه » * . 
وانا أعرف جيدا أن فن الكتابة لا يوضح كصناعة الخزف أو 
كالتشر بح (0) الوصفى ٠‏ ومع ذلك يجب أن نعترف بان المشساكل الفنية 
.أو اذا أردنا ‏ هموم المهنة والعناية بفن الادب لم تحتل المكان الاول من 
نفوس الكتاب الشبان * ش 
وعندما ننعم ( يقال انعم النظر أو : امعن فى النظن ) النظر لا نجد 
فى هذا ما يدعو الى الدعشسة , فمن جهة نجد أن الشسبيبة الضظربة المرهقة 
بما يسود العالم من فوضى قد لجات فيما يختص بفن العبارة الأدبية الى 
إنكار محنق كما ألقت بنفسها فى يأس الى نزوات مسرفة ٠‏ وأمثال تلك 
التجارب لا تذهب قط عبثا , والمرء يلاحظها مى حسرة ٠‏ ولكن فى عطف , 
وانه كن الجنون أن نكتفى بالسخرية منها 2 أو نحاول عر قلتها ,2 بل انه 
امن القسوة أن نعلن الى هذه النفوس الحارة ‏ باسمم الحقيقة التاريخية 
الجافة ‏ أن النصر النهائى الذى لا يمكن أن يدفع 2 كان دائلهيا لعلك 
القوانين التى حكمت حتى اليوم اللغة والآداب » فى فرنسا على الأقل ٠‏ 
ومع ذلك فهناك حقيقة لا شك فيها , هى عدم فائدة الحديث عن المسائل 
الفنية مع شبيبة طموحه الى قلب الأوضاع الفنية بل تحطيمها الى حين ٠‏ 
وكثر من الكتاب الشسبان الذين برئوا من تلك التجارب الثورية أذ 
تدرعوا بالحذر » قد جابهوا المساق التقليدية 2 فوجدوا أنفسهم عند ساق 
العمل » ان صحت هذه العبارة 2» وانه ‏ وان كان لهم أن ينتقدوا ماتلقرء 
من تعليم بالمدارس ٠‏ وذلك أثناء اضطرابات الحرب ‏ قانهم بلا ريب 
ألا تعوزهم المعارف ولا المواهب ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أقول انهم يجملون 


([) هذه الأمثلة لم يخترها الكاتب اتفاقا اذ من الواضح أن فن وصناعة الخرف 
تشبه الادب التصويرى » ولكن أصول المناعة الادبية ليس من السهل تلقينها للغير 
“كما تلقن أصول فن الخزفومناحته. والتشريح الوصفى أشبه مايكون بالادب التحليلى 
الذى يشرح النفس البثرية كما يشرح الأشيام ليظهر عناصرها » ومع ذلك فللتشريح 
العضوى أصول معروفة » وأما التشريح الأدبى فالامر فيه أشق وايشاحه اصعب . 
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جميعا رسالة كبسيرة ,2 ولكنهم كانوا ولا يزالون يملكون روح الملاحظة 
وسهولة الحديث ومهارته , وآخيرا مواهب سيعيدة بل مشرقة أحيانا 2 
.واذا كانوا لع يحاولوا دائما بل ولا غالبا أن يتعهدروا تلك المواهصب 
بالاستفادة من تجارب هن يكبرهم ومن تعاليمهم قليس الذنب ذنيهم « 
كيا أنه ليس ذنب هؤلاء الكبار » والواجب أن نصب كل اللوم على 
.مغامرات الناشرين المسرفة فى المدة التى تقع بين سنتى ١95١‏ و *؟5١ ٠‏ 


فبيئما كانت أقصى آمال المبتدئين قديما أن يعثروا على ناشىر 2 نجد 
أن جمهورا من الشسبيبة الثملة التى فقدت حاسة الاتجاه » قد أحيط فجأة 
بأسوآ المغريات : بمال يكسب سهولة ٠‏ واعلانات وشهرة مصطئعة ٠‏ 
عأى قديس وأى راهب قد جففت العيادة من نفسه وحصنته من غوايات 
الشيطان كان يستطيع أن يقاوم مثل هذا التيار ٠‏ واذا كانت الشبيبة 
الادبية تريد حقا أن تطلب حسابا الى أحد على نحو ما سمعنا فى هذه 
«الخصومة . فلتطليه الى « ناشريها » ٠‏ 


وهئا استتطراد فلعل مورياك ورويس يستطيعان أن يعترضا علل 
بأنهما قد وضعا الاشكال فى مستوى أعلى بكثير من هذا + وأن الحسابات 
المطلوبة ليست من نوع الحسابات الزمنية ٠‏ ولكن صبرا ء اذ يجب أن 
نواجه المسكلة طبقة بعد طيقة ٠‏ 


هل كان الكتاب الجدد يستطيعون أن يحاولوا الكمال » على فرض 
أنهم كانوا يحسون بضرورته , بينما كانت كتاباتهم تختطف من أيديهم 
اختطافا » بل وأحيانا قبل أن يلقوا عليها نظرة تصحيح أو يقرأوها قراءة 
:نقدية ؟ ولقد حدث ابأن تلك المدة العجيبة أن اعترفنا الى رفاقنا الشيان 
بأننا اضطررنا جميعا حوالى سئة 1١9105‏ الى أن نطبع كتب ششعرنا الاولى 
بمدخرنا الخاص ٠‏ وكيف نستطيع أن نصف ابتسامة الدهشة والاشفاق 
.التى كان يثيرها هذا الاعتراف فى بعض الوجوه ٠‏ ولقد سمحت لنفسى 
يوما بأن آخذ على شاب من أكثر لاحقيئا اشراقا آثار اسراعه فى الكتابة » 
خأجابنى رافعا ذراعيه « انك لا تستطيع أن تتصور الى أى نحد يلحون 
علينا » ٠‏ ولقد أجاب آخر من شيرة الموهوبين فى جيله + عندما وجهنا اليه 
بعض الانتقادات » معترفا بأنه اضط.ر مرة الى أن يؤلف كتابا فى ثلاثة 
أيام لكى يفى بتعهداته ٠‏ ولقد تقدم شاب صغير جدا لم يكن بعد قد نشر 
شيئا » بكتاب متعال مبتور لا يقر 2 وعندما اقترحت عليه أسماء عدة 
ناخرن اجابس فى زم« ساذعب ال عن يقاس لل الشن غفد 4 وان 
رجال فى السادسة والعشرين من عمرهم يقولون بأوجه جانة « لا بد لى 
عن ستة آلاف فرنك كل شهر ٠*٠‏ » أو « ساترك فلانا لانه لا يعلن 
الاعلانات الكافية ٠٠٠‏ » أو « أستطيع أن أذهب حيث أشاء فلى خمسة 


م لاا دفاع عن الآأدب 


عشر ألف قارىء موئوق بهم » وعندها كنت أقول لهم ان رجال جيلنا قدب 
تعلموا وأحيانا زاولوا مهئة أخرى ليكونوا أحرارا فى الادب ٠‏ كان عؤلاء 
الرفاق الشسيان يرسلون التنهدات ٠‏ ولهم العذر فى ذلك ء فقد كان. 
الناشر يدق التواقيس على أبوابهم ويدفع لهم « شهريات » ويطبع حتى. 
دون أن يقرأ ء ثم نحرك لهم جهاز الاعلان النابح بأكمله * وأشذ الآباء فى 
اعداد أبنائهم للهنة الكتابة » وتلك ظاهرة ب اذا صدقنا جوتييه ب لم تر 
منذ عهد شبلان(١) «١‏ مؤلف العذراء » (؟) ٠‏ 

لقد كإن « المتعهدون » الذاهلون يتخاطفون هؤلاء المبتدثين الدين 
لم يلبثوا أن ضلوا فأحسوا بمعنى الامانة يموت فى نفوسهم ٠‏ تلك الامانة 
التى بدونها يستحيل كل عمل مشترك وكل تضامن حقيقى ٠‏ 

ومن ثم اذا كان هؤلاء الشبان لم تشغلهم أثناء تلك المدة التعسة. 
أى أحاديث ؛ هادثة كانت أو حادة » عن الفن الادبى والتقاليد الادبية 
وأخلاق الادب وحياته » فمن ‏ فى صراحة ‏ يستطيع أن يدش لذلك ؟ 

فرعشة القداسة التى كنا نحسها أمام الصفحة البيضاء والشعور 
بأننا نمسك فى اجلال أداة مجيدة ٠‏ وأننا تكتب تحت رقابة ماثة من 
الاساتذة المبجلين ينظرون الينا بأعين يقظة 2 كل هذا لا يمكن أن يتفق 
مع هيتة اجتماعية مشدوهة بعجيج الاصوات وصيحات المزايدات وصخب 
التجارة ٠‏ 

لقد قضيت أياما كاملة مع رجال من سمنى ب الكثير منهم فنانون 
ممتازون ب فى مناقشات حادة عن النصوص والاحداث 2 أو فى المقابلة 
بين الملناهج والمواد الاولية » أو فى نقد دوافع فئنا ومصادره ٠‏ ولكن. 
الفرص لم تواتنى كثيرا 50 هذه المنازلات هع رفاقنا الشبان » اذ كانت 
مشاغلهم من نوع آخر ٠‏ كان عليهم أن يشسيعوا أولا رغيات الهواة وأن 


)١(‏ شيلان  )06876[8312‏ شاعر فرنسي ولد ومات في باريس سئة ولمه1 
1198 »© ولد لعب دورا كبيرا بين شعراء القرن السابع عثشر » وكان واسع الثقافة» 
وهو من واضعى نظام المجمع اللغوى الفرنسي وأحد أعضائه © ولعقد كتب « العذراء »© 
وهى ملحمة يمجد فيها فرنسا في شخص جان دارك ؛ ولقد كان معاصروه يظئون آنه 
سيكتب ملحمة تساوى ان لم نسم على الالياذة ») ولكبها لم تكد تظهر حتى انهالتعليها"' 
سخرية بوالو وغيره من النقاد مما أخمد مجد شبلان . واليوم لم يعد يقرأ لشبلان غير 
حكم المجمع اللفوى على روابة «السيد 6 «لكورئيل6 وفيها يجرح شبلان كورئيل وهو 
تجريم لا اخلاص فيه اذ أنه لم يسدر الا عن ايعاز من ريشلييه الذى كان يناف سكورئيل 
في فن التأليفا . 

(؟) العذراء المقصودة هى جان دارك والواقع أن في اللفغة الفرنسية لفظين بسمنى 
العذراء 716158 ضدل ويقصد به عند أطلاقه « مريم 6 أم السييح عليه السلام > 
علاع200 هل ويقصد بها « جان دارك 6 عذراء أورليان . 
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يقاوموا نزوات « الموضة » وتقليات الناشرين وانصراف الرأى العام » 
وكان لا بد لهم طبعا هن المناقشة فيما بينهم ؛ وكانهم مسايفون(١)‏ فى 
ساحات صاخبة ء وهكذا لم يطلبوا اليئا ما كنا نستطيع أن نعطيهم الا 
فى النادر » وعلى العكس من ذلك كانوا يطليون الينا أحيانا أن نتدخل 
لمصلحتهم فى تلك المعركة المضنية التى التحموا فيها , وما أظن أحدا من 
الكبار قد تنحى يوما عن هذا الواجب + وان كانوا قد اضطروا غالبا الى 
جرح هذا لارضاء ذاك ٠‏ 

والذى لا شك فيه أن الجيل الناثىء » قد لقى فى المجال الزمنى 
أكبر التسهيلات وأحيانا أخطرها » وأما أنه قد وجد فى المجال .د الفنى » 
أسائذة تحت تصرفه 2 فذلك ما لا يستطيع نفس دانيل رويس الناقد 
اللاذع أن ينكره ٠‏ ولكننا لا نكاد نترك المسألة الزمئية الى المسألة 
الروحية » حتى يتغير الاشكال دفعة واحدة ٠‏ وتزداد شكوى الشبان قوة 
وايلاما ٠‏ 

يلوح لى لأول نظرة أن اليافعين الذين اتجهوا بعد الحرب الماضية 
الى من يكير ونهم ليتخذوا منهم أساتذة , قد خلطوا فى سسخاء بين الاستاذ 
والزئيس ء بل أحيانا بين الاستاذ والقديس ء وأحيانا أكثر بين الاستاذ 
والمتنيىء أو إذا شثت العراف ٠‏ 

وهنا تبدأ مناقشة جديدة ٠‏ 

فى الفقرة الاخيرة من البحث الذى خصصه دانيل روبس «١‏ لمحاكمة 
الاساتذة » نجد هذه الخاتمة « نحن نحترم الكثيرين ممن يكبروننا , 
ولكتنا لا نتبع أى واحد منهم مغمضى الاعين » ولقد كتبت لاول وهلة 
بالهامش « لحسن الحظ » ولكنى بمعاودة النظر وجدت أن جملة دائيل 
روبس تستحق تعليقا أطول ٠‏ اذ من الواضح أن الشبان يحسون فى أيام 
الاضشطراب بالرغية فى أن يتبعوا أحدا ما « مغمضى الاعين » ٠‏ وهكلم 
الرغبة المؤئرة يمكن قهمها ٠‏ 


() كتتتاع #1318 : رجال من امسجونين أو العبيد كانوا يحملون على منازلة 
بعشهم بعضا أو منازلة الحيوانات المفترسة بالسيوف في ساحات رملية تعسرفه 
ب (888تتش) وكان ذلك في روما القديمة حيث كان الشعب يتحمس لتلك المنساظر 
المرعية » كما يحشرها الامبراطور » وكان المسايقون يمرون بمقصورته قبل النزال قائلين 
« نحييك يا قيعر » نحن السائرون الى الموت » وكان على المنتصر أن يجهز على منازله 
مالم يحظر عليه المشاهدون ذلك . وكل هله المانى تثيرها في اللغات الأوربية لفظة 
“ننا 3190188 « مسايف » ولبذا لم نشا أن نترجمها بلفظة « منازل » وذلك لكى 
نخمصها بمعناها التاريخى وما تستدميه من معائى القسوة والبشاعة وفك الدمام ٠‏ 
والئرال لا يغيد عندنا كل هذه المائى © ولقد اشتتقنا لفظة « هسايف © من السيف » 
وهذا هو العنى الاشتقاقى للفنل الأوروبى ٠‏ 
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ولو أنه أتيح لى أيام شبابى الاولى أن أتردد على أولئك الذين كنا 
نعتبرهم أساتذتنا ء إذن لربما كانت تبلغ بى الجرأة أن أسألهم رأيا فى 
الملجانسة أو فى الاوزان )١(‏ الشاذة » وذلك لا لآنى لمع أكن مشفولا 
بمسائل أهىم , ولكن لان معظم تلك المسائل كانت الصق بقلبى من أن 
أطرحها للبحث أعام الغير ٠‏ ولقد وجهت نفسى وان كنت لم أقفلت من 
الالم خلال أزمتى الميتافيزيقية الاولى » أزمة اليفاعة » ولقد لاح لى عندئذ ‏ 
ونحن على أبواب انقلايات لم يكن من السهل التنبؤق بها أو تصورها م أن 
العالم ليس بسيطا بلا ريب ٠‏ ولكنى كنت أعتقد أنه سيكون لدى من 
الوقت ما أستطيع أن أواجه فيه كل المشاكل الواحدة نلو الاخرى » وأن 
أتغلب عليها بالصبر , وللا كنت قد حرمت مندْ اليفاعة ممأ يسمونه صدى 
الدين » فقد أخذت أبنى فى مشقة كبيرة عالما لنفسى ٠‏ 

وفجأة ردت سسنة ١91١5‏ جزءا من بناثى الى العدم ٠‏ وكنت عندئذ 
فى الثلاثين من عمرى ٠‏ ولا أستطيع أن أقول ان الحاجة الى أستاذ روحى 
لم تضننى أثناء تلك المغامرة المخيفة » ولقد أحسست مرتين بأننى قد 
وجدت القادة الحقيقيين وهزئنى نشوة الى الطاعة فى ثقة تامة ٠‏ وأما عن 
النصائح التى كانت تمس أخطر المشاكل الاخلاقية » فلم يكن لى بد من 
أن إطليها بالمراسلة ٠‏ والغالبية العظمى من الرجال الممتازين الذين كنت 
أعتبرهم أساتذة فى الفن كانت حيرى من حوادث ذلك العهد , ولقد 
' السحب كل منهم معتزلا ناحية من النواحى المتعارضة بالافق ٠‏ وهكذا 
ضطررت أن ألتمس وحيد! سلوة عما كنت أواجه من صعوبات »2 وأن 
أرسم لنفسى خطة للسلوك فى الحياة ٠‏ وفى سرعة كونت ذلك الرأى 
الحكيم الذى دفعنى . وقد حرمت من أوامر الدين وما يماشيها من قواعد 
الاخلاق والسياسة ‏ الى ألا أعتمد على أحد فى العثور على سسبيل 
الشخصى ٠‏ 

عند انتهاء الحرب اتفق لى مرتين أو ثلاثا أن سألت ‏ فى لحظات 
ضعف أو حب استطلاع رجالا أعلاما يعتبرون عرافين » ان حقا وان 
باطلا ٠‏ ولقد استخلصت من تلك الاسئلة ميادىء « جاهرّة » فامسكت 
عن أن أستر فى التجربة ٠‏ 


)١(‏ المجانسة ترجمة للغظ 8028706هقش رحى عبارة عن انتهاء الابيات بحروف 
متقاربة المخارج بدلا من انتهائها بنفس الحروق كما هو الحال في الابيات ذات القافية ) 
فالجانسة في الشعر المرسل تقابل التقفية في الشعر العادى . ومن الواضح أن هذين 
الثلين ( المجانسة والاوزان الشاذة ) لم يخترهما ديهامل اتغاقا كمطلق أمثلة للمسائل 
الفنية التى يستطيع التلميذ أن يسأل فيها استاذه في الفن » وانما هما في الواقع من 
أخص ما تميز به الرمزيون آسائذة ديهمامل أيام شبابه وفي أول عهله بالأدب 
وبخاصة بالشمر . 
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وكنت قد نضحت وقد تكون لى رأى عن المشاكل الاساسية التى 
يواجهنا بها العالم 6 ولم يكن هذا الرأى جامدا بل كان يتغير » وما يزال 
يتغير حتى الآن من يوم الى يوم ء أولا » لانى أنا نفسى أتغير بالنضوم » 
ثم لان العالم من حول لا يقف عن التغير ٠‏ 

وبعيد ذلك التاريخ ‏ تاريخ الهدنة والسنين الاولى للسلام ‏ 
أحسست أن الموقف سيتغير وأنه سستثهال عل بدورى أسئلة الجدد 
واليافعين ٠‏ اذ كان الامر قد انتهى بأن أصبحت أعتير أستاذا شايا » 
وكان ذلك عقب نشرى لكتاب كتبته فى أحلك سنى الحرب ظلمة ٠‏ ولقد 
مس هذا الكتاب . الذى آلفته لآنفس عن نفسى . أرواحا أخرى فلاقى 

وها زلت أرى صديقى « س » ذا القلب الكريم » والعقل المغذى , 
وهو يصيح عند نهاية حديث اجتمع له عدد كبير من أعضاء مؤسسة تير 
8 («(لتقد أعطيتنا الاخلاق فعليك أن تعطينا الميتافيزيقا » ٠‏ 

ولقد اضطر بت لتلك الكلمات اضطرابا لا. أستطيع وصقة »2 اذ 
كنت ولا أزال ‏ آأمقت عدم الكفاية الذى لمسته أحيانا عن بعد » وان 
كنت أحسست دائما بأنى شديد الانتباه الى هذا الامر بل والحذر منه ٠‏ 

وثمة مثل أستطيع أن أستعين به , فانه وان يكن شخص باريس 
ومغنحدة8 قد ظل بعيدا عنى بل وأوحى الى نوعا من النفور » فانى كنت 
أحترم الكاتب وأعجب به » الى أن كنا فى أوائل الحرب + وكان من عادتنى 
أن أتت المقالات التى كان ينشرها فى صحيفة باريسية كبيرة فآثار يوما 
إهتمامى أن رأيته يكتب مقالة عن فرقة أطباء الجيش التى كانت جديدة 
فى نوعها , والتى كنت من أقرادها , وقد جئنا الى أرتوا 38منتدف تجارب* 
قرأت المقالة فى نهم فوجدتها تحوى. أخطاء عديدة وآراء مسرفة , 
فاسنتنتجت من ذلك بكل بساطة ‏ أنه ما دام باريس قد أخطأ فى احدى 
تلك المسائل النادرة التى كنت أنا على علم تام بها » فهناك احتمال قوق 
جدا فى أن يكون قد أخطا فيما عدا ذلك وخدع قراءه ٠‏ وهكذا بدا لى أن 
مؤلفات باريس « اليومية(١)‏ » فانية , وأنا أعترف أن هذا الحكم ريما 
كان مسرف الخشوئة . . 

ومن ثم يسهل 'تصور اضطرابى عندما أدركت. أنه شيطلب الي كل 
يوم ؛ وزبما كل دقيقة من اليوم » مالا أملك , وآننى سأحمل. على الحديث 
فى كثير من المسائل التى لا أعرفها , ولا يمكن أن تكون قد وصلت الى 


(1) 16هنتتنائة. ع<”تا06'بآ يقصد: بها فيما بظهر اليوميات 082081188) 1-88 
8 088 التى كنبها باريس عن الحرب العظمى سئة 1518-1114 ٠‏ 
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٠‏ معلوميتى » كما يقول رجال القانون ٠‏ ولكن سرعان ما ذهب هذا 
الاضطراب وحل محله 'تصميم ثابت ١‏ 

وآنا أعلع الآن بالتجربة أن حاجات الناس ورغباتهم لا نهاية لها ٠‏ 
فعابر الطريق الذى يقفك ويطلب اليك عودا من الثقاب ما عليك الا أن 
تتركه يتكلم ليطلب اليك بعد عشر دقائق أن تاتيه « بربتا » فكلهم ب 
علموا ذلك آى جهلوه م بيريدون قانونا أو قاعدة أى قيادة أو قيودا . 
وهم يبحثون عمن يلقون. اليه عن كواهلهم مهمة التقسدير أو الاختيار , 
مهمة التصميم والفصل والانتهاء الى خائمة ٠‏ وكلهم فى النهاية يريدون 
.الرب والحياة الباقية .حتى ولو كانوا فيما عدا ذلك مستهترين شاكين 
غلاظا ميتى الاحساس ٠‏ 


هذا ما عندى أقدمه . وما أعلمه أقوله + فأنا كاتب فى سن 
:النضوج » وقد رأيث الكثير من الناس » كما قمت ببعض الرحلات وأنا 
فوق ذلك طبيب وقد استقيت من الطب معلومات انسائية ضافية 2 هذا 
ميدانى وهو ليس متناهيا فى الصغر ء فأستطيع أن أرد على كثير من 
الاسثلة , وان يكن ها لا بد لى هن تركه بغير جواب أكثر » وتلك أسثلة 
.يخب على كل رجل شريف أن يتركها كذلك * 


هناك كتاب ممتازون وفنانون كبار بلا ريب + قد أيقظوا فى قلوب 
الناس بتاثين كتاباتهم ثقة لا يكاد يكون لها حدا , وأمجد مثل ليم حو 
"نولستوى وسرعان ما انجه الناس الى هؤلاء الأسائذة يطلبون اليهم مايمكن 
أن يطلب , ومايطلب بالفعل عثد الحاجة من الله » ولقد آأجاب هؤلاء الأسائذة 
غى كل الأحوال تقريبا , وهذا ما ألومهم من أأجله ٠‏ 


ودائيل روبس مصيب بلا ريب عندما يقول ان الاستاذ الحقيقى هو 
ذلك الذى يقلب الافكار .م ولكن حمل يجب أن نعتبر أستاذا ذلك الذى 
« يقلب الافكار » فى غير حذر ؟ وعندما نعلم ضخامة بؤس الانسانية , 
هل نستطيع رغم ذلك أن نعتقد أنه من الممكن أن نرد فى حذر وحكمة على 
تلك الأسراب من الأسئلة التى تندخرها الجماهير البائسة من الئاس ؟ ٠‏ 

وآنا أعلم أن الاغراء قوى , وأن الجواب يتفجر أحيائا فى صيحة 
غضب أو بداعةعقل » أو صداقة أو رحمة ٠‏ جاءنىيوما قسيس برو تستنتى 
شاب وأخذ يحدثنى عن شكوكه ». أعنى شكوكه الديئية » وأخيرا قال : 
« هل يجب عيل أن أترك الكهنوت » فانتفضت قائلا : « مادمت قد ألقيت 
هذا السؤال فقد تخليعته عن الكهنوت » ٠‏ لقد انطلق من قلبى هذا الجواب 
فى قوة ٠‏ وهو معقول فى ظاهره ؛ وعاد القسيس الى بيعته حيث لا يزال 
منذ عشر سنين » ولربما كان فى هذا خيره وخير الجميع ٠‏ 


ل 


. بريد الناس أنبياء ٠‏ يريدون رسلا * يريدود باستمراد وفى غير 
انقطاع + ومن ثم كان من واجب الرجل الشريف » أن يردعم عن تلك 
الغواية + ولقد حدثت عن هندى نشىء خصيصا ليكون رجلا من هذا 
النوع ٠‏ ولكنه عندما حان الحين أعلن رفضه لهذه الوظيفة نهائيا ٠‏ لقد 
أحسست بتقدير كبير لهذا النبى المستقيل ٠‏ 


سنحت لى الفرص عقابلة ربندرانات تاجور عدة مرات فى اجتماعات 
.قاصرة على عدد صغير جدا . ولقد فهمت أن الشرقيين لا يرون فى هذه 
المسألة الرأى المتواضع الذى أبديه هنا » وهم بلا ريب يستمدون من 
“تقاليدهم الديئية ضممانا ونفوذا من الطبيعى ألا يستطيع المفكر ايام أن 
.بعر قه ٠‏ 

والمتنيئون نافعون فى بعض لحظات التاريخ » ومع ذلك فأنا أحذرهم 
.وأرفض أن أقلدهم ٠‏ وعبارة كل ثتلميذ هى « ماذا أفعل ؟ » وهى عبارة 
مؤثرة جدا , والرجل الذى يقولها ينتظر جوابا شبه الهى » والمتنبىء 
لا يجوز له أن يظهر. بمظهر المتردد والا ذهب ذلك بشهرته وبأشياء 
أخرى كثيرة » بقضية الرجل وايمانه ٠٠‏ المتنبىء لا يتردد ولكنه يمد 
-ذراعه ويرفع لحيتة ويفوه فيفصل فى تأكيد ٠‏ وهو يبرع فى تكرار الصيغة 
الفغالة التى كلذ اتكرن ايه ول نوكل التلمنة إن يمتترش كنهها ذا 
بعد على مهل + وشيئا فشميثًا 3 تنمو عادة الفصل فى. كل شىء , وليئزل 
:بالتلميذ والمتنبىء ء ما ينزل ٠‏ 


لا أريد أن أمثل دور المتتنبئين » واذا لم يكن بد من أن أتحدث 
كالمتنبىء لأكون ما يسمية دئيل روبس أستاذا حقا فلن أكون قط ذلك 
الاستاذ لن أكون الا كاتبا من بين الكتاب ٠‏ 

والأستاذ فى نظرى عو من يردئا لنقف أمام ضميرنا الذى هو الحكم 
الوحيد فى كثير من المواقف ٠‏ 


)١(‏ 8151126 سيبليه نسبية الى سيبل 8107118 وهو لفظ كان يطلق على 
«الدرافات عند اليونان ثم عند اللاتين » ولتد اشتهرت بنوع خاص عرافة كيوم 88لظلتان) 
احدى مدن ايطاليا بحيث أصبحت هى التى تقصد عادة من هذا اللفظ في اللنات 
الاوروبية الحية » وفي أساطير ووهاالقديمة أن هذه العرافة انت الى «تركانس الفخم6احد 
-ملوك روما القدماء بكنب تحتوى مصائر روما تسمى « الكتنب السيبلية » وقد حفظها 
الرومان طوال تاريخهم في معبد بأعلى الكابتول احدى التلال السبعة التى بئنيت فوقها 
حديئة روما . والصفة سيبلى :813/1112 تستعمل كثيرا في اللغات الاوروبية فيقولون 
+ أشعاى سيبلية » و « تبومات سيبلية » . الخ ويقصدون بذلك الى الغموض والضرب 
غي المجهول » وهلا هو المعنى الذى يشير اليه الكاتب هنا . 


انكل 


قبل ان الزومانوف(١)‏ كانوا شعرون بلوعة شديدة فى السدين, 
الاخيزة ء لآن آحدا لم يكن يطلب اليهم شيئًا » وأنا أفهم تلك اللوعة ٠‏ واذا 
حدث فئ المستقبل أن صمتت تلك الأصوات التى 'نتجه الى منذ سنين. 
طويلة فى ثقة ومحبة فائنى ربما أحزن ٠‏ ولكن اذا كان لابد لتعهد الجوقة 
من أن ألعب دور المتنبىء فانتى أقول : فلتصمت الأصوات * 

لى ثلاثة أنناء , فموقفى بسيب ذلك موقف خاص الى حد ما ٠‏ 
وعندما يتجه ذهنى الى الشسبان ٠‏ أرانى أفكر ‏ حل لى أن أقول 5- فى 
ل د ند فك تن ثيرى الشخصى وفى, 


إسمى وفى هجدى * 
”7ت 


اللطلشضل التاللَ 


الست أدرىء .هل لايزال الشبان يتذوقون بير لويس (؟) 101038 مرعاط 
وبودى أن أعرف رأيهخ فى قصة صغيرة .له عنوائها «الرجل الأرجوانى» (5» 
نام 06 10236 1 اكتشفتها منذ خمس وعشزين سئة , وسامسك» 
عن أن أبدى فيها أى رأى نقدى , » فالكتب كالرجال تتغير بالنضوج » وكل. 


)0( الروماتوف . 0#قمد0 1 انم الاسرة التى . ملكت في روسيا من سنة 1519 
الى لاقلا 
(0) بير لويس :101138 عولط اديب فرني ل في جان سنة هلالما ومات فيه 
باريس سنة 1110 . ابتداكشاص بنشرديوانه السمى 5]6ه قر أشمرتيه ) سنة 14161 
ثم بترجمة أشعاى الشاعر اليوناتى القديم ملياجر ‏ 216169878 ترجمها الى الغرنسية 
ترجمة جميلة ثم أخد يكتب قصصا صغيرةرمزية فامفضة مثل ليدا مل رككما)) 
أريان ]ب 76 (3)1845البيت المطل على النيل8 1خ مآ تاق 18233805 5ئلآ[>ه 
لم ترجمة لبعشاشعاى لرسيان من اليونانية ألقديمة » « أغنية بليتيس م 2801هطن» 
هاقلا 206 واخيرًا كتب رواية حرة من قواعدالاخلاق حريةمرفة هى «أفروديت» 
001 سنة 1445 ولكنخبررواياته هى فيمايرجح روايةةالمرآة!الوحس 46833116 .18> 
«2لأضهم 16 66 ومن رواياته الشهيرة أيفا روذية «مغامراتالملك بوزول 68بآ 
018 501 011 2761161268 وغيزها وبعد موته ندرت له بعض مؤلفات آخرى 
من أهمها 2 يومياته 010102:228:16 عمآزبي لويس كاتنتب حرين حي ؛ ولفد تغئى بجمال 
الجسم ولذاته غناء صوفي النفمات © وهو فئان مرن مرهفف الحواس جميل الاسلوب + 
'وإوسيقاه وقع خطرفي النغوس 0 
5) «اترجل الارجوائى أن الرجل 0 : الملطخ بالدمام » . 


001 


حكم يلوح مجازفا فيه اذا لم يتجدد ويصحح بقراءة حديثة جدا تقرأ فى 
السنة نفسها » » بل هل لى أن أقول فى الاسبوع نفسيه ٠‏ وأما وقائم تلك 
القصة الصغيرة فها هو ملخصها : كان لمصور اغريقى شهير ‏ ونحن في 
أغريقيا القديمة ‏ عبد ذكىاتخذه نموذجا ليصور برومتيوس(<١) ٠‏ فانزل. 
به العذاب بأن أحرق جنبه ليمثل بأقمى دقة ممكنة ملامح رجل يتألم » 
وعلم الشعب بهذه القسوة فطالب بالقصاص ء وعجت الثورة تحت نافذة 
الفئان الجلاد 0 ولكن هدذ!ا الاخير ظهر فى تلك اللحظلة وقدم الى الجمهور 
اللوحة وقد انتهى منها , فاذا بالشعب فجأة يهتز حماسة بوينصرف عن 
القصاص مدويا بصيحات الاعجاب هاتفا للفن الخالد ٠‏ 


وثمة الكثير مما يمكن أخذه على المناهج التجريبية التى استخدمها 
هذا المصور الواقعى + فالحديدة الملتهبة لا تخلقف نفس الآثار التى يخلفها 
النسر ء وذلك اذا قصدنا الى الدقة ٠‏ ثم ان كبد برومتيوس كان يعود الى 
النمو باستمرار » وهذه حقيقة تجريبية كان من واجب تلك العبقرية الأمينة 
أن تحاول توليدها .. وفى استطاعتنا أن نواصل التعليق الى مالا نهاية 
على عمل هذا الفنان الفقير المواهب ٠‏ وقد احتاج الى أنيثير الألملكى يصفه. 
واذا كنت لا أزال أذكر هذه الحكاية , همع أننى فى العادة أنسى سريعة 
وقائم الروايات » فذلك لانها تلقى بعضا من الضياء على خصومة غامضة 
مافتقفت تبعث من جديد ككبد برومتيوس ٠‏ أذكرها لانها تحدثنا عن ذلك 
النزاع الذى ينشب بين الفنان والهيئة الاجتماعية ٠‏ 


عندما نشر بيرلويس « الرجل الأرجوانى » كنت لا أزال حديث عهد 
بالحياة » حديث عهد بالآداب , وكانت الرمزية قبس ضيائنا » وهذهة 
ما لا أشكو منه » وبالرغم من انتصارات الرومانتزم » وبالرغم هن سيطرة 
كبار الواقعيين , كنا نحس فى قوة بالعداوة القائمة بين الجمهور والروج 
الخالقة » وكان ذلك العهد عهد الشعراء «الملعونين» , والموسيقيين الشهدات 
والمصورين «المنبوذين» , وكان الغنانون يقابلون الكثين من الاحتقار بالكثير 
من الكيرياء » وهل كانوا يستطيعون أن يذكروا تاريخ أسلافهم فى غير 
مرارة * لقد اضطروا اذ أعوزهم شرف الميلاد أو وفرة الثروة أن يعيشوا 
خلال قرؤن على جيوب الكبراء يأكلون فى مطابخ الامراء » ويلتمسون. 
المعاشات ؛, وينتظرون فى غرف الانتظار الجانبية ويقدمون المدالم > 


)١(‏ برمثيوس #عنا212012611]126 اله يوثائى تقول الاساطير انه سرق النال من 
السماء واتى بها الى البشر فاعتبر لذلك خالق الحضارة البشرية ؛ ولكن زيس قناع 
كبير الآلهة عاقبه بأن شده الى صخرة عاتية وأرسل اليه نسرا ينهش كبده بالئهار حتى, 
اذا جن الليل تركه الئسر ليعود كبده الى التمو وعنف طلوع الثهان يستائقد 
السر نهشه . 
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ويلتقطون الفتات » يلبسون مثل موزار(١)‏ البدلة الحمراء ذات الشرائط 
الذهبية كموسيقيين خدم . ويقاسون مثل موليير من غلظة لافياد(؟) 
تنه" هآ ويحنون رعوسهم كجيته (5) أمام السادة المنيعجيل » أو 
يسكنون السجون كبومارشيه (4) نعط مهصوة8 أى يبتلعون المفاتيع 


كجلبير (0) 1ه0115. ثم تغير وجه العالع اذ انهار الكبراء وتعلم الشعب 


- ال5١ موزار ب ولفجانج أميديه موزار ::80668/10283 0نف عتنقعك[ه؟7 (ر‎ )١( 
الموسيقى النلمساوى الشهير . ولد في صلسبرج ومات في فينا . وقد ظهرت‎ - 11/11 
مواهيبه وهو 3 السادسة من عمره فاده أبوه مع اخته الصغيرة الموهوبة أيشضا الى‎ 
2 ميونج وفيئا 6 وي العام التالى أى وهو في السابعة اتى مع أبيه وآاخته الى‎ 
» حيث لاقى الطفلان نجاحا كبيرا في البلاط الفرنسي بفضل مواهبهما الشاذة المبكرة‎ 
واشارة ديهامل تتناول تلك الغترة من حياة موزان كما تتناول الغترات اللاحقة وخصوصا‎ 
٠ عندما كان يعمل موزاى كموسيقى في بلاط الامبراطور بفيئا‎ 

(؟) لافياد هو جودج دوبيسون لافياد ©1188تتاع”1 18 01هقتطتتش "0 عع06028) 
) .+ ب 594( ) أحد أفراد عائلة دوبيسون الشهرة في تاريخ فرئسا . كان سياسيا 
كبمرا وأحد كبار رجال الكليسة »© واشارة ديهامل تعلق بالخصومة العثيفة التى شنتها 
الكنيسة كسد موليير ببب رواية « ترتيفا 4 الثى يهاجم فيها نفاق رجال الدين ٠‏ 


(؟) اشارة ديهامل عن جيته تختص بعمسلاقته الطويلة المستمرة مع دوق فيمار 

تعسنعء؟7 06 1016 عأقتاعنتق وقد سرف به جيته في أواخر سئة هلالا( أل 

.دعاه الدوق اليه وقد اتخل مئنه مستشاره ووزيره وصديقه : وفيما بعد لاقى جيته 
ابليون نأظهر كلا الرجلين للآخر احتراما بالا .٠‏ 

(4) بومارشيه : بر أوجستان كارون دى بورما :08302 تكتأهتاعنتف تراط 
تقطن تقتطتناتق286 06آديب فرئسي ولد ومات في باريس (5؟ا1 -1911) 2 ولتدالف 
«بومارشيه ثلاث سرحيات وصلت اثنان منها الى قمة المجد وهما « حلاق أشبيلية » 
< وزواج فيجارو 4 ؛ وآما الثالثة « الأم الآثمة فكان نجاحها أقل © والروايات الثلاث 
كتناول نفس الشخصيات في مغامرات مختلفة » وهو في رواية « زواج فيجارو 6 يهاجم 
الآذشراف وامتيازاتهم ٠‏ ولقد كانت بينه وبين هؤلاء خصومات سجن بسيبها » كما حظرت 
.مسرحيته ولم تمثل الا بعد آن حذف منها الكثير » وكان سجنئه بالبستيل » وتعتبر 
.روادات بومارشيه من طلائع الثورة الفرنسية . 

(ه) جلبير . نيكولاجوزيفلورا نجلب ه31 تأصعنتاهرآ-طجء308 قهامء 21 
.شاعر قرنسي ولد بمقاطعة اللوار سنة ها( ومات بباريس سنة .18 ٠.‏ قدم الى 
المجمع اللغوى مجموعة قصائد بعئوان « الشاعر البائس © سنة 11/1 وفيها يلقى تبعة 
سوء حثله على أهله وملي الهيثة الاجتماعية » ولكنه لم يلق نجاحا فانصرف الى الهجام 
اللاذع » ولقد سلخ بآالنة حداد الفلاسفة وكتاب دائرة المعارف في كنب بعضها شمر 
.وبعضها ثثر ©» ولكنه كنب غير ذلك عدة قصائد أهداها الى لويس الخامس عشر والسادس 
عثشر والى الامر الصغير الذى أصبمح فيما بعد لويس الثامن عشر . ولعمل خير 
عا كتب قصيدته الجميلة الؤثرة عن « يوم الحساب » التى لا يزال الفرنسيون يرددون 
-حتى اليوم بعض مقطوعاتها ٠‏ 

وآما الحادثة التى يشر اليها ديهامل فاسطورة يظهر أنها غير صسحيحة ؛ وأنماراجت 


ال 


القراءة حتى كان من الممكن أن يظن أن شممرا جديدة قد تشرق ٠‏ آمل 
ضائع ٠‏ فقد اضطرت النفوس الخالقة الى أن تكافح من جديد . وأن تكافح 
ساقا بساق ضد أمواج دافعة(١)‏ من الحمق والجهل ٠‏ وأن ثناضل دون 
غايتها وسط صخب الجموع ٠‏ مسثلمة مؤّلفاتها التى ترتعد حماسة الى 
سخرية أناس لا يعرفون ‏ على حد تعبير فلوبير ل الا آن يفكروا بحقارة ٠‏ 
ولقد انتهى القرن التاسع عشر وسط المشاجرات » ولاح أن المعركة بعيدة 
عن النصر ٠‏ وهل ستصل اليه يوما ما ؟ هل سيأتى يوم يتمتع فيه الفنال 
فى هيئة اجتماعية محكمة البناء د بمكانة مشرفة ونقدير واف عادل ؟ 
هذه هى المشكلة التى كان زملاونا الاكبر منا سئا يثيرونها فى مناقشاتهم 
الصاخية عندما كنا نحن أطفالا ٠‏ ولقد لونت النفوس صلابة الرومانتزم 
لابية , حتى مستهل القرن الجديد بل حتى يومنا هذا ٠‏ لقد سخر من 
العبقرية فجرحت وتألت . وكان ردها أن طالبت محتقريها بامتيازات 
استثنائية بل مرهقة » وهذا الرد لا يعتبر سطرا تاقها فى تاريخ أسلافنا ٠‏ 
ولقد كانت تغرس فى ندوات الادباء اذ ذاك 96188دعه همنآ أخلاق متعالية 
نفو رة » أشلاق ترى أن للعيقرية كل الحقوق وأن الانقاج الفنى يبرز 
الوسائل » وأن النفوس الممتازة تفللتمن المقاييس العامة» وأنهمن الواجب 
أن يسمح لها دكل شىء * وئلك كلها حكم أظتها كانت تبعث الى الدهشة 


لدكر الفريد دى قنى لها في روايته ه ستلر ؟ 86110 لي هيجيزيب مويو 
تنقع 0 2568681986 في تصعه «١‏ ذكرى الستشفى > 81 م0150 جتدع 507 
ومؤداها أنه توفي بمستشفى « هوتيل دبيه »ه 1161 .71 بعد أن ابتلع مفتاحا في آزمة 
جنون . والثابت اليوم أن جلبير مات على أثر سقوطه من فوق حصان مما اس تدعى 
اجراء عملية في جمجمته مات بسيبها بعد أن أعطى ثلالة معاثات أحدهما من املك 
والآخر من أسقف باريس والثالث من مجلثالم ركتزدى فرانس 18268 06 عختنات 16ل 


(1) لقد ترجمئا « بأمواج دافعة » لفظة 8803786 وهى لفظة جسكونية الاصل 
ويقصدون بها في جنوب فرنسا الى العبارة عن ظاهرة تنولد أحيانا مند مصبات الالهارء 
اذ تأتى أمواج البحر فتحاول صد مياه النهر عن التدفق © والكاتب يحمل كلامه يبففل 
هذا اللفظ تشبيها ضمئيا اذ يششبه الغنائين بالانهار والجمهور بالبحر » وكما تحساول 
أمواج البحر آن تدفع مياه النهر وتمئعها من التدفق » كذلك يسد جهل وحمق الجماهير 
الغئانين ومنتجاتهم عن التغلفل بين صغوفهم ؛ فالممنى هميق رائع نستطيع آن 
مستنتج هنه عدة متابلات : كعدوبة الانهار وملوحة البحار وكلين الانهار أو رئتها 
وعلئف البحار وجبروتها ... الخ هما يستطيع القارىمه أن يدركه بتصور الصورة ؛ 
وان تكن الترجمة الحرفية غير ممكنة لعدم وجود لفظ يعبر عن الظاهرة المثار اليها 
يقابل لظا أع0188083 بما فيه من غئى وايحاء ٠‏ 
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عند لافونتين(١)‏ وراسين(؟) وجان سبستيان باخ(؟) وبوسان(:) »٠‏ الأعلام 
ذوى الطموح الهادىء ٠‏ وؤهذا المذهب ه الذى لم يمنت يعد ب مازال شير 
فى ٠أيامنا‏ حماسة المجادلين والمعلقين » فيقول مؤرخ لحياة موزار : « انه 
كبار الخالقين فى حاجة الى حرية كبيرة ماديا وروحيا » , وهذا تصريح إيدعو 
الىالابتسامعندما نذكرحياةالمسكين ولفائعأميديه مغلقصة يمودولاه7؟ ره 

قصة بير لويس الصغيرة , التى لخصتها فيما سبق » توضح الى حد 
بعيد ‏ فيما أظن ‏ صفحة كاملة من أسطورتنا ٠‏ الفنان اذن سيد من أسياد 
الارستقراطية الحديثة » فهل سيرفض الناس دائما أن يعطوه تلك السلطة 
المطلقة الشبيهة بسلطة الملوك: وهو يقدم اليهم مقابل ذلك كنوزا منالجمال 
الخالد ٠‏ 


)١(‏ لافونتين :6 يآ جان دى لانونتين . شاهمر فرنسي ولد في شالوترى 
018668:13-1123163737) منة 151١‏ ومات بباريس سئة 1548 وأساس مجده الأدبى هو 
مجبوعات قصعه 0011688) وحكاياته على السئة الحيوانات 2889168 وقصصه لا تدمىر 
الى مبادىم الاخلاق ولكنها أشعار معوئية خفيفة لبقة 4 وأما « حكاياته 6 فكل منها 
اتمخض عن درس أخلاقى © ولقد أصبحت أداة قوية في تربية النثيه . ولقد افتهر 
لافونتين بدمائة أخسلاقه وانتظام حياله حتى س هوه « الرجل الطيب لاقوئتين » 

مستمتنه"17 ها علسسستمطصمط عآ 
(؟) راسين : جان راسين : شار فرنسي تراجيدى شهير © ولد في لافرتيه هيلون 
مق1اةة 86:6 عط وم ومات سنة 1314 . وهو أقرب من كورئيل الى الطبيعة 
وواقمية الثغوس » ولقد تتلمذ لرهيان بون رويال 5*02-10381 وفي سرحياته يتحقق 
المثل الأعلى للتراجيديا الكلاسيكية ؛ وروايته تمتاز ببساطة وقائعها وائما قمتيها تتركز 
في حركات نقوس أبطاله ووصغه وتحليله لها ©» ولقّد ترجم له الدكتور طه حسين (رواية 
أندرماك» . ولعل رواية 288838 فيدر خم ماكتب . وني آخر حيانه اتصرف الى 
الموضوعات ' الدينية _فاستعاى من الكتاب المقدس موضوعمى روايتيه «انعير» 2 طأفلظ 
و آتاليه ع #ثآقطالك وله كومياديا 3 الخصوم ع قتتتاء 21910 8عنا ؛ ومن الواضح 
أن حياته لم يكن بها شذوذ وهدذا سبب استشهاد ديهامل به ليدئل على أن الفنسان 
ليس بحاجة الى الاستشهاد ليتبغ ٠‏ 

(5؟) جان سباستيان باخ :2886012 85608861612 قعل هوالمو سيقى الالمانىا كهير 
١65.  1١46(‏ ) ولد تميزت حياته باطرادها » اذ تروي ملل الصغر ورزق أكثر من 
عشرين طفلا ولم يعرف في حياته آى شذوذ ٠.‏ 

(؟) نيكولا بوسان :201188198 27160188( 160154 9ب 1558 ) من أشهر المصورين 
الفرنسيين » وله عدة لوحات شهيرة نذكر منها « راعى أركاديه 6 ») «الطوفان» 4 3 نجاة 
هوني من المياه » © « الهرب الى مصر 6 ... الخ » ولقد تمير ببعثه مشاهد التاريخ » 
ولد أقام زمئا طويلا بايطاليا ٠.‏ وقد عرف بنبل أخلاقه وبساطة ذوقه واس تقلاله 
النغسي ؛ وكان لكل هذا آثر في فنه المتقن القوى الرائع » ولذلك يعتبر بوسان الممشل 
الحعيقي للكلاسيكية في التصوير . 

(ه) «ولفجائج أميدبه » هو اسم موزار © ولقد مات موزار في بوّس بمرضشى السل 
كما أن حياته لم تعرف بأحداث شاذة أو مغامرات عن أى نوع » ولذا يعجب ديهامل من 
طالبة هذا الكاتب بالحرية وهو بصدد الحديث عن رجل كموزار لم يشعر بحاجة ماسة 


.ا 


سك الافكار مجازفة خطرة(١) ٠‏ والفكرة التى تشغلنا الآن قد 
التشرت فى أنحاء العالم فهرمت وتغيرت وانحطت يومأ بعد يوم » حتى 
أصبحنا نرى الرجال ذوى العقل الراسخ يبتسمون منها , ومع ذلك فهى 
لا تزال تسير وتدوى ٠‏ 

فآما أن الغنان ه كائن فريد » فهذا ما لا يجد أفراد الطبقة الغنية(؟) 


ى الى الاعقاءم من مواضعات الهيثة الاجتماعية ولو أنه اعطى ذلك ا وجد ماميستخدمه 
فيه . ولعل التارىء يلاحل ها في طريقة العبارة عند ديهامل من براعة مؤثرة » وذلك 
باستخدام اسم هوزار بدلا من لقبه © لثم اضافة الصفة « مسكين » الى هذا الاسم . 
() مك الافكاى مجازفة خطرة : هذا التعبير الجميل مجان استعير من سك النقود 
888 ؛ء والمتصود منه هو تركيز الافكار في جمل صغيرة تحمل أحكاما عامة » 
.وذلك لان تلك الجمل لا تليث أن تسير بين الئاس كما سير النقود وكما تسير الحكم 
.والامثال فيتغير ممناها وتنقصل عن الناسبة التى قيلت فيها » وتصبح قابلة لآن تؤدى 
معائى قريبة أو بعيدة من معتاها الاصلى ©» وهذه ظاهرة شالعة عند كل الشعوب ٠‏ 
والكاتب يقصد هنا الى الافكار الآتية التى ركزتها طبقة البرجوازية في جمل مثل : 
« الفتان كائنى قريد 6 أو 2 الغنان انسان شاذ 6 أو « هوائى » أو «نمرة » الخ ببا 
يتبع ذلك من تحريف في مدلولها واس تخدامها في المدح والقدح والسخرية والعطف 
والتسامح ... الخ . 
() البووجوازية 280115880186 18 ؛ لهذا اللفظ تاريخ طويل يتلخص فيه 
تطور نظام الطبقات في البلاد الاوربية » كما أن معناه اليوم قد تغير وأصبح ينيد 
مدلولات كثرة . 
فمن الناحية التاريخية بلاحظف أن اللفظ معئاه 5 المدنيين 6 أى سكان الملذن © 
فهو مشتق من ( بورج )201118 أى « حصن 4 ثم 3 مديئة 6 على سبيل المجاز ؛ ولقد 
نعأت هله الطبقة بالفعل في المدن أيام العهد الاقطاعى ؛ وذلك لان المدن استطاعت أن 
تحصل هلى دساتير من الملك تخلصها من حقوق آمير الاقطاعية وتجعلها رعية للملك 
مباشرة . وعلى المان اعتمد الكلوك قيما بعد في القضاء على سلطة أمراء الاقطاعيات » 
وكان سكان المدن عادة من التجار والصناع وذوى المهن الحرة » ومن ثم أصبحت لفظلة 
بورجوازية تدل على تلك الطبقة ©» ولذا نرى مؤرخى العهد القديم السابق على الثورة 
الغرنسية بميزون بين الآشراف والبورجوازية والشعب كثلاتث طبقات مختلفة ©» وان 
كانوا احيائا يضيفون البورجوازية الى الشعب © ويجعلون الطبقات الثلاث مكوثة من 
.وجال الكليسة والأشراف والشعب ٠.‏ 
ولكن عندما حعلمت الثورة الفرنسية الأشراف ورجال الكئيسة لم تلبث أن قفرت 
طبقة البورجوازية الى المكان الاول واحتلت مكان الاشراف الذين انضم فلولهم اليها . 
.ولقد لعبيت هذه الطبقة دور! هاما في نظام الحكم الملكى الذى أعقب ابليون وبخاصة ايام 
حكومة لويس قيليب الذى كان يسمى اللك « البورجوازى » . 
وعادت الخصومات بين الطبقات من جديد فاخل الشعب يحارب طبقة البورجوازية» 
حتى اذا ظوسرت مبادىء الاشتراكية تجدد التراع فأصبحت طيقة البورجوازية 
هى طبقة الافنياء الراسماليين بالمعارضة مع طبقة العمال المسماة ‏ 112018182118 
في اصطلاح الاشتراكيين . وآأما الفلاحون فقد ظلوا بعيدين عن نظام الطبقات 
وكفاح الطبقات . - 


6.5 


( البرجوازية ) الذين أفلتوا من صواعق )١(‏ فلوبير ‏ حرجا فى التسليم 
به ٠‏ ولكن الصورة التى رسمها الرومانتيكيون لم تلبث أن فقدت اشراقها 
عندما تأقلمت بتلك العقول الهينة ء فالفئان لم يعد ذلك الكائن الشبيه 
بالآثهة , الغامض المحير » حامل النار المقدسة » لم يعد كالكاهن أو الرسول. 
من رواد السموات الذين نعجب بهم فى الدمى ء بل أصبح « شاذا .. 
« هوائيا » د نمرة » وهم لا يعفون عن كل ما يفعل , بل يتسامحون معه 
فى أشياء » فيغضون عن بعض هفواته ٠‏ وهم يذكرونه بايتسامة هازين 
اكتافهم ويسلمون له فى غير حماسة ‏ ولكنهم على أى حال يسلمون - 
بامتيازات يؤسف لها كأن لا يدفع ديونه مثلا أو أن ينسى نعهداته أو أن 
يخون أصدقاءه , وبالجملة هو طفل مدلل يتحدثون عن « حوادثه » فى. 
مزيج لطيف من الدعشة والخبث ٠‏ طفل مدلل يلهو أحيانا بأن يصيد 
الذباب لكى ينتزع أجبحته فينهرونه ضاحكين ٠‏ 


قال لى الفريد فاليت ذات مرة : « لقد خالطت الكتاب والشعراء 
والفنانين خلال خمسين عاما ولم نقم قط بينى وبين واحد منهم خصومة ». 
وذلك لاننى أعلم أنه لا يمكئنا أن نخضعهم للمقاييس العامة ٠‏ ولو أننا 
حاولنا أن نتمسك معهم بحرفية القوانين لوجب أن لنختصم مرارا ٠‏ 
فكثير منهم يسلكون فى المعاملات مسلك الأطفال الهوائيين » وفى الحياة 
اليومية مسلك سيئى الئية ٠‏ أظن أنهم يدعهشون ‏ ولربما حزئوا ‏ اذا 
حاول أحد أن يوضح لهم أخطاءهم ٠‏ انهم على جانب كبير هن السذاجة » ٠‏ 

وأضاف الفريد فاليت فى ابتسامة الفيلسوف : « عدد مذهم سحرة 
غير مسئولين » وكل الئاس متفقون على آلا يسرفوا فى اختصامهم من أجل. 
ذلك » ٠‏ 


لقد ملأتئى هذه اللذعة الرقيقة بالخزى لاولئك الذين أظن أنها تتجه 
اليهم » وهى 'تلقى بمسألة الأخلاق فى وسط المناقشة ٠‏ 

ب واليوم يختلف معنى اللفظ باختلاف من يستممله ») فعنف الاشتراكى طبتة 
البرجوازية هى التى تعيش من جهد العمال دون أن تزاول هى عملا ما ) وذلك 
بغضل ماتملك من رءوس أموال . وعند الكاتب أو الاديب هى الطبقة الثى لاتابه 
أنتجات الروح وعمل الروحيين 4 وكل همها هو التمتع بالحياة المادية ولذاتها» 
وعند طبقة البرجوازية نفسها يفيد اللفظ معنى الكرامة والاستقلال المادى والوجاهة 
الاجتماعية واستقراى الحياة , 

)١(‏ لقد كان فلوبمر يمنت طبقة البرجوازية ©» ولقد قال عنها : « انها طبقة 
حقبرة تفكر بحقارة » ©» وهذه الجملة وأمثالها هى التى يتصدها ديهامل بقوله : «صوامق. 
فلربيرة أى الصواعق التى صبها على تلك الطبقة . 


لل 


الأخلاق هى التى تنفث دائما الروح فى العبقرية(١)‏ 6أتتيم » وان 
كانت تبقى أحيانا غريبة عن النبوغ (؟) 1916806 والاخلاق أندر 
من العبقرية اذا أسدذنا لفظة أخلاق بمعناها المطلق , وهى أثمن ها يوهب + 


لقد ألقى قلم فوفئارج() 7 هذه .الجملة التى تلوح غين 

موفقة « لم يقتسم قط انسان كل الهبات » ٠‏ أقول غير موفقة لآن فكرة. 
الكلية تنفى فكرة التقسيم » وأضيف الى ذلك أنها تدعو الى الابتسام اذ 
نراها تحمل من الجد والسذاجة ما تحمله الحكم السائرة ٠‏ ولكن ليقلها 
فوفنارج عن شاعر وها نحن جميعا نلقى السمع * 

وذلك لاننا نود فى حرارة أن تحظو كل الهبات بعض الرجال ٠‏ 
ذلك لحيئنا الكبير لإاسات 0 لحبئا الكبير لأنفسنا ولاحترامنا البالخ للحياةه 
فاذا اجتمعت لفئان حقيقى كل الهبات وجب أن يغمرنا ذلك بالسعادة ٠‏ 

وهبة الأخلاق ‏ من بين كل الهبات ‏ هى الهبة التى نرجوها بكل. 
حرارة والحاج للفنانين الذين تعجب بهم ٠‏ 

أعرف رجالا سخت عليهم الطبيعة » فلهم ملكات خالقة ممقازة 
وذوق مرهف ونبرات لا تحاكى , بل وأحيانا كثيرة أنواع من ملاحة المظهر» 
وجه ساحر وصوت مؤثر وقبضة يد حارة ٠‏ ثم ماذا ؟ لن أطلب اليهم ,كوبء 
ماء » لن أطلب اليهم أن يذهبوا لرؤية صديق فى ضئك » أو أن يتدخلوة 
فى خصومة , أو يقتسموا عبثا أو أن يقيلوا واجبا » بل ولا أن يمدوا 
يدا أو يفتحوا عينا أو يعيروا سمعا ٠‏ هؤلاء فنانون مأهرون 60086ع1ز7> 
هغنون همتازون 78مصهما عغةماممعة. حواة كلاب عالمة ء وأنا أعجب بهم 
أو على الاصح أعجب بما عندهم من هبات ٠‏ الحظ الذى لا مثيل له وئزوة 


)١-1(‏ لفظة 86818 في اللغة الفرنسية ولفظة 5©121118 في اللغة الانجليرية 
فيد بمعناها الاشتقاقي 3 الخصائص الطبيعية » أى الخصائص المميزة ؛ وفي هلا 
المعنى يقو لون : 58808116 '1. 181800116 006 زأمعد,[ أى « خصائص اللغة الفرنساية » 
لا عبقريتها كما يترجمها أحيانا بعض مترجمينا ويقولون 8 خصائص الروح اليميونانية 
في الغن » مثلا وهكذا » ومن هذا المعنى تطورت الى معتى 8 العبترية » لان الرجل 
العبقرى هو من يملك خصائص تميزه عن غيره » وثمة معنى آخر تستعمل به في الاساطير 
وهو معلى «روح» قفيقولون8روح خيرة»ة و«روج شريرة6لان ١ل‏ 8616 فيالاساطر كانتكائنات 
نملية . وكلمة6216ث بمعنى عبقرية تمتاز عن 18164 التى تترجمها « باللبوخغ 6 » 
فالعبقرية هبة نطرية © واما النبوغ فيكتسب بالجهد ؛ فالعيقرية اسمى من التبوغ » 
ومن ثم تدرج المعلى في نص ديبامل ٠‏ 

() مركير فو فنارج ا 00 12115 عل - مفكر أخلاقى فرئسي 
سامى النفس وله مجموعة دى 22515068 1الأشبيرة ؛ وعي أقل تش الما من لارشوفوكوق 
46 2 13 في حكمه » ولد فوفنارج سنة والا! ومات سنة لاإلا! 

ونص جملته بالفرنسية هر 0018 168 8نا0ا 2821886 2© 68 208 عتتتطده1 121101 


وقد ترجمناها حرفيا لتستقيع مناقشة ديهامل اللفظية لها . 


11١ 


لا يظهر من ذلك الاحتقار شىء ٠‏ ولو أن هذه الهبات سلبت منهم ب وذلك 
ما قد يحدث ‏ لأآصبح هؤلاء الرجال فجأة أقل فى نظرى من قشرة 
برتقالة ٠‏ أقل من تخت زهرة النسرين «#عاتصايء”0 #سهدم ملآ 

أعرف رجالا لهم ما يسمونه فى الفن بس شخصيات قوية ومع ذلك 
_بعجزون أحيانا عن أن يتخدوا قرارا » أى أن يفصلوا فى نزاع ودى ؛ أى 
اللذة وأضعهم فى تقديرى غسر بعيد من العاهرات الجميلات ٠‏ 

لقد عشت ما يكفى لأقول قى عزم اننى اذا كنت أعجب بالفنانين 
ش «الكبار فانتى أعجب أكثر من ذلك بالأخلاق الكبيرة فاأتلمسسها وأجلها ٠‏ 

نم ماذا ؟ ان المستقبل القريب سيتولى تطهير تلك الخصومة ٠‏ وفى 
كل يوم تعيد الهيئة الاجتماعية توزيع الأدوار والتيجان + وقد أوشك أن 
.ينتهى زمن الطفل المدلل البهلوان ودور المسلين ٠‏ ثم ماذا سيفعل الفنانون 
غدا فى هيئة اجتماعية فريسة للتجارب السياسية والاجتماعية ؟ مجئون 
من لا يريد أن يفكر قى هذا ٠‏ 

نين 


5 و 2 
تقرقى الغفتاح 


يمكن أن نعشر بين الحكم اللاذعة الى ينفثها قلم لوجان سميث )١(‏ 
لغندة 1وقمة2 حتوومءة على مثل قوله : « العبودية والانحطاط جزاء وفاق 
للنجاح ”2 فالكتاب الذى يروج قبر مذهب للموهبة غير الممتازة » * 

لوجان برسال سميت آديب مرهف , وقد نشر قصائد صغيرة نثرية 
يسميها فالرى لاربو 10مة8طض1 78167 (؟) قصائد مهموسة 75أ70-أطة 8 


111718 لوجان يرسان معيث 9ب شاعر انجليزى له قصيدة جميلة هى‎ )١( 
. 6 أى 3 الثلائية‎ 

(؟) فالرى لاربى لنتةطجضل 78167 اديب نرنسي معاصر . ولد في فيثي منة 
الما وهو فير الشامر فليرى . وللاربو عدة روايات قيمة » كما أن له أكبر الاثر في تعريف 
«الاجائب بالادب الفرئسي الممامر ©» وتعريف الفرنسيين بالآداب الاجنبية المعامرة .وذلكب 


1 


وقد ترجها فيليب نيل 20681 86لال78 )١(‏ ترجة ممتعة »وانه لما يؤسفنى 
أن أرى مؤلف تريقيا ‏ 1210189-)-> يركن الى عسلمات مسرقة ٠‏ لوجان 
برسال سدميث يستدق عقابا قاسيا ٠‏ وليكن عقابه مثلا نجاحا حقيقيا ٠‏ 

وكلمة « نجاح » ليست اليوم من تلك الكلمات التى يمكن أن نوه 
بها جزافا ٠‏ فمندذ ثلاثين سنة تقريبا , أى منذ أن أذخلت على جماعة الادب 
وسائل التجارة وغاياتها المادية 2 أجذت تلك اللفظة نبرات مزعجة ٠‏ 
فشضيطان الكم . الذى سيحكم العالم عما قريب 5ه يلوح أنه زاد تمكينا 
لنفسه وتقوية لاستحكاماته فى الآداب وغير الآداب فى بلادنا وفى كل البلاد 
وان كنت على ثقة من أنه لا يزال هناك مؤلفون يرون فى استلام خطاب 
من جيد أو كلوديل نجاحا بينا ١‏ أو ما يعتبر الرجل العاقل نجاحا أن 
يقرأ أصدقاؤه ما كتب ويتنوقوه ؟ وفى حمل شخص ممتاز على أن يبكى 
أى يحلم أو يضحك ما يمكن أن يعد شيئًا جميلا » ومكافأة كافية لنفس لم 
تفسد ٠‏ ولكن ما هذا ؟ والفنانون والكتاب والشعراء لا يرمون الى الننجاح 
الساحر ؛ التجاح الذى يستسيغه ذوقهم فحسنب ٠‏ بل يطاردون التنجاح 
بمعئاه المطلق , وهو النجاح الوحيد الذى يحسب , أو على الأصح الذى 
يحسب بعملية حساب » أعنى الذى يحستب أرقاما ٠‏ 

وانه لشىء غريب أن نرى أن تدخل شيطان الكم لا يبسط المشاكل 
فى الظاهر الا ليزيدها فى الواقع تعقدا تعقيدا » اذ مامعنى المعيار 0 
ازاء اللانهاتى ؟ أين يبتدىء النحجاح ؟ وما هى أمارته المميزة ؟ 
ثم أين يجب أن يقف ؟ بل هل يجب أن يقف ؟ فالخمسة الآلاف نسخة 
التى يفتخر بها بول 85831 ثبدو متواضعة بالقياس الى الخمسين ألفا 
التى يطبعها بير 116256 والخمسون آلفا التتى يطيعها بير تتضاءل ب 
وان تكن فيلقا محثرما ازاء الثلثمائة ألف التى يطبعها ايزيب ها 
وازيب نفسه يمتقع لونه اذا جرؤٌ أحد أن يواجهه بجحافل المكتبات الألمانية 
والانجلو سكسونية ! وقى هذه الحسابات الفلكية يموت الحب والاعجاب» 
وما الارض الى جانب المسترى الا تفاحة ابيوس (5) والمشترى حقير ازاء 
الشمس , والشهس نفسها لا تزن شيئا اذا فكرئا فى المائة نجمة التى 
نعرف أنها ليست أكبر ما بالعالم المحير , وهذا أهم ما نعرفه عنها ٠‏ 


ب بغفل مقالاته الكثيرة في النقد » وهو ينشرها أما بالانجليزية او الاسبانية بجرائد 
تلك البلاد من الادب القرئسي المامر أو كت قي الجرائم الفرئسية من الآداب 
الاجنبية المعامرة , 

. أديب معاصر‎ )١( 

() 07217 2013328 نسبة الى رجل روماتى اسمهقناألةظك استطاع أن يحصل 
بالتطعيم على نوع جديد من التفاح » وهو تفاح صغير أحمر وآبيضي كثير الكر . 


م م دفاع عن الآدب 


لقد سممتت الأرقام كل شىء » وان كانت لا تستطيع أن تعطئ عيار 
شئء » قهى تنزل الدوار أحيانا 'ببعض النفوس المتزنة القوية + ومن المؤلفين, 
الغين. لاخوا معزرين بسهادة ذوق_الذوق » من يحلم ‏ وهنذا ما 9 يعفوي" 
دائما : مكنا ونه له التجاح الشختيق » وذلك طبعة «لجرد خب لا 
ولمعوفة « إلشببعور الذى 4 يبعثه فئ النفس » > .ليتموا بجمع الاسلاب ٠‏ 
وليتشوقوا "ولو مرة يعضتلك وحناسات الغليظة المقوية ٠‏ ولماكان و النجاح 1 
ع ل ل 
تاها علما من التجاردة الول 1 1 

فمن الشبانء من هنهم اقترابحات 50 المنافسات الشهيرة 

ارعامت الدوزرر تي دفعتهم. تلك المى القيجب: أننسميها جونكورية(١)‏ 
ان أن يرا .قن النجاخ «'الكمى ٠‏ شرظا أساسيا لمستقيلهم ٠‏ ودليلا يدفعهم 
الى الادب (ن يضرفهم عنه ,' وعتدهم. أن حركة الآداب قد أصبح العالم كله 
مستربجهة.: ذلك العالم :الذى. يمبخر من المألفسنات ويتطلب بوجه خاص 
معارض وغنتصرردن ومهتزومين وأسبقيات وجمثا . . 


: شعر الملاحظد الصافى البصر” أقام هذه الظواغر ٠‏ بضيق » لايستطيع 
أن أيتغلب عليه ؛ وهو, اذا كان ذا. كبرياه. غيور المزاج ». وكان ممن 
يتصورون الفن فى صورة أبية لآ تقدع بالقليل ولا تنّل عن رأى ‏ لم يجد” 
بد من أن بر فض فى"الموافقة عق حكم الجمهور وأن يجخد النجاح ٠‏ 


ومنو لإ يفعل ذلك فى غير مناقثبات وخُصؤمات بينه وبين نفسة ٠‏ 

فالرجل الذى: يقرأ كتايا سايق الذوق يقدح فى عدم احساس الجمهور » 
وتاخذ اذا لم يكن أثرا ل فى بت حماسته للكتاب فى نفومن أتباع جدد , 
ولكنه لا يكاد ينتهى من كسبهم حتى يبتدىء يتالع ٠‏ قهى يجدهم غير أكفاء 
أو مهاثْريِنَ سغهاء - وهو ,يأسف مر الأسف لعدم البشرازه في اذب وخيدا؟ 
ثم لا يلبث أن يتصرف سخطه إلى موضوع حبه * معللما أث شتهر هاترلنك. 
دقعه نمم أنصاره بأرجلهم وشيْمؤه فى مفاضة « فيلسؤف مجلات » ٠‏ 


٠وانا‏ أعرف أناسا حستى الئية لايزالون يجلؤن كلوديل وذلك لأنه 
لم يوسم بعد "بميسم الآكاديميا ؛ ومع هذا فحماستهم قد ابتداثت تخبو 
لانهم أخذوا يظنون أن شناعرهم قد لايكون فئ النهاية :آلا شهاب معبد(؟)» 
وهذا خوف لا يليق » وجيرودو لم يعد من المتعة بحيث كان مئذ أذ جميع 
1 الللالسللسست 


(1) نسبة الى جيل وانبون جرتكور ؛تنا0» 680 لكاتبين. الفرئسيين اللدين تحدثنا 
منهما في “غامش آخر ٠‏ 

09 شهاب مب فلاممجمطه و ع3666802 ,هذا تشبيه رائع 4 اذ يشبة 
ديهامل كتوديل باحد تلك الشهب التى تصوىي بسقوف المايد* وا لكنابس ) وهى شهب 
مصطئعة » وكل الشهب فانية ولو صورت بقياب العايد 0 وبرداذ التشبيه تذعا اذا ذكرنا 
أن كلوديل. شاهر كائوليكى متدين ٠"‏ : 8 


لك 


الئاس بيتمتعو ن بمسرحياته » وليسرع المسيو أندريه مالزو قف .فى . تذوق 
آخر 0 ا .بندوات الادب ؛ فانه اذا وافق -: وليسش: هنناك: ما يدلج 
على أنه سيرفض ‏ سيصنيح-اسمه عدا فى كل النفوس ٠»‏ وستصيح اكتييةه 
فى كل الكاتب , ولربما غضب عندئذ [ولئك الذين يكونون قد تمنؤا 
ذلك أعظم التمنى ٠‏ وهكذا .يتعثر الحب..: ولسوف يرددون همع لوجان 
برسال سميث : « الكتاب الذى يروج قبر مذمب لموهبة غير. ممتازة » ؛ 
وأقول انهم سيكونون على.خطأ « 

سيخطئون اذ يبسطون : وفقا لهواموت مشسكلة: :دل التاريخ على أنها 
معقدة: الى حد:ما *٠‏ آحقا :أن موهية. كورئيل . وداسين وموليير كانت. موهبة 
غير مبعازة ؟ وما معتى. هذه الحدة فى للزاج ؟ هل لتا لاسرافنا فى. الذوق ؛: 
ولحرصنا.عللى المرهيفات أن نتخلى؛ عن :العالم: للحيوانات, ».وأن نهجر رسدالتناء, 
وأن: نخون الفن نفسنة 2 وحن تدعى. خدمته ؟؛ والخصومة ليست وليدة 
اليوم » اذ أثة. بعند نجماح هوراس 00 (؟). نجاحا. أوشك 
أن يضمن للممثلين قوتهم: ستة أشهر_رأينا المبسكين شبلان يكتب الى جم 
دى بلزاك عمعلة8 عق برعت ( قائلا : و هذه مواضع الشجراء المأجورين 
وهذا مصير المسرحيات التجارية » » فيا للعجب. ! كودتيل .شاعر مأجور ! 
اللهم رحماك []' . 

وفي الحق أنه لآمر هين أن . .متتصر برادون “5-7 )2 دائما على 
راسين ٠‏ ولكن لحسن حظ العصر الذعبى (18616ف قتهق. 16) زمغ" ' كانت 
لراسين الكلمة العليا ويلوح أنها لا تزال له »* 


(1) أندريه مالرو . كانب فرئبي معاصر » وله هدة ووايات ,اشتراكية إلنزمة 
منها : 2 الباب الملكى 4 و 2 الغزاة » ؛ 3 أمل » ٠‏ وهذا يفسر السخرية الخفيفة التي 
يستطيع آن يلمحها القارىء في اشارة ديهامل اليه © فآندريه مائرو كاتب إشتواكى أى 
شعبى »© واذن قستمتد شهرئه بين الشعب لاأنه يسعنى الى: ذلك أو « إنه: لا" يرفض أنم 
يتمتع بها » كما يقول ديهامل ساخرا ٠‏ 

(9) احدى مسرحيات كورئيل وهى تراجيديا ٠‏ . 

.. صم جى دى بلررك #قهله8 08 6007 رعوور ‏ .مال ) عا اديب فيلس 
له مجموعات من الخطابات أعبها « خطابات سقراط المسيحى » و د خطبايات 
ارسعيب.» 0 أنأقأثتش'3 63 1[ سلزيه #خطابى شخم الالفا والعبارات » ومع ذلك 
نقد ساهم بلراك. في التقدم باللغةٍ الفرنسية نحو الروئة والفتى .. ويلاحظ أن 
جى دى بلراك؛ هذ!ءقي الروائى الكبير هووريه دى بلزالة ف سات إللي عاش 
في. القرن التاس يعمثير: ٠‏ 52090 
' (6): برادون.شاعر ,فرنسي ( ؟154 2 558ا ) ياد أن ينافس وامسين, 56 
رؤاية: 2. قدن. »: وقدمها. اللمسرح على .آنها من وضنعه » ولقد ام الناقد: 
الشهير بسسشربته اللائمة ٠,‏ 
:. (ه) الممر الذهبى هو عصر لويس الرابع عثر ) وستصرنه بالفونسية 
1 نوت 16 أى الثرن الكبي . ١ ١‏ 
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وعبقرية مولييز موهبة غير ممتازة مادام قد صفق « للمتفيقهات » 
8ع ه01 عر خلال أربعة أشهر : وما دامت « البخيل ٠‏ »2 عند العودة 
اليها , فد لت و وان لحر الما اوري الاو لا 007 
المكابرات فانها قد تكون ضارة ٠‏ 

وهل يجوز لكى نكفر عن نجاح الممرورين والحمقى والمخاتلين أن 
نيلغ من الجرأة المسرفة حك التدكر 0 أصاب أساتذثنا من نجاح ؟ ذلك 
النجاح الذى يجب أن يكون فيه عزاونا وعلة حياتنا , وهو الضوء العزيز 
الذى يفىه مانتعثر فيه من ظلال * ' 

يقول سانت بف ان نجاح آتالا(١)‏ كان خارقا » وهذا لا يحط من 
قدر شاتوبريان والشناحون والنقاد يجمعون على الاعتراف بأن نجام 
فرتر كان باهرا , ولست أرى فى هذا ما يمس احترامى لجيته ٠‏ وفى 
الحاضر ها يسرنى قوق ما يسرني الماضى , قنجاح هاردى سد 

وكونراد 002:80 (75) , وسلمى لاجرلوف 02اتعههط قططاء5ة ‏ 5 , 
وجوركى 00:1 (؟5)ء وبراندللو مللعلصوعةط ‏ (058) ونجاح فليرى 


٠ أتالا رواية لشاتوبريئان‎ )١( 

(1) كوتراد ‏ جوزف كوثراد . كاتب انجليزى بولوئى الامل . عرك جاممة 
جركوفيا وهو في السابعة عشر من عمره ؛ واتى الى مرسيليا حيث أبحر ل دة 'لاث 
سنوات فوق البواخر الفرنسية ) وفي سنة 108 التحق بالبحرية الانجليزية كبحار 
وظل بها الى أن وصل الى رتبة 9 كبتن » وقد حصل على الجدسية الانجليزية سئة 
هاا 4 ونشر سنة وإالما أولى رواياته » وقد لاقت نجاحا كبرأ ©» ومنل ذلك الحين 
انصرف الى الادب فكتب الكثير من الروايات الجميلة » وهو كاتب مجيد في الانجليزية » 
ورواياته روايات مفامرات ووصف » وهو صادق النغمات متشائم الى حف بعيد؛ 
وفي رواياته ها يشبه راوايات لونى في الفرشسية . وولد كونراد سنئة لإملما ومات 
سنة 96الاء 

ري 126102 ه361 سلمى لاجرلوف ‏ كاتبة مويدية ولدت سنة هلما » 
وعى كاتبة رومالتيكية ©؛ ولها عدة قصص وروايات ترجمت الى كل اللفات الحية » 
وقد الت جائرة نويل 15١5‏ 4 وتمتاز لاجرولف بخيال خصب في اختراع الاساطر 
وفحبة صامتة للمتواضعين من الناس . وتعمق في الحياة الروحية ) وهى قربة في 
منحاها من اندرسون التى ترجمت قصصه للاطفال آخيرا الى اللغة العربية . 

()) مكسيم نجوركى 05154 أ3206كنةكة الكائب الروبي الشهر ولد سنة 14156 
وفقد آبويه منغيرا فساش متجرلا دون أن يتعلم تعليها منظما 6 ولمل من خبر ماكتب كتبه 
عن حياته مثل « الحب الأول 6 و « ذكريات حياتى الادبية » و 9 حياة طفل » © وأسلوبه 
فمال ولكن مصدر قوته يأتيه من عمق ررّيته للناس والاشياه واممانه في الواقعية » وهو 
كاتب الثورة الروسية ؛ ومن أجرا من دافعوا عن النظام السوفيتى الشيوعى »© وفي كنابه 
الممنون « كتابات الثورة » جماع هذا الدفاع ؛ ولقد لولى جوركى الوزارة كما لشرف 
على المطبومات ولقد مات آخيرا . 

رم 0للضدعلط أمتتامائاب ايطالى كب ؛ ولد في صتلية سنة 1459 درس في 
دوما دفي بون بالمانيا واشتغل كأستاذ بروما من منة لإكلم!| الى سئة (؟15 © وفيا م 
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وأندرية جيد وكوليت 006 9 وإأنا أختار عدا ا شسشسخاصا 
مختلفين ‏ هذا النجاح الذى رأيناه أحيانا يطلق جناحية ويحلق فى جوف 
السماء » هذا النجاح بيجب اذا كنا نحب الآداب ونؤمن بمصائر فئئا ل 
أن نقدره ككسب شكصى , اذ أنه التصار لنا وقيه ما' يعززنا بالأمل 
والكبرياء بالمشروع ٠‏ ْ 

ومع ذلك لو حدث أن جازف أحد أولادى' يوما بالمغامرة 'فى- ألادب , 
وسألنى أن أنصحه ‏ وهذا فرض يمكن تصوره فى حالة اندفاع عنهوىب 
اذن للا قلت له غير هذه الكلمة ( احذر النجاح ) ٠‏ 


وسافكر عندما أقول ذلك اول ما أفكر فى « نجاح القرن العشرين » 
ذلك النجاح الذى أميل الى تسميته « بالنجاح الأمريكانى » ء فتلك الظاهرة 
القاسية قسوة القتل نراها ‏ وقد فك عقالها كالوحش ‏ نمسك بالانسان 
وتقتلعه وتنتزعه وتمزقه ثم ائتر تتركه يهوى وقد مات معظمه وتعقن وضاع 
فى ظلال الفناء ٠‏ 


ذلك الذى يثنى 0 بعد يوم من ان 7 : ره 
وأجنحته » حتى يزج بقدميه فى رفق الى مباذل المجد ٠‏ سأفكر فى هذا 
النجاح الذى ينال من الشجاعة .الحقيقية برضاب قبلاتئه السامة كما يجفئف 
إماء الحياة ٠‏ 


احفر الفجاح 1 ب كل أنجاح باب يفلق + كل نجاح آمل يكبل , كل 
نجاح مستقبل يقبر . كل نجاح عدول ٠‏ 
. عم احذر النجاح * احذر هجماته واحذير مكايده ٠‏ احتقر النجاح ٠‏ 
ولكن كيف تحتقره اذا لم تكن قد سيطرت عليه ؟ 

النجاح نجربة مضنية يجب آلا نخشاها , كما يجب ألا نسسى اليهاء 
اذا كانت لك رغبة فى النجاح فاحذر أن تكون رغبتك اندفاع الطوى , 
واذا كنت تحتقر النجاح فاحذر أن يكون فى احثقارك نبرة الحقد ٠‏ 

عمئاك رجال أقوياء يتخذوزمن كل شىء وسيلة للسيطرةعل د 
حتى ولو كان ذلك الثىء هو النجاح ٠‏ 


#معظم ما.كتب ها بدل على نظرته الى الانسان ككائن تافه عاجر عن أن ينهم نقه» 
وله عدة روايات وعدة مسرحيات »© وقد ترجم بتجمان كرمييه الكثير من مسرحياته الى 
الكثير م مسر حياته الى الفرئسية ءُُ ولقد مئلت بياريسن بعضها ومات 2 
اميا . 
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وهناك عبقريات ساحرة تتفتح لأول نظرة من .نظرات النجاح 2 ثم 
تذوى 1 الأرصفة وتنتهى إلى المجارى * 1 
ولكنى ا ممن ا 5 فيثر حون ٠‏ 


٠. 5‏ :افتح يديك ٠‏ ضع الكرة البيضاه و 
0 فى بدك اليسرى 3 النجاح فى جهة وعدم التجاح فى الجيهة الآخرى» 
وحاول أن تسير قدما معتدل القامة محافظا .على اتزانك ٠‏ . 


ولا تذكر غير كلمة واحدة « احذر النجاح » » وأما الباقى فلم أقله ٠‏ 
إلقد إكتفيت.بأن فكرت فيه , ولنفسى فقط ٠‏ 
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2 ٠هذا‏ الطفل . هذا الشاب الذى يسين وحيدا على طول الرصيف 
الباريسى , انظر اليه جيدا ء واتبعه وسط الجمهوز والضوضاء» كما يمكن 
أن يفعل ملك يفظ * 
انه ما يزال يافعا ٠‏ وهو أبلاريب يذهب ال المدارس حيث يقطف - 

على نجو مايلقط. الطير ب مايروقه ويغريه ء وهو يلتهم فى الخفاء الكتب 
اكثملة ٠‏ اله فخور خجول.هروب يمكن جرحه . ٠‏ اذا آحس أن الأنظار تتجه 
اليه شد من قامته ‏ ولكنه مايكاد يخلو الى نفسه حتى يحن فيه ياس قاتم» 
وهو سمشتكين :قى.رداثة- وحركاته .' سوعان مايجفل , ومع ذلك لا ترى فى 
'نظراثة "الأ انتقاما ومجدا وسيطرة *٠.‏ .يضحك لان نفسه غضة رقيقة » ثم 
سرح فنتماسك »,2 ؤعؤ: يخُدمئ بالتقمة.زالئورة *. ١‏ 
١‏ تتبغ نذا الغنناب خطؤة- خطوة ثم ثم 'انفض عليه فجاة :كفنيطان , 
وأمسك به واختطفه واحمله بضربة: ختاح قوى الى أعلى الجبل » وامئيخة 
كنوز العالم ٠‏ 


0 وده تجربة ماكزة.».ففى” تصور كنوز الإزض ما يكلى ليحجل على 
0 يعض الرجال الذين. نضبجوا فى التجرد 5 ولكى نصدف عن المرأة, 
نعم المرأة أولااء ولكى نصدف عن الانتقال الى حالة جديدة »2 وعن الآفاق 


ذلثز 


إوالبلاد والر حلاش وللسارت وأ نوا ع الطعام . والسرعة بو اام ببائلها. الطيحة دألاعييها 
المذغشة لكى تصدف عن الأرض والبيوت والغواكه والأزهار 0 لكي 
.نصدف عن السلامة وضرامة الضعفاء وعزلة. البذخ ومجتمعات : النشيؤة”. 
80 ا اال 
الموت » أو من رغبة .أوسبع وأخذ من كل ما , بعد .شبيطان .الشس ٠.‏ 


ومع ذلك نرق فيانا يتردد وهق 'ممزق 8 2 لانقاتةة. وبا 
يدقع الاغغزاء وينفض راحةاتي عند" ؛ لقد اخقار ‏ : 3 


لا ٠‏ يقولها بصوت يخافت ينم عن الكبريا,. + خِيقًا :وه الخجق حهنا 
“آخر ٠.لا ٠‏ ليس .هذا:ما. أريد . ٠‏ أزيد. ٠‏ “-أريد الصبارية محسب << 0 


1 . أما أن .العبقرية #جر وراءما كل :الريات الزمنية. وانها "تاخذ. وتقبل 
أضفى المكافآت , فذلك مالا. يفك فيه الطفل أى تفكبن , فالخى .يريدم - 
وأنا والق من ذلك.., هو العبقرية يغير تيجان ولا أعلام عسقرية شوبرت 
١0 00‏ ورهب يز 3 د 3 0 فيلون فى ا 
)١(‏ موسيقى نمساوى ولد سنةة اولاز في 'لشتنتال وات" بالتيفوس. في فيئا مسئة 
1 4م وقد ظهرت مواهيه مبكرة فاخذ يؤلف منذ الرإبسة مشرة. من عمره 6 .ولكئه لع 
بسائطع قط أن يسبتقر قي'حياته الادية حتى الثراه يضطر“أكثر:من هرة الى.مساعدة بنض 
أصبد قائه ؛ ولقد عاش حياته؛ كلها تقريبا بفينا ؛ وليسن. بين 'الموسيقيين من بتميؤ. بما تميز 
به شوبارت في فنه من بساطة وقرب من الوسنيقى .الطبيعية. غير المتكلفة ؛ ومع ذلك 
.لموسيقاة عميقة مؤثرة ؛ ولعل احدا لم زبلغ. في -العيازة عن الحزن ما بلغ هذا. الرجل » 
ولقد كان الحرن: لوننفسه الداكن. » وبالرفم. من, آنه مات بي. الجادية. والثلاثين عن غمره» 
نقد ترك ترائا موسيقيا ضافيا + مئه الاغاني ومنه الأوبرات: ومته .اللسمغونيات » وهو 
يعتبر: راس موسيقيى الاغائى ٠ه‏ وموسيقى ثنوبارت” من داسير الموسيقات في أوربا » بل 
العالم كله ٠‏ وموضسع استشهاد ديهامل . به. كاستشهاده برمزو وفيلون» ٠-٠‏ الع هو 26 
في حيانه من بؤس ٠‏ ؛ 

(؟) فيلون -: فرنسؤاء فهلون للتي ةم شاعر قلق ولد في باريش 
ببئة 16151 ل وفيلون. اسم: اجد. الإشراف في ذلك.؟لمهده» :وقد 'تبتئ هذا الرتول “خدامرنا 
الذى ولد من اصل متواضع ٠‏ ولقد كان فيلون في حدالته تلميذا غير منتظج ثم التعحق 
بجماعة من الصماليك انوا يسمون” انفسهّم «كوئ الحان م 00011[8708) ::, وكيب 
بأمسلوبهم بعض. مقطؤمات. شعزية ؛ وفي سنة 1448 كتب « آفانيه »لهك السماة 
< الوصية الصغيرة تع متماقع]' 6 وني نفسن المام اشترك” في م مرقة امع كسر » 
من احدىي همدارس بارس . التابعة لكلية اللاهرت :» ومن ذنك الحين عرب الى الازياف 
حيث عاض, متجولا لعدة نوات يسرق” :ويتهب ؛ الى أن قبض عليه في مول 
:وتودع صيف ' هام' بأكمله قي سجن أورليان 2 وخر أفرج”: عيه تمياس يبة عؤلى لريس 
الحادى هشر مرش فرنشا ».فكب “عندئل ‏ ١الوصية‏ الكيرنى) ته أ188. ده 
وليها يعترف بشطاياه في نفمات مؤلرة. لا“تدائى :2 :ولي +سسبة :1684. حكم أعليه التق 
والكشاق لأسباب تجهلها ». ولكبه (سعائف: الحكم: فاسكيدل نممثة 638[ بالنفى © ومن 
“ذلك النحين, .لم إعلم عنه.ثيى 11 إختفى »:ولكن الراجّح ١انة‏ كان قل عاقتا'سلة: 131 ات 
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و «قان جورج» () طعهة) هلا وبودلير(؟) وشيلى(؟ + العبقرية التى 
يصحبها نوع من عطر الاستنكار والالم والاستشهاد ونضحية النفس ٠‏ 


ب عندما ظهرت أول طبعة كاملة مؤلفاته التى منها الوصية الصقيرة والوصية الكبيرة » 
وعدة تصائد أخرى بمضها يتعلق بمحاكمته مثل « الربامية » 00118658316و ه قصيدة 
قر مطدم تورك و : الشكوى الى البرلمان 6 ع ممع 1 311 26 
و« قمسيدةالاسعئناف » 192261 08 28811206 وشعر قيلون جميل صادق ساذج 
وهى في قرنسازميم الشعرام الصماليك ٠‏ 

(1) فان جوج 0813© ات الأممور هولتدى ( 1868 - 1460 ) 4 وهلي مصور 
واقمى من مدهب مييه 261116 ؛ ومن لوحاته الشهيرة « آكلو البطاطس »© و 2 ذارى 
القمح.» 587831161 6م وكان فان جوج مريضا بالتشتجات المصبية ) ولقد' انتحر بطلقة 
ارية ؛ ولتد تميز فان جوج بحرصه هلى تأثير الالوان وانس جام الخطوط ؛ ولوحانه 
ليست كلها ني درجة واحدة من الجردة ٠‏ 
(؟) بودليى شارل بودلير 83110618356 قعاتتقطن حو الشادر الفرئسيالدائع الصيت 
(١ما ‏ 7الم!1 ) ولقد كانت حياته حياة بؤس © حياة بوهيمية ©» ترجم قصيص 
وشعر ادجار ألن بو من الانجليزية ترجمة رائعة » ثم كتنب ف قصالئد منثورة » و 3 لن 
الشعر الرومانتيكى » © وفيه يهاجم في عنف الشعراء الرومانتيكيين . ثم مقالات في علم 
الجمال 8]16101168© 01111081668 ولكن مجده كله وشهرته يتركران في ديوانه الشهر 
في العالم كله باسم « أزهار العر »881 011 8لا16أوهو يحرى كلماكتب من شعر ؛ 
ولقد حوكم من أجل هذا الديوان وآمر القضاة باستبعاد يعض قصائده . وبودلي يمعتبر 
بهذا الديوان شاعرا كبيرا جدا 4 بل أن من النقاد من يحله في المكان الاول بين شعراء 
فرنسا » كان له تأثير عظيم في الشعراء المحدئين © وقال عنه هيجو « انه أدخل فيالشعر 
رهشة جديدة 6 ويمتاز شمر بودلير بغنى الصور وووعة البساطة في العمبارة ومدق 
الاحساس » ثم بتقديسه للفن وأصالة موسيقاه اللفظية » وفي كل هذا ما يفرى رفشم 
ما في بعض قصائده من شذوذ آخلاتى وميل الى اللشاعر قير الطبيعية واسراف في 
الواتمية . ولتد نشرت له أخرا 9 بوميائه 1126112168 50115885 رخطاياته)وثيرها 
وفيها ها يصحح من حكم الخلف عليه 4 في يومياته بنوع خاص ها يدل على أنه لم يكن 
مستهترا آلى الحد الذى قال به »6 وان الكثير من [قواله لم تصدر هنه الا عن رغبة 
عنيدة في هكايرة الرأى العام ومهاجمته ورد هدوانه وأنه على العكس من ذلك كان 
نفنا خيرة ضعيفة معملبة القهير متليفة الى رحمة الله ) وفي شعر يودلي من 
التصوف حتى في حديثئه عن اللذات ما يبحمل على الاعتقاد بآن نفسه كانت أعمق 
مما تيدو . 

(9) شيلى ؛ برسي بقتش حيلى "امآقطاة قاعقوز8 زعره2 شامر انجليرى 
رومانتيكى كبير (1819-1915) © وأول أحداث حياته اللمهمة كانت طرده موجامعة|كسفورد 
سنة ١إله!‏ بسبب كتابه الصغير عن ١‏ ضرورة الالحاد » »6 ومئل ذلك الحين الدفع في 
كيار السياسة المتطرفة يخطب الجماهير ويصدى التشرات ويثير من مسكنه ليفلت هن 
البوليس وفي قصيدته « الملكة ع [هآل1 60116613 جماع آرائه السياسيةوالاججتماعية. 
ولقد تزوج من هربرت وستبروك 2001 78> 28282161 رباها منذا لسادستعشرة 
من عمرها ‏ ولكنه بعد مششاجرات هؤلمة الترق عنها وسافرالىاوروبا وقد قص ذلك في 
تاريخ رحلة في سعةاسابيع) سنة 1419 . وقداصطحب معه بنت صديقهالسياميجودون 
ين واسمها مارية ٠‏ وقد تزوج بها بعد الشحار زوجته الأولى سنة 14115 ؛ 
وكان في ناك الالثناء قد تشر قصنيدة طويلة حرينة بعتوان ١‏ الستور 07أهققله 
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نعم + صعال « شيطلار )١(»‏ لا صحة « جيته » ٠‏ قبو « بيتهوفن » الخانق 
لاسيطرة فاجتر المشرقة ٠‏ وسم شاترتون » )١(‏ 0828606605 لا شيخوخة 


داو روحالوحدة» وفيا وروباتعر فبكليير في رحلةاخرى !ل ىكلييرمون 01933650016 وعنها) 
التى تبنى فيما بعمك ابنتها من بيرون 6 وأخيرا انغسطرته تخبطات حياته الى الهجرة 
من انجلترا نهائيا فراى ايطاليا حيث لاقى بيرون ورد اليه ابنعه الجر 88528لله 
وماث شيلى في زوبعة وهو يعبر بوغان سبتريا 506218 وحرق جسمه كما كانت تحرق 
الاجسام عند التدماء . حرقه بيرون مع لى هنت أصداظ طؤامة صديق 
شيلى الحميم سنة 14815 ٠‏ ولشيلى عدة مؤلفات منها مسرحيته الفنائية المميقة 
الرمرية « برومتيوس طليقا » ١‏ ودفاعه عن الشعر »6 ومجمومات من القصائد التى تعتبر 
من أروع الشعر الرومانتيكى الفنائى في الجلترا ؛ ويمتاز شيلى بآصالة اسلوبه وثفرئه 
وضخامة صوره » ثم بعمق لفكيره وكرم نفسه كرما مؤثرا يلم عن فنى لبه . ولقد ذكرنا 
كل هذه الاحداث في حياته لتنهم سيب استشهاد دبهامل به . 

)١(‏ شيلر ؛ فردريك عبار #هللقطء8 21 ولد في ميونخ سنة وهلا( 
ومات في فيمار سنة 5ءلم! . أمذه أبواه ليكون قسيسا »© ولكن دوق فرتربرج أمرهم 
بارسال ابنهم الى مدرسة شارل التى كان الدوق قد افتتحها في مدينة شتدجارتوهنالك 
هاش الشامر من سنة 1918 الى سنئة ١9/8.‏ يدرس كما أمر القالون والطب »© ولكنهكان 
ينصرف في السر الى الادب وهكلا ظل بعيدا عن كل اختلاط بالحياة والئاس . وقد 
أصبح روسو قائده الفكرى وعلى هذا النحو نما في قلب الشاعر بغضه الشديد للحضارة 
وللحياة الاجتماعية » ولذلك ظهرت نرعته الثالية المتشائمة المسرفة في كل مؤّلفات صعباه 
غنائية كانت أو ممرحية كما هو واضح في روايته « اللصوص 6 سنة ,لا! 9 والحب 
والدسيسة » سنة 19/86 وقد ترجمتا الى اللغة العربية ( ترجم الاولى الاستاذ عبيده 
الزيات والثائية الدكنور حسن صادق ) ) ثم في رواية « مؤامرة فيسك ودون كرلوس » 
(؟1/8 1١/49‏ ) وفيها يمجد النظام الجمهورى الانسانى . ومندذ سنة 'اغ/ا! انصرقف 
شيلر الى دراسة التاريخ والفلسفة فكنب 9 ئورة الاراغي الوطيئة » © 4 2 تاريخ حرب 
الثلالين عاما » ... الخ 4 ثم تعرف بجيته وأصبح صديقا له فعاد الى الشعر الفنائى 
وكتب عدة قصائد لم الى الشعر التمثيلى . وقد تغير اتجاهه النفسى كما تغيرت أفكاره 
فاترنت كما يظهر ذلك في « مارى ستيوارت 4 » 5 عذراء اورليان »6 و 2 وليم تل »6 5 
الخ ) ولقد تمتع شيلر بشهرة واسمة ونفوذ قوى وخصوصا بين أفراد الشعب الالمانى ٠‏ 
وآما المثقفون هن الالمان فيفضلون فيما يظهر حيته . وحياة شيلر اذا قيست بحياة 
جيته حياة فقيرة بائسة وهذا سبب استشهاد ديهامل به . ولقد مات صغير السى على 
عكس حيته وكان مريضا مفظي ايامه » والى سعاله يثي الؤلف ٠‏ 

(؟) شاترتون ب توماس شاترتون 5 دماءم قط مقصصط 1 : شاعر الجليزى 
ولد في برستول سنة 1ها١‏ ومات منتحرا بالسم بلندن سئة .لاا( 4 وقد ظهر ميله 
الى الشعر منذ طفولته ») وكان لقراءته للمخطوطات القديمة أثر قوى في ولعه بالعيارات 
العتيقة » فنشر سنة 1468 قصائد على غرار شعر القرون الوسطى 4 اهمها القصيدة 
المسماه 9 معركة هستنجز © نثرها باسم توماس وولى 1001918[7 180888 ؛ وهو 
شاعر وراهب معروف في القرن الخامس عشر ؛ ولكن معاصريه لم يخدهعوا وان أقروا له 
بالعيثرية ؛ واغرى النجاح شاترتون فذهب الى لندن حيث تلقفه البؤس ثم الوت بالسم 
وهو في الثامنة والعشرين من عمره ولقد أوحتث مأماة هذا الشامر الى فنى بمسرحيته 
الرومانتيكية الجميلة « شاترتون » » كما آوحتث اليه بجزء من روايته الشهرة 9ستلر» 

0 ؛ وبدذلك عرف شاترتون في فرنسا معرقة واسعة ٠‏ 


ل 


وثاليه و هيجو » ومقصلة ا سفارة « روبانس ©59(2) ذاث 
الهالة من الضياء ٠‏ ولكن اليقظة ! اليقظة ! فما يريده الطفل ثمنا لكل 


(() شنييه : أندريه شنييه ‏ 086167 6ك ضاعر فرنسي ولد في 
القسطنطينية من أم اغريقية وأب فرئسي كان يغمل بالسلك السيائي وذلك.سسنة 
© ومات بباريس سنة 1/14 , ولقد ماش في خرنسا منل الثانية من عمره والتنحق 
بالجنش ثم بالسلك“السياسي لمدة ستتين بلندن 4. وعندما .تشبت 'الثورة الفرنسية أغلن 
حماسته لها 4 ولكئه عندما جام حكم الارهاب 'قاومنه محتجا في شجاعة. » فقبض عليه 
وأعدم في لا ترميدور © أى قيل. سقوط ووبسيم بيومين الئين © ولم ينشر شلييه وهو 
'حى, الا القليل من قصائده ومقالاته » ولكن بعد موته ,جمعت أشعاره وئشرت في مجلده 
والدى لاشك فيه أن القضاء. عاجل شنييه-» فمنعه.من تنفيلد خططه الؤاسعة في الشفر 
والنثر » ولديئا مقطوعات من قصائد طويلة لمع يتمها كقصيدة 8 هرهميس »© نو 3 قصيدة 
أمريكا » . هذا الى ريفيانه ومرائيه وقصائده الاخرى الجميلة “ببنساطتها الافريقية 
النفمات ) وتلخص فنه الشعرى في بيته الشهير «لشكنٍاشعار! قديمة بأفكار جديدة» 
وهو .يقصد بذلك الى أن تكون الصياغة كصيافة الافريق القدماء. لشعرهم :» أى بسيطة 
موسيقية خفيفة منسجبة النقمات © وأن تكون الافكاى حدبثة على نحو 'ماكان ينوى أن 
يفعل في قصيدة 2 هرميمن »6 التى لم يتمها » فقد كان يريد .أن يقص تقدم الملم والتفكي 
وأن يجمل منها مايشبه قصيدة « طبائع الأشيام 6 للشاهر ١اللاتيتى‏ الشهير 2لوكريسة ؛ 
'والى موته على - المقصلة: يشير ديهامل :م٠‏ : : 
(؟) بول روبانس قطعطتاظ لتحتو .مصون ونسياني 0 لإلاهااكت 
) عاش روبالس في النفى يسبب الحرارات السياسية التى تورط فيها أبوه'» 
ولكنه لقى في النغى-مجدا وعرا ماكان يستطيع أن يصل اليهنا في وطنه » لفى ايطاليا 
عزز في بلاط مانتى » وقد آرسله ذوقها الى-روما ثم الى -ملك أسبائيا “ليحمل له بعضا 
من اليدايا ثم عاد الى مانتو وروما وجئوة + وآخيرا انتهى به اللسير الى بلاط الارشديك 
ألبرت حاكم اليلاد الوطيثئة 6: واستقر ثي: أنفربى حيث ماتت والدئه ©» وهئالك عاض في 
بذ ومجد »© الى أن كانت سنة ١5159‏ فاستدعته مارية دى منديثي الى ناريس ليحلى 
بصوره جدران وأسقف قصرها بحديقة الكسميبور. » ثم عاد الى أنفرس »© وفي سنة 1195 
أماتت زوجته فسافر الى هولئدا وطته الأصلى ؛ نوفدا! في سغارة من الارشيدوق ألبرت 
وزوجته » وفي 8؟15 ثجده في آسبائيا في بلاط فيليب الرابع' »6 وفي سنة 1515 أرسله 
فيليب هذا الى لندن كسفير . وفي سنة 188 عاد الى لأهاى 6 وهكذا ظل حياته كلها 
يتردد بين الملوك والامراء كسيامي وكمصور عظيم 4 الى أن مات بانفرس سئة .156 
بالئقرس »6 وروبانس من أمهر المصودين وأغزرهم انتاجا ) حتى لتحد بمعظلم قتصونل 
اوروبا ومتاحفها آثارا له . وتمتال صيفه بضخامثها » والوانه بعمقها الشفاف . 
وأما عن جيته الشاعر اللمائى الشهئر » ومن بيتهوفن وفاجثر الموسيقبين الالمائيين 
الذائعى الصيت؛ وأما عن فكتور هيجو أكبر 'شعراء” فرسا الرومالتيكيين فنجدهيمعروف 
وكذ لك تاريخ حياتهم » والكل يعلم حياة بتهوفن البائسة اذا قورنت بحياة فاجنرامطردة 
الجيدة ) كما يعلم ماوصل أليه جيته وهيجو من شيخوخة مبنجلة معرزة » وان كانت 
سعادة احدهم وشقاء الآخر لاتفيد تفوقه في فنه أ عدم تفوقه » وائما هى مقابلات يلجا 
اليها ديهامل تمهيدا لفكرته التى سيعرضها فيما بعد اذ يهاجم أوهام الشبان الذين 
نتقدون أن المجد لايكون الأ مع البؤس 4 وأن الفن لايحيى الا بالاسنتهتان والمفسبامرة 


غذا الحرمان 'ليس « عبقرية » أد' « عبقرية سعيدة » أو « موهبة ممتازة » 
لا ٠‏ لا ٠‏ انما يريت العبقرية خالية هن كل حد أو وصف أو تحفل + اله 
ايزيذ العبقرية الملكة الخالقة العى تذكرنا بالل ٠‏ 


نكن 
. هذا الشاب ٠‏ هذا الطفل المستعد لان يصدف عن العالم مقابل شرارة 
مقدسة ؛ ألاقيه كل يوم تقريبا فى الشوارع وفى المنازل فأعرفه وأحييه 
فى الخفاء » لأن نظرته تملؤنى عطفا واشقاقا ٠‏ 


وماذا يعلم عن العبقرية ٠‏ ثلك العبقرية التى يحبها أكثر من حيه 
للحياة ؟ لا شك أنه لم يستنشق منها الا النسيم ولم يدرك غير الصدى ٠‏ 
فهو يشرف علل النبرات الأصيلة لكبار المؤلفات » ولكته لم يدركها بعد , 
وهو لاا سبتطيع أن يقيس عمق تلك الهوة الآليفة التى تحفرها الارواح 
:الهزمقة .,- وخنو يكون عنذكل الحقائق الكبرى للنفس صورا حية نزوية 
مشموهة. ٠‏ هذا على الاأقل ما 'يلوح لنا * وأما عن العبقرية فلديه احساسه 
الداخقى بها , وهذا طبعا شير من كل شرح مدرهى ٠‏ لديه ما تحس به كل 
نفس فى ربيع حياثها : شعور شخصى بالعبقرية وبالارتفاع وبتخطى حدود 
ذاله ٠٠‏ . 1 
“واذن فلينسك بهذا اللهب النى لا يمسك به , وليسجته فى المادةا» 
ولينفثه كبذرة الهية فى هيكل الطمى الفانى , وها هى المعركة قد كسبت ٠‏ 
لقد فتح الأولب 0 8 . : 

وعندئد يبتدىء الصراع ٠‏ ولكن أهو صراع حقا ؟ والصبى الصغير 
يتخذ طورا بعد طور أوضاع المروض وكأعن النتاول وساحر الطير ٠‏ يغفو 
افى إنتظار حلم ». يضرع على ركبتيه أحيانا أن يزوره الوحى , وآحيانا يييم 
.كمن به مس » رافعا ,كل الحجارة. , محطما كل الأبواب » سائلا فى كل 
:مخبأ , .« لقدا كانت العبقرية هنا بالامس ٠‏ بل هذا الصباح * لقد ظهرت 
لى أثناء نومى ٠‏ لقد غبرتسمالى كالشهاب 0 لقدهمست: بأذنى وآنا ذاهب 
لالبحق باعز اصدقائى ٠‏ وهى التى جعلتنى أنفجر ضاحكا فى وجه رئيس , 
وهي التى ألقت بنفسها فجأة بينى وبين عشيقتىكحجاب من اللهب » وهى 
التى كانت تسبق خطواتى فى الطريق عند الغروبٍ , 7*9 57 0 
١‏ ويثور الطفل مخاتلتها ٠.وما‏ دام قد اختار . وما دام قد تجرك عن 
العالم » فلا أقل من ألا تحمله العبقرية على طول الانتظار ٠‏ فلتنزل ولتسقط 
من السحاب ٠‏ وليكن فيها ما يغتى م بسنخاء ب عن كل شىء ٠‏ وهم يتخدثون 
عن النظام والمنهج والعمل ٠‏ نعي ]| لا 1 ائما نحن بحاجة الى 'اللهب 
والاحتراق ٠يحدثوننا‏ أن موزار ظل خلال سئين كاسية تلميذا لآبيه 


فنا 


ولعشرين معلما مغمورا ٠‏ ويؤكدون أن رودان قد ادسطفت قدماه زمنا طويلا 
بغرفة الانتظامر الجاورة لفنه ء وآن بازاك قد سود صفحات كثيرة قبل أن 
بلقى بازاك ٠‏ لا ٠‏ لا ٠‏ ما نريده هو الاعراق دفعة واحدة ء هو شق الحجب 
شقا ناما وهذا ماسيكون ! ستعرف كيف نصل الى ذلك بالاغراء والعئف*٠‏ 

والطفل المعذب يضم قبضته ويقطب جبينه » وهو يتساءل فى هياج, 
أما من سبيل الى اثارة العيقرية ؟ وهو يستعيد اللحظات المباركة التتى عرض 
له فيها الالهام ٠‏ ويحاول أن يستذكر الملابسات التى واتته فيها من 
العبقرية احساسات ذاتية . وتلك عنده أرفع ألحظات حياته سموا ٠‏ 

ان طموحا فى هذه البحرارة لجدير بأن نلقى عليه ضوءا كاملا ٠‏ 

لعن 

والشىه المزعج هو أن يقين الشباب من العبقرية يقين ذاتى » يصطحبي 
بشعور عجيب الشعور باللا مسئولية ٠‏ قبيئما ترى الرجل الخالق 
المحنك الناضج يحس غالبا بأنه الآداة التى تألم فى انتساج ما تعمل » ترى 
الشياب يعتقد أنه قبل كل شىء مستودع ذلك العمل ؛ وهو بحس ب شواء 
قدر ضعفه أو لم يقدره وسواء اعترف بسذاجته أو لم يعترف ‏ أنه قد حظى 
باعفاء تذيذ . وليس قى عدم حنكته ما يقلقه , ما دام يرى نفسه رسول 
الروح » وما دام يحس بالعبقرية تضطرب في حتاياه ككائن طفيلى الهى ٠‏ 

ويزيد الحيرة منْ تداعئ تلك الافكار كونها غير أرادية ء فالشاب يذكر 

فى آوقات الجدب أنه قد شدهه ما أفاد منها , وبخاصة فى ساعات التعب 
خلال سهرة طويلة مضنية ٠‏ أو عند فجر ليلة بيضاء » أو عندما وصل الى 
نهاية الاجهاد العقلى أو النفسى ٠‏ 
<وهذا حق » اذ سرعان ماتخل سموم التعب بآلية النفس ٠‏ وعلى نحو 
ما ترى القلب المجهد يستسلم الى خفقات ضخمة متنافرة كذلك العقل تراه 
يخلق هب فى صراعه ضد الاعياء والنوم ‏ أفكارا بشعة مسرفة غير محكمة 
الصلات فيما بينها ٠‏ ولتلك الافكاز عند صاحبها المأخوذ بها وبما فيها 
من اختلاط واسراف مخايل العبقرية ونبراتها ٠‏ 

وتوئر الاعصاب توترا مسرفا , والآلام التى تسببها شهوة حقيقية 
تترئح أحيانا من أخفى الا'لياف , نغمات لم تسمع من قبل ٠‏ والشاب 
.بحس. بكل ذلك » فيحدث نفسه ل فى انتظار الموله ‏ بآان سموم التعب 
ليست بلا ريب السموم الوحيدة + وان هناك ما عو أكثر تعذيبا وأفعل 
أثرا » وأنه ربما استطاع الانسان أن يرغم تلك الروح الكسول المتجندة 
على أن تنفجر منها دمعة من أكسير الهى ٠‏ وأنه لا بد من أن نحرقها حية , 
وأن نشلمها لآلات التعذيب ٠‏ نوأن' ندفعها الى حافة الهاوية , ولو أصابها 


١5 


الدوار واستهدفت للموت ٠‏ « الدخان تسلية تافهة : والخمر مهمساز 
عنيف مبتذل ٠‏ ولكن هناك الافيون والائير ٠‏ هناك المورفيل وأخواته 
السحرة ٠‏ يتحدثون عن الخطى ويحركون بذلك اللفظ صورا مخيفة ٠‏ 
ولكن ٠‏ فليكن ! فليكن ! ولتذهب حياتنا ٠‏ نعم حياتنا العزيزة الثمينة 
ثمنا لساعة عيقرية حقة » ٠‏ 
نكن 

ولاقص آخر حديث لى مع الشساصن فاليرب 8.٠١‏ #مفلة77 وقد 
أصبح الهوم ظلا بين الففسلال ٠‏ جاءنا من الطرف الآخر لأوربا ٠‏ وكان 
يتمتع بثقافة مرهفة منوعة ٠‏ أت الى بازيس وطلب الينا ‏ بعض الاصدقاء 
وأنا ب أن نذهب لثراه يفئدقه + وعندما هممنا بالانصراف ب بعد نصف 
الليل ‏ أمسك فاليرب ٠٠‏ 8 وتقلة77 بذراعى وقال : دعهم يذهيون 
معى » وقادنى الى غرفته حيث فتح درجا وأخرج منه حقئة وزجاجة رفعها 
الى السماء فى يأس »2 وقد تغير صوته فخفت 2 وأخذ يتحدث فى نبرات 
مخيفة « خالية ! الزجاجة خالية ! لم يعد عندى مورفين ٠‏ والليل الحقيقى 
لويكد يبدأ ٠‏ آنت طبيب يامسيو ديهاميل ٠‏ اكتب لى تذكرة ٠‏ أرجوكء ٠‏ 
وبينيا آنا مصغ وقد عقد الفزع لسائى أضاف هذا الرجل البالغ الاباء 
« اكتب والا جثوت على ركبتى وجررت نفسى على السجادة أمامك >» 

وعندما أغلق عيئى أتخيل ٠٠٠‏ تا 1 الشاعيى الفيلسوف الماهر 
فى الجنات اللصطنعة ٠‏ كان يغتم فجأة وبدون سبب » ثم يأخذ فى النظر 
الى الاشياء بعين شاردة كالسمكة التى صيدت ٠‏ ثم يقطع الحديث قى 
جموح ويول الى لذات مروعة ٠‏ وها أنا اتخغيل ج٠٠‏ الذى كان 
يحتضن زجاجة الاتيربيد وقد أمسك فى سذاجة بالقلم فى اليد الاخرى ٠‏ 
واتخيل ٠٠٠‏ م وجها جميلا.ونفسا صافية وقد وجدوه يوما متصلبا 
باردا فى قاع سريره ٠‏ وأتخيل ٠٠٠١‏ ب الذى لم يعد يفكر منذ زن 
طويل حتى ولا فى الالهام العارض ٠‏ بل فى السبل التى يخدع يها 
حراسة » ويهرب من النوافذ , ويهدد باعة العقاقير » اتخيل كل هؤلاء . 
هؤلاء البؤساء الذين لم يملكوا عبقرية بل عجرد حب للعبقرية ورغبة 
يائسة فيها كما أتخيل تلك الجوقة من الفحول وهى تترنح ونقىء على 
طول الحوائط عند الفجر منادية ب « فيلون » و « فرلين » )١(‏ ثم بمن ؟ 


( ئمسبية ©» * 


آلا ٠‏ لا ٠‏ ليست العبقرية ثمرة للمصادفة أو الاتفاق أو الاسراف 


() أنظر الهوامشى السابقة ؛ وأها موسيه فالمعروف أنه مات عن أثر أمرافه في 
شرب الخمر المسماة الابسانت ٠‏ 


1 


أو المخدر والا لكان أمرها هينا سشيفا مثير!ا حقا ٠‏ وليس هناك وسائل 
كيماوية ولا عضوية لتهيئة حالة الالهام وخلق الكتاب الممتاز ٠‏ ولقد مفى 
رجال كبار ‏ أصيبوا ببلوى مخيفة حياتهم كلها. فى صراع ضيد الداء - 
ولقد أنقذوا عبقريتهم من السم التباتى والحيوائى » ولم يدينوا له ايها 0 
وأآنا لا أجروٌ أن أقول ان العبقرية صحة » ولكنى أعلم, جيدا أنها دائما. 
انتصار على قوى الانحطاط والموت ٠‏ 


وأنا لا أكتب هده الكلمات لأخيف رفاقئا الشبان ..ولكن لأعير عن 
يقين عميق ٠‏ فالافيون والمورفين والاثير والكحول نفسه يولد عنسد آلاقف'* 
اليؤساء شعورا ذائيا بالعبقرية » ولكن هذه السموم لم تهب العالمالبشرى 
كتابا واحدا ممتازا ٠‏ ولا يسارعن أحد الى ذكر بودلير « والجتنات ٠٠٠‏ 
5 فبودلير لع دمتز الا عندما لايم باردا ونظرئه. قاسنية 
الصفاء *. 

ولئترك فولين لشآنه ٠‏ فهو لم يبلغ الكمال الا عند صومه ٠‏ ولقد 
أملت عليه هياه السجن الصافية خير قصائده ٠‏ 

وانا أعلم الى آى حد من الرونق تبلغ أوهامالسكر ٠‏ ولكن ماذا يبقى 
متها عند الصحوى ؟. ْ 

لقد قص على الدكتور شارل نيكول2160116 ههآمتقط0ما زأتى : «١‏ لقد 
أرغم أحد أصدقائه هُّمنْ يتعاطون: الخشنيش :+ وكان يدعى أنه يكتبقصائد 
رائعة تحت تأثير السم 0 أرغمه أن يقيد بالكتابة ثمرة الهامه 'أثناء سكرهء 
واذا به لا يخترع من أول الموضوع الى آخره ٠‏ فيه لم الترئيمة الهيعة : 

فى مخ الحشاش عافن معن باق ٠‏ يكل إكناك الحفيب + 

وأنا أحب النبيذ وأشربه ٠‏ وهو هبة فخمة من الطبيعة حتى لافهم أن 
يتخذٍ منه دم العناول ولكن الفنان الحقيقى ينتظر . لكى يمسك بالقلم م 
أنتحمل النسمات أبخرة النبيذ ٠‏ وأنتنشط حدقة عينه؟١‏ والسكر لايجب 
أن يأتى من الخاري ٠‏ 

1 وسم الامراض العصنبية ٠‏ هل لايكفى مانقاسى من ناره ؟ لقد حلت 

عن شاعر لا يسك أحد فى أنه موهوب . أصيب بمرض خطر ء وما أن 
أكدوا له التشخيص حتى أخذ يثب قرحا » وهو يصيح مل: سد 


(؟) اشارة الى كناب لبودلير عن الحشيش والافيون وما يخلقان من جنات كاذبة 
موهومة ٠‏ وعئثوأن الكتاب 2« جئة الافيون » . : 0 


0 


وستأتيتى اذن العبقرية » آلا هدوءا أيها القلب البحموم ٠‏ فالزهرى لا يمثئع 
دائما من وجود العبقرية ولكنه لا يعطيها ٠‏ وهو فى الاغلب خانق للعبقرية 

تقد ألح الداء على موبسان » فألقى القلم ومعمتءاذ أحس أن عبفريته 
قد مانت ٠‏ ولكن قد يقال والهورلا 17560218 )١(‏ ولا ٠‏ نحن نعلم أن 
هذه الصفحة الجميلة ترجع الى سنة ١841‏ فهى ليسبت ثمرة الهذيان » 
كتبها موبسان وهو فى كامل قوته وسط حياته الخالقة بناء على اشارة من 
لبوق عنيك مدو نفمعة مضا 


ساون سردي نوين ب ف لتر سام 
وجه التأكيد لم يتعهداه ٠.وفى‏ المدة من حياة فلوبير التى ظهرت فيها. حقا 
عبقريته لم تصبه أزمات ولاح أنه رجلل سايم ٠‏ وآنا أومن فى ذلك 
بديميئيل )١(‏ [1دهه2تنا182 الطبيب الماهر والاديب الكبير ٠‏ 

لابد فن' وقت طويل لتأليف كتب' ممتازة » ومدة الهياج التى يسببها 
الشلل العام مدة 'قصيرة فىجملتها ٠‏ ولقدعمل نتشه ضد مرضه ولميتعاون 
عاد حا أن وي دن اندوقي ركاه الدبيت العف زب للحم الم 


وكل ما يمكن أن يقال عن السموم والمرض , هل: من اللازم أن نقوله 
عن الشهوات التى هى بالغة القوة فى « عجن العبقرية» ؟ والشهوة المقيقية: 
تتحملها النفوس الكبيرة وسط الآلام ولكنها لا تسعى اليها ٠‏ وهى تستقل 
بتحملها شقية صائحة كل يوم « رباه ! رباه [ لمتركتتى وحيدا » وانمايمثل: 
مهزلة الآلام المسرحية ثلميذ من تلاميذ المدارس يحدوه ألم خادع فى أن 
تنبعث عنها يوما شرارة هن الضوء * 


لم تعد الروما نتزم تخلق كتبا ممتازة ٠‏ ولكنها لم تنته بعد من أن 
تضل افهامتا ٠‏ أيها الشبان , افتحوا النوافة واطردوا الأشباح ٠‏ 


ر) الهورة 280518 رواية جيدة لموبسان . وأما ليون هنيك فأديب فرنسي 
محدود المواهب محدود الشهرة كان ضديقا موبسان . ومرض موبسان الذى يشير اليه 
ديهامل سو مرش عقلى فقد انتهى هذا الكاتب العظيم بالجنون ومات هقب مرضهنسئوات 
قليلة .م1 ا "كما ) ٠‏ . 

(1) لديمينيل الطبيب والاديب الماصر كتاب قيم عن فلوبير ب حياته ومؤلفاته - 
وفيّه يحلل ويحدد الازمات النصيبة التى تشنج قيها فلوبير وهى في جملتها قليلة فان 
الداء لم يكن قويا عنده ٠‏ الل ا ان . 


1 


هده 
النسائعالوكسيخ 


ما هذا ١‏ كوميدى صغير كهذا يجرؤٌ أن بضع على المسرح رجلا مثلى ثم 
لا يعاقب ! سارفع دعوى ٠‏ وفى نظام صالح يجب أن يجازى هؤلاء الناس 
على وقاحتهم ٠‏ انهم طاعون المدينة ٠‏ انهم يلاحظون كل شىء ليحيلوه عزؤاء 
بدا تحدث أحد أعيان #زمع20112 باريس اذ اعتقد أنه المعنى ب 
#تتمستوقسة تممه م1 « أوهام الزوج المخدوع » (١)ويضيف‏ جريماريه 
نوس الذى يروى هذه الحكاية أن نفسا خيرة استطاعت أن تهدىء 
الشاكى بأن أفهمته أن خيانة زوجته لم تكن وهما بل حقيقة واقعة ٠‏ 

ومن المعروف أن موليين لم يتخلص دائما بهذه السهولة », وأنه قد 
اشتبك فى خصومات مؤلمة مع نماذجه المدعاة ٠‏ ولما كان التاريخ قد فصل 
منذ ذلك الحين أكثر من مائة مرة فى نلك القضية , فانه يحلو لنا اليومآن 
نعتقد أن المسألة قد فهمت , وأنه اذا كان الكتاب ما'يزالون يتعرضون 
لضروب من الحقد والانتقام فانه على الاقل لم يعودوا يستهدفون الى .خطر 
كبير من جانب القضاة المثقفين المستئيرين الحكماء ٠‏ 

ولكن لسوء الحظ يلوح آنه لا يجوز أن نسرع آلى تدخين النرجيلة » 
فلقد أفزعتئنى بعض خطابت من بلجيكا ٠‏ نشر بيير هييرمون (5) 
602 عتتتعن الروائى القوى منذ حين حكاية رائعةالمداد أطلقعليها 
هذا العنوان المسرحى « عمام 1 يامونرشان سنطعهد360 ! 133501 وهمعبارة 
عن لوحة لمعركة انتخابية بقرية بالريف ليس فيها مرارة ولا سموم » بل 
ضحك وضحك صراح ٠‏ تصوير واضح غزير المادة » وبالجملة “كتاب يحب 
لما فيه عن رائحة الريف وطعمه الحى الحار ٠‏ 

وكم كانت دهشة المؤلف عندما رأى نفسه أمام القضاه » فقد ادعى 
خمسة أشخاص أنهم المقصودون فى هذ١ا‏ الكتاب 0 وحكم قتشناة هائو 
281 - الذين تأثروا بلا ريب أكثر مما يجب بأهواء الشبعب 


(1) احدى مسرحيات موليير © وجريماريه لغوى وناقد »6 كان معاصرا اوليير © وله 
كتاب عن 8 حياة اللسيو موليير 6 سنة هءلا! » ثم كتاب آخر 2 اضافات الى حياةالمسيو 
موليير © وكتاباه مليئان بالحكايات التى يظن أنه اخذها عن الممثل بارون 28012 
الذى كان يمثل مع موليير في الغرقة » والحكاية التى يقصها ديهامل تعطى فكرة عن نوع 
كثتابته الفكيهة اللطيقة , 

(؟) هيبرمون : أديب بلجيكى معاصر © وأما هيثو وبرابنت اللذان سياتي ذكرهما 
في الاسطر التالية فمقاطعتان ببلجيكا .٠‏ 


١ 


اللحموم . حكموا على المؤلف بأن يدفع لرافعى الدعوى المبلغ الباهظ ٠‏ مبلغ 
بواحد وعشرين ألف فرنك ٠‏ واستؤنفت القضية وطلب الى قضاة بنرابنت 
#صوطه8 أن يفصلوا فيها , وقدفصلوا لسوء الحظ على نحو ما فصل 
زملاؤعم قضاة مانو 11830806 وخلف الحكم بنفوسنا السسسخط بل 
الغضب . 2 
ومثل نلك الخصومة خصومتنا جميعا , فلربما اضطررنا فى الفد , 
كما اضطر هيبرمون 13106120026 وكما اضطر كثيرون غيرمءالى أن ندافع 
ضد فرائس الاوهام أو ضد هؤلاء الممرورين أمام القضاة عن كتبتا ء عن 
مخلوقاتنا , أبناء آلامنا وتاملاتنا ٠‏ بل ربما اضطررنا مرغمين الى أن نتنكر 
لبادىء ؟لفن نفسها ‏ ذلك الفن الذى يتغذى بالحقيقة »* 
واذا كانت الآداب الفرنسية تتمين بروعتها بين غيرها فذلك لالها ‏ 
فى مصدرها ‏ توحة رسمت من الطبيعة مياشرة ٠‏ نعم ان الخيال والابتكار 
ببحمد الله لم يعوزا قط أسائذة أدبئا » ولكن خير مؤلفاتهم قد اسستقوه من 
قلب الحيأة » عند أنفسهم أو عند الغير .2 ولقد ذكرت هوليين ومن الواجب 
أن أذكى راسين ب بكل تأكيده بل وصاحب قصص الحيوانات (١)ولابروبو‏ 


طبعا ثم فولتير » وديدروه » جان جاك » ديتوش » بومارشضشيه 9) 
عنم 1م ,1010620 ,13601168 .ل رقعط 106860160 ,قتقطاع نت ستتومط 


بيجب أن أذكر ستندال للقطقدعاق ومرسيه ع6 نم1 فلودر 
أ:#طنتول1 « بوفارى » « والتربية: «<متكهعه10-سوممط 
يجب أن أذكرهم جميعا ٠لا‏ : ليسوا كلهم ٠‏ فلكم من مرة 
ترككت الرومانتيزم ضوء الطبيعة الساطع ٠‏ ونحن لا نعرف تماذج 
لهرنانى «تقتهوم2ع186»> ولا لروى, بلاس 8188 إن ولا لكازيمووت 
سنممه 0 3 ولكن ها هئ تلك الاشباح ء أشباج الاحلام قد انحلت 


)١(‏ يعنى لافوتين 1702191126 هلط وفولتير وجان جاك روسو معروفان » وعما 
من أدبامء وفلاسغة القرن الثشانى عثر ؛ وكذلك بومارشسيه 6 وديدروه » وستتدال »6 
وفلوبير وميرميه هن روائيى القرن التاسع مشر وقد خصص ديهامل فلوبير بروايتية 
( مدام بوفارى ) ( والتربية العاطفية ) 6 لان هاتين الروايتين واقعيتان » حوادئهما 
مماصرة ونماذجهما معاصرة . واما الروايات الاخرى لفلوببير أمثال سلمبو 3170تتتطهلة88 
فروايات تاريخية قصد منها الولف الى بعث المافي أكثر منه الى تصوير شخصيات . 

(؟) دنيوش 1068101161368 مؤلف مسرحى فرنمي © ولد في توى سكة 6ملإ1 » 
ومات سئة 14718 وروايته الشهرة « الجيد 366نا710136) ©رآكوميديا أخلافية جيدة, 

(؟) هرناتى » روى بلاس ؛ آسماء أبطال درامتين لفيكتونر هوجو تحبلان هل١ا‏ 
:الاسم وأما كاريمودو قبطل رواية قصصية لهيجو أيضا © وهى الممروفة باسم 8« نوتردا, 
دى بارى 4 وقد مثلت أخرا في السينما بعنوان ( أحدب '؛وتردام 6 4 وكازيمودو هو داق 
الناقوس © والشخصيات الثلاثك شخصيات خيالية رومانتيكية © ولذلك يحكم 
ديهامل بأنها فانية ) أو قد فنيت بالفعل لبعدها عن الواقع ومشاكلة الحياة . 


م8 5 فاع عن الآدب 


دخانا اذا أعوزها لحم ودم )١(‏ التناول البشرى ٠‏ 


وعند زولا ب ذلك الرومانتيكى العنيد ب نحس ب بوضوح كاق._ 
اللحظات التى تحل فيها الحيل اليلاغية محل المعرفة الفعلية » ولقد قيل 
ان بلزاك لم نترك له مشاغل حياته فراغا لملاحظة من صور من أشخاص ٠.‏ 
ولكن من قال ان بلزاك رجل ملاحظة ؟ بلزاك رجل تأمل ٠‏ وهو لويكن فى 
حاجة الى أن يجرى أمام العالم ٠‏ لقد كان العالم يجىء اليه ٠٠‏ لقد وجد بلزاك 
العالم فى .نفسه ٠‏ 

ونحن لا نخلق شيئًا من العدم ؛ فالمؤلفات التى تصدر عن. العدم قد 
تسلينا سأعة من الزمن ٠‏ ولكنها تفتقر الى المادة افتقارا مسرفا . ولذا ترتد 
الى العدم ٠‏ 

ألوتكن لبلزاك نماذج ؟ لننظر فى هذا ! فنماذجه ماتزال حية ومازلنا 
نلقاها :كل يوم ٠‏ ولكن ء لما كان بلزاك خالقا بالخ القوة ». فانه قد أعادخلق 
نماذجه ء واذا بهؤلاء فيما بعد يحاكون فى أغلب الاحيان صورهم ‏ على غير 
علم منهم ‏ ويتمون شلقهم وفقا لتلك الصورة التى اقترحها لهم بلزاك(؟» 


ليس للرواثى الحق أنموذج واحد للمخلوقاته 0 بل له عشرون . دل لله 


)١(‏ التناول البغرى (83286تتقتاط 11 ولقد استمار ديهامل كلمة 
التناول من الديانة المسيحية ©» ومعروق أن المسيحيين يقصدون بالتناول الذي هو آحد 
أركان دينهم الى الاشتراك مع المسيح في حياته والامه » فالثبيذ والقربان هما دم ولحم 
المسيح ؛ وقد أريق الدم وعذدب اللحم وَفْتَا للديانةالمسيحية » فتناول المسيحيين لرمزهما 
يجملهم يتحدون بالمسيح ويشاطرونه ماقدر له ومن ثم كان حعتى اللفنك الدى يفيد هذه 
الشعوة هو الاتحاد (010021311511010©) ولكن الغرف جرى عند أقباطنا بامستعمال لفنك 
التئاول ولهذا فضلئاه © وان كان قد ذهب بما في تشبيه ديهامل من جما وعمق . فهو 
يحكم على أبطال هيجو بالفناء والتبدد لانها لاتشارك البشر حياتهم ولا تمت اليهم بصلة 
وما هى الا عيث خيال ٠‏ 

5 فى هذه الفقرة ايضاح عميق لعبقرية بلزاك الخالقة + وعند ديهامل أن بلراك 
قد خلق تماذجه بنفسه © فهو لايصور الاشخاص الواقعيين بل يعيد خلق هؤلاءالاشخاص 
وبعبارة أبسط أن يلزاك عندما يصور شخصية الانٍ مثلا تراه يظهر ملخفى من نفسية 
: الاب ويوضحها ويحللها وهو بذلك كانه بخلقها من جديد » لان شخصية الاب في الحياة 
ليست من الوضوح والعمق والفنى كما يصورها روائى عبقرى كبثراك » وان قبلراك 
بعيد خلق نمالجه © ثم يأتى الاشخاص الواتعيون فيشهمون أنفسهم على ضوء ماصوره 
بلراك ؛ وبدلك يدركون ماخفى في حنايا نفوسهم © وبهل1 يتمون الصورة التى لديهم عن 
انفسهم وتلوح لهم تصرفاتهم التى كانت عندهم خامضة كأنهة محاكاة للصووة التى رسمها 
بلراك ؛ ومم في الحقيقة لابحاكون » وائما ينهمون أنفسهم »© قاآ! بها تشابه الصورةالتى 
رسمها هذا الرواتئى الممتاز . فالمحاكاة هنا هى الهم » واتمام لمهي هم لصورتهم عو 
العام فهمهم لانلفسهم © والفهم لاشك خلق . 

وهذا الحكم يصدق على غر بيلراك وخصوصا على شكسبير . 


فرل 


مائة , وهو نفسهة أرهف تماذجه حسا ولو قصد الى تصوير ديدان أو 
وحوش ؛ وهو ,يذوق كل شراب » ويرتدى كل مسوح ٠»‏ ويجرب كل شعر 
مستعار » وهو من سطر الى سطريسائل نفسه ويجيبها » يعزهاويحتقرهاء 
يتهمها ويدافم عنها * 

فما لهؤلاء المشاكسين القرويين وتلك المأساة ؟ ما لهم وتلك المحئة 
المؤثرة ؟ ما لهم وهذا الحوار بين الروح والمرايا ؟ وأين هذا من شكاوى 
الحوذيين والخصومات الحزبية والاحقاد المستأاأصلة والتعصب والاوهام 
التى تشغلهم ؟ ونحن بازاء تصوير الانسان وفهمه + بل ربما كان فى ذلك 
تتوير له وعون على مغامرة الحياة » وليس الامر على وجه التحقيق أمر 
تسلية هيئة أو انتقام حقير أحمق من ناس صغار ٠‏ 


وأنا أعلم أن هناك قوما يتخذون السباب والتشنيع حرفة لهم » دهم 
يتمئون الفضائح ويثيرونها » ولكن هؤلاء لا علاقة لهم أصلا بالادب » وفى 
جرهم أمام القضاء تحقيق بلا ريب لأقصى آمالهم » اذ أن ذلك يضفى على 
حقارتهم بريق الشهرة ٠‏ 

وأما الفئان » وآما مصور الانسان والاخلاق , فواجيه الاتسساسى أن 
يكون شتاهدا على عصر » وتلك مهمة شاقة من القبح أن نجعلها مستحيلة 
عليه ٠‏ 
وليعلم قضاة هايئو أتتقطله8 وقضاة برابنت 826ط8:8 ء بل وقضاة 
العالم أجمع أن الروائى الحقيقى لا يرسم صورة ل نيومى نم1206 
وأناستاذ #ققاهقسف وماتييه 'اعلطغ318 )١(‏ بنية حمقى فى مضايقة 
الطيبين من الناس » وهو يرمى الى أعلى بكثير من نيومى وماتييه*الويساهم 
بنصيبه فى تاريخ الرجل والمرأة » وهو اذ يآخذ قسمة من هذا أو يستعير 
كلمة من ذلك , انما يؤدى واجبه كشاهد » ويلعب دوره كتحلة تجمسمع 
أسلابها ٠‏ وما ينبغى لنا أن نطالبه باعادة خلق العالم , اذا كنا لا نسمح 
له بالحكم على مشاهده ٠‏ فلا يلومئه أحد اذا رأى بوضوح وسصسمع بدقة ٠‏ 
وائما يجب أن يكون اللوم اذا لم بحسن الرؤية أو السمع ٠‏ واذا أخد 
مبضعا قاطعا ليفتح خراجا ء فذلك لاله لا يمكن أن يكتفن بتضميدهيأقوال 
طيبة ٠‏ 

وما تكاد عين الروائى تدرك شيئا » حتى تصيب ذلك الشىء تغييرات 
معقدة » فهو يختلط بغيره ويختمر ؤويهضم ٠‏ وهو يخضع لتجارب كيماوية 

)١(‏ وهذه الاسماء تقابل عئدئا زيدا وبكرا وعمرا 6 ولكنها أسماء قريبة في اللنة 
الفرنسية »؛ وفي نشماتها مابحمل الشيء الكثر من السخرية » والى هذه السخرية قد 
«قصد بلا ريب ديهامل . 


ول 


مكبرة أحيانا ومنقية أحيانا أخرى , حتى يتتهى الأمر بالصودرة الى البعد 
عن النموذج بعدا يحررها منه تحريرا حقيقيا » والنماذج ضرورية » ولكنها 
تتخطى دائما * فمن يصر على أنه قد اتخدذ أنموذجا يسرف فى الغرور ٠‏ ولى 
فى هذه المسائل تجارب شخصية عديدة بحيث أستطيع أن أؤكد أن 
الإشخاص الذين نستوحيهم ه الى حد ما لا يعرفون قط ألفسهم فيما 
نكتب ء بينما يفعل ذلك بسهولة من لوتفكر فيهم اطلاقا » وفى هذا مايلقى 
الى الموضوع بشرارة مضحكة ٠‏ ولو أن جميع الناس الذين اعتقدوا أنهم 
وجدوا فى سلفان )١(‏ «ذ190[ه5 شيئا من طيائعهم قد رفعوا على دعوى 
اذن لتهددنى خط قوى فى أن أقضى بقية أيامى فى السجن ٠‏ 

وأنا أفهم أن من واجب القضاء أن يجيب اذا طلبه اليه » ولكن أسمى 
إمتيازاته هو آن يهدىء المشاكل ويذللها ويحللها » وأن يرفض الجزاءات 
الجنائية ٠‏ ولقد رجم الخلف داثما الى آمثال تلك القضايا وأعادوا النظر 
فيها يابتسام ٠‏ 

نع انى لا أعتقد أن قضاءالبشر يستطيع أن يعلم كل شىء ٠‏ وأنيفصل 
غى كل شىء ء والا لجازف بما له من احترام وقوة ٠‏ ولقد قضتح طبسائع 
الامور أن يطلب اليه التدخل فى أعمال الاطباء والجراحين والعلماء الذين لم 
يكن حتى اليوم لغير الرأى العام أن يصير عليهم حكما ٠‏ وهذا تدشكغل 
مستطير الشعرر ليس مزالمبالغة أن نخاف مننتائجه » فهو يشل مهنة الطبن» 
ويضع العلم نحت الوصاية . ويضر فى النهاية بالصالع العام للناس * وهل 
سيصبح واجبا على الفنانين والكتاب بدورهم عندما يمسكون بالقلم أو 
الريشة أن يستشيروا محاميا » وأن يزنوا مواد القانون , وأنيتخذوا ‏ فى 
دهاء .. الضمانات ضند عداوة المشتكين المحتملين الذين لا يمكن بلا ريب 
تجنبهم » ما دامت كلمات السلام والوفاق والحب نغسها يمكن أن تطن فى 
بعض الآذان كالفاظ سباب ؟ السنا نلمع فى ذلك استرقاقا لايتفق وحوص 
الفن نفسه ؟ 

يتمتع القضاة حتى اليوم بحصانة فئ مزاولة مهنتهم » ولكن الحصانة 
بكل تأكيد غير العصمة من الخطأ , ومن الممكن أن يعترفوا بخطئهمءولكنهم 
لا يحاكمون قط من أجله ٠‏ فليدعهم اذن هذا الامتياز الفريد الى الاعتدال, 


)١(‏ سلقان : بطل يظهر في خمس روايات لديهامل ؛ وهو أنموذج خالد بينالنماذج 
التى خلفها الادباء في كل العصور » وهو يمثل الموظف الكتابى السكين بحياته النامضة 
المغمورة وبؤسه اليومى ونرعاته التافهة الغربية » وباستطاعة القارىء أن يتتبع صذه 
الشخصية الجدابة خلال روايات ديهامل الخمس  :‏ اعتراف نصف الليل © و #رجلان» 
د ١‏ يوميات سلفان »6 و « نادى الليونيين » و « كما هو » ٠.‏ 


لفق 


وذلك ما سوف نشمكرهم منأجله » وليتفضلوا بألا يظهروا منالرقةوالقسط 
ب عندما يستخدمون سيفهم المخيف  .‏ أقل مما يطلبون الينا عتدما نرفع 
قلمنا ٠‏ 


غى كل خريف أمتع نفسى بحضور دورة مؤتمر الجراحين السنوى » 
وأنا لا أومن قط بما اتفقوا على تسميته « أعمال المؤتمر » » وذلك لانالعمل 
العقل الحق يلوح لى قليل التلاؤم مع نشاط الجماعات * وتصحب مؤتس 
الجراحين ‏ ,كما تصحب أمثال تلك الجماعاتعادة ‏ ليلة عيد » ليلة يمكن 
أن تكون .حفلة راقصة ٠‏ وأنا أحضر أحيانا تلك الليلة وألجد فيها سرورا 
اذ أحيى أصدقائى ورفاقى القدماء ٠‏ أسين بين الجماهير وهم ,يرقصوزقليلا 
ويتحدثون كثيرا » وأصغى لانى طلعة » فماذا أسمع ؟ نتفا من جمل من 
جماعة الىأخرى ٠‏ « وفىالمساء ترتفع الحرارة يا عزيزى الى 5 اسئنتيجراد 
فأحمل المريض الى المشرحة «١ » ٠٠٠‏ أنا أصل الى نتائج طيبة بسحب 
ما فى الجروح ٠٠٠‏ » « أنت مخطىء فى حكمك ضد الراديوم » « وفتحت 
فوجدت البطن مليئا بسائل غريب *0* » « نعم أنا أعرف ذلك ب يجب 
أن نخشى منتضافر المكروبات٠ ٠٠٠‏ « هذا مريح ولكنه ضد التشريح 2٠٠٠‏ 

وينبغى أن نعلم أن بين حمؤلاء الرجال من يتمتعون عن جدارة بشهرة 
مجيدة » وأغلبهم ليسوا «١‏ عمالا مهرة فى اللحم اليشرىق فحسب » ٠‏ وانا 
أعرفهم وأعلم أن لعدد منهم مكتبات جميلة ومجموعات من اللوحات » وأنهم 
يتذوقون الموسيقى , وأن منهم من قام بسياحات كثيرة ٠‏ وباستطاعتى أن 
أذكر مئهم أسماء اعتيرها ‏ بحق » وفى نبل دوائر للمعارف ٠»‏ ولكنهم 
قوم يحبون مهنتهم » واذ نتاح لهم فرصة الاجتماع فيما بينهم جراحيل 
ورفاقا ‏ على حد تعبير أصحاب المهن قديما .. فانهم يتحدثون عن مهنتهم 
العزيزة ويفتحون قلوبهم لمسرات هذا الحديث ٠‏ فيقص بعضهم لبعض 
تجاربهم , ويتبادلون انباء نجاحهم » ويعترفون بما أصابهم من اخفاق , 
ويتقاتلون فى نشاط حول مناهج فئهم وحول ما يفضلون ٠‏ ويدافعون عن 
آرائهم وآمالهم ٠‏ وليس التعلق بالمهنة هيزة للجراحين وحدهم » فالاطباء 
يحسسون ذلك ويظهرونه فى حرارة ممائلة 0 وما أستطيع أن أذكر دون 
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انفعال زيارة أديتها منذ بضع سنين لمريض صغير كان يعالج بقسم 
الدكتور فورنييه )١(‏ #كثلتقناه1'0 بمستشفى كروشان ضنطه00) فلقد 
رأيت هذا الرجل الممتاز م بعد أن أديت له واجب التحية ‏ يأخذ بكتفى 
فى ألفة نص ف أبوية ونصف أخوية ء ألفة لا يستطيع أصدقاؤه أن 
ينسوها » ويقودنى فى الصالات ثم يقول : لعلك تسائل نفسك ماذا 
حدث ؟ تسائلها لماذا يلوح علينا كل هذا المرح ؟ ذلك لما نظنه من أننا قد 
اكتشصفنا دواء جديدا ٠‏ وبأى بساطة قيلت هذه الجملة الرائعة ؟! 


ولقد .يتفق أن نجد نفسك فى عيد سياسى ‏ وصذا لحسن الحظ 
ما لا يحدث لى قط أو فى حفل عائئى , أو فى سياحة بحرية حيث يسافر 
الناس جماعات ٠‏ فلا تليث أن ترى الاطباء يجتمعون بعد زمن قليل 
ويكونون كتلة » حتى ولى لم يكونوا على وفاق نام فيما يتعلق بالافكار 
والمصالح ٠‏ ولع ذلك يا ترى ؟ لكى يتحدثوا طبعا عن المهنئة : فلا لذة آقوى 
من تلك ٠‏ 

وبودى لو استطعته أن أقول مثل ذلك عن زملاثى الكتاب ؛ ما دمت 
قد وجدت نفسى فى ذلك الموقف الغريب + موقف من له ههنتان ,يزاولهما 
معا على نسب متفاوتة » وان كنت أعزهما اعزازا متساويا ٠‏ نعم أنا أعرف 
كتابا لا يستطيعون أنيخفوا أذواقهم 2 وحم ياخذون فى المناقشة ما واتتهم 
الفرصة ٠»‏ يتناقشون بحماسة فى ولعهم بمهنتهم » ولكن لنتجئب الخطا , 
فأنا اذ أتحدث عن المهنة لا أفكر فى الاراجيف التى يحدث مثلها فى كل 
الجمعيات ٠‏ ولا فى هنات البؤّس الملازمة لحالتنا » ولا فى العلاقات مم 
الناشرين أو مديرى الجرائد والمجلات » ولا فئ الخصومات مع الوسطاء 
التى لابد منها بلا ريب ؛ وان كانت ثانوية جدا * لا ٠‏ وانما أقصد الىفتنا* 
الى رسالتنا ٠‏ الى مهنتنا ٠.أقصد‏ الى كل ثلك الصعوبات المشيرة التى 
نلقاها فى تكوين أفكارنا والعيارة عنها , فى اليناء والوصفءفى السيطرة 
على المادة وعلى الوسائل ٠‏ أقصد الى ذلك الحوار السبسيط بين النفس 
والاسلوب الذى فيه مصدر لهغتئا اليومية ٠‏ 

ولعل زميلا متزمتا يقول : « ان هذا الحوار أمر شخصى بحتثة فهو 
لا يمكن أن يكون موضوع خصومات حتى ولو كانت ودية , وأن التحفظ 
والحياء ٠٠‏ » فليكن ٠‏ ولكنى ممن يحبون العزلة كل الحب ويخشون 


)١(‏ طبيب قرنسي كب ( 14875 - 1151 )24 له أبحاث ومؤلفات عدة في الأمراض 
الجلدية ومرفى الزهرى © وأما منتشفى كوشان فاحدى مستشفيات باريس الكبرة 
فلقد كان قورنييه آستاذا بكلية الطب ورئيسا لقسم آمراض الجلد والزهرى فيمستشفى 
صان لويس » ولهذا أخثي أنيكون مستشفي كاشان ند اختليكل فينفس ديهامل بمستشفى 
سان لوس ٠.‏ 


كال 


عالمهاترة » ومع ذلك فاذا اجتمع الناس كان هناك مئنات الاحتمالات فى أن 
ييتبحدثوا عن سفاسف الامور ٠‏ حتى ولو كانوا من أنبه الرجال * تعم ٠‏ 
سفاسف الامور » أو على الاقل أمور لا فائدة فيها ٠‏ هناك احتمالات فى أن 
.يسقطوا الى أحاديث السياسة المعمادة » أو الى النمائم المحلية ٠‏ لتحى 
المهنة التى نجد فيها منبعا لا ينفد لكل حديث نبيل ذكى ٠‏ لتتحى المهنة 
التى تجبيئا الثرثرة والتخبط شرقا وغربا ! لتحى المهنة موضوعا طبيعيا 
لأحاديثنا وأفكارنا ٠‏ 

وليس ععبى هذا أنى لا أحذر من المتفيهقين الذين لم حزم منهم 
جماعتنا » أضراب نرسوتان )١(‏ سلأهههنطة المتعددى لون الاهابُ * تزاهم 
.ياتون للحديث عن أنفسهم بنوع خاص تحت ستار الحديث عن الهنة ٠‏ 
خلننح هؤلاء السادة المساكين ولا يمنعنا خجل ‏ عندما نجتسع ب من أن 
ختحدث عن ذلك الفن:التى .لا «نحمل لقىء آخر قدر ما نحمل له من حب * 
وأنا لا أتذوق « المقابلات » ولكئى سأنتهى الى الاشادة بها اذا كانت حقا 
تقضط. بعض .الكتاب إلى ٠الحديث‏ .عن مهنتهم والتفكير فيها وفى حيل فنهم 
وأسراره ومعمياته ٠‏ 

وانه لمن ظواهير بؤّس عصيرنا بؤسا كبيرا مختلطا أن نرى الئاس فى 
كل مكان يظهرون .عدم تعلقهم بالهئة التى عليهم أن يزاولوها ٠‏ وتلك 
ختيجة طبيعية لاستخدام الآلات ٠‏ ومن الواجب أن نمسك عن كل" لوم 
خوجهه فى هذا السببيل الى أناسى قد حرموا وسيحرمون من لذات العمل 
الشخصى ليرهقوا بالعمل الآلى فحسب ٠‏ ويؤكد روائيو روسيا الحديفة 
أن حب اللمهنة لايزال حيا.ء يتعهده عمال النظام الجديد بعنئاية ٠‏ وأنا أرجو 
#ن يكون هلما صحيحا.ففيه.شرف.الانسان , كما أرجو ألا يكون جرد قرار 
.نظرى لبناة المشبروعات أو أن _يكون حقيقة للاعلانات فحسب ٠‏ 


وأما عنا ‏ نحن رجال.المهن الحرة » نحن الذين نجد النشووالشرف 
بوالامتياز فبى أن نعمل .ما نختار فى حرية ثامة فى الغفالب ؛ نحن الذدين 
.يحبون عملهم. فمن واجبنا. .رغم صعوبات الساعة ‏ أن نضرب المثل على 
.الأقل بأن نتحدث.فى اعتزاز عن.مهمتنا التى جعلتمنا ما بحن عليه اليوم ٠‏ 


:() .ترسوبإن: 111850" شخصية مضككة من شخصيات رواية ( الشساء 
العالات ) أوليير ولقد خلد به مؤليير شخصية الشاصر المتفيهق التكلف السقيم الشعر 
الى يتسسقفل دائما 'المديح لاشعاره.الشاوية » ولقد رأى قيه كل معاصرى هموليير شخصية 
نالاب كوتان :0330© والواقع اإن -مؤليير .قد حاكى بالفعل شخصية هذا الاب المضحك » 
يبل انه أورد :في رواعه'أشغار :الاب 'كوتان نفسها . تلك التى قالها في البرنسيسة 
قورالى تعتلهه71آ. 


ينا 


/اد- 
عرودالروح النقسابتد 


مثل فصل الرواية بمنزلى . فى مكتبى ٠‏ 

الشخص الذى يتشدق فى الناحية الاخرى للمنضدة كاتب له بعض, 
الشهرة . لقد طب منى موعدا » ونحن نتحدث منذ خمس دقائق » وأنا. 
أنتظر أن يصل الى الموضوع . 

ثم وصل بعد ابتسامة و صحت) ٠.‏ 

أيها الزميل العزيز ٠‏ فى عزمى أنا وعدة أصدقاء أن نؤلف 'قابة 2. 
ولقد رأيئا أن نحصل منك عل موافقة مبدثية من أول الامر ٠‏ 

ب قلت وقد شكرته بحاحبى : ولكن هناك عدة جمعيات مهنية: 
قائمة بالفعل , احداها على الاقل.. وهى جماعة. رجال الادب 02تتأهقتعوقهم 
قعتماع1 068 قلتعع 068. جيعية ممتازة ») وهى تلعب دورها باتقان بل, 
وتلعبه فى تحفظ خاص »؛ أعنى آنها لاتتعدى سلطتها ؛ وهذا خير ٠.‏ وهى, 
كذلك لاتتعدى واجباتها . 

ب وهدل! هو السيب . 

السبب ؟ وهل نرجو أن تتعداه ؟ 

. طبعا لا . ولكئنا نظن رغم كل شىء أن هناك مجالا خارج تلك, 
الجماعة المحدودة الاختصاص 1 مجالا لجمعية أخرى تكون الروايطك بين 
أفرادها أوئق وتكون برنامجها أوسع ٠.‏ جماعة تصدر عن روح نثقابية 

وهنا أخد وحةه الزائر سمة من الجد ورقفع أصبعا الى السماء كمن, 
يعترف بديانة ٠‏ 

ب أقصد بالروح النقابية تلك الروح التى تقف نفسها وقفا كاملاه 
على مصالح الجماعة . مصالحنا المشتركة . 


 :‏ أنت تعرف طبعا أن المصالح أنواع . والمصالح الرؤحية لاتتمشوى 
دائما جنبا الى جنب مع المصالح الزمنية . 


ب وهذا سبب آخر لوجوب العناية بهما معا منابة متساوية . ففى 
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المجال الزمنى يجب على نقابتئا ان تحقق لاعضائها عونا متبادلا لابحده 
حد » وأن تضمن لهم مزايا عملية بالمعنى الذى سيحدد فيما بعد . وق 
المجال الروحى تسهر على نقاء الاخلاق وتدافع عن قضية أنبل الفنون. 
وآمزها . كما ستنظر فى بعض الخصومات » ولنتخثى أن تشترك و.بعض 
المجادلات التى يكون فيها مساس بشرف التقابة , 


8 
أذن يمكنئا أن نعتمد على موافقتك المبدئية . 


وكان وجه محدائثى يلم عن يتين هادىء ٠.‏ 

قلت أمهلنى قليلا ؛ سنتحدث عن تلك المسآلة بعد بضعة أيام . 
دعنى أسترد أنفامى قليلا ٠‏ هل لك ٠٠٠‏ ؟ سافكر فى الأمر ٠‏ 

26 

و فعلا فكرت . 

العالم واسع . واسع سعة كافية ل مهما ظن أحفاد ملتس  )١(‏ 
لكى يأوى ويقوت كل الرجال الصادقى العزم بل ونفرا آخر مشكوكا فى 
عزمهم © ولكى تكون الآداب على ماهى عليه لابد من أن يعمل على جوانب 
الجبل المقدس (؟) مؤلفون مختلفون فى ملكاتهم ومواهبهم وآمالهم وأعمالهم. 
كل فى مكان ٠‏ رجال ظاهرود التفاوت فى الصفات ٠‏ رجال قد لايستطيعون 
ان يتفاهموا فيما بينهم بل ولا أن يحتمل بعضهم بعضا » ومع ذلك 
يتعاونون فى العمل على مجد الفن وتنمية الادراك على نفاوت بينهم فى 
الشهرة والتوفيق والمثابرة . وعندى أنه من الخير أن يكون لكل هؤلام 
الرجال الممتازين مكانهم فى ضوء أبولون (؟) ‏ 01108م8 ولا سسعوا 
للمحافقظة على هذا المكان فحسب » بل وأن تحملوه ويزيدوا فيه ,. 


وأنا أمقت « التخير والتوفيق » «6ظهنا8:0160»(؟) وأميل الى. 


(1) ملت قهناقآغ191ئ احدعلماء الاتتصاد الانجلير( 1955 1876 ) وهو يقول. 
بآن هدد السكان في العالم يرداد بنسبة متوالية هندسية بينما مصادر الرزق لاترداد 
الا بنسبة متوألية حسابية 6 ومن لم يتوقع مجاعات واضطرابات ... الخ وللنظرية 
أنصار كثيرون ٠‏ 

(؟) «الجبل المقدس المقصود هنا هو جبل البرناس ببلاد اليوثان © وأساطير تلك 
البلاد تقول انه مسكن ربات الثمر 868ناقق 

م ابوكون 801102اله الفئون والآداب عنت اليوئان . 

١ )4(‏ الشخر والتوفيق © ترجمة للفظة الفرنسية 6619088106 وهو مذهبه 
قلسفى يرمى "الى أن يختار من المذاهب المختلفة الآراء التى تلوح أقرب ماتكون الى 
الحقيقة ؛ ثم يؤلف ويوفق بينها ليكون مذهبا كاملا متماسكا » ولقد ظهر هذا الاتجاه بس 


.1177 


«التسامح . أحب عددا صغيرا من المؤلفات © وأقدر الكثير منها ) وأقبل 
٠أكثر‏ من ذلك . ولكن ماذا ؟ هكذا نحن خلقنا » فقوة حبنا لابد من أن 
.يصاحبها شىء من قوة البغض »2 فهناك مؤلفات امقتها » ومن الؤُّلفين من 
.يلوح لى نشماطهم موجبا للاسف بل مستطر الشرن . 

« مصالح مشتركة » قال زائرى . لاريب أن لى مصالح مشتركة 
.مع جميع من تقل الارض من وجال ؛ كما أن لى مصالح كثيرة مشتركة 
.الكتاب الذين أحترمهم أو أقدرهم » ولكن هناك من الكتاب من لاتثير 
.مصالحهم فى نفسى أى اهتمام » وذلك لاثنا نحس كلنا تقريبا » نحن ذوى 
«الرءوس الصلدة ٠‏ بأن مصلحة الفن نسمو وتحلق فوق مصالح النقابة 
.بل اننا على بقين من أن المصلحة الكلية للنقابة تتركز فى عظمة الفن ومجده 
.ونحن مقنتنعون ‏ ان حنا وان باطلا ب بان قضية الفن ‏ فننا ب تماثى 
قضية الروح » بل انها تأتى مع قضية الانسان » ولكى نقبل أو نر فض 
“أولئك الذين بتقدمون كخدام لتلك القضية » ليس لنا أن نعتمد على أى 
أمارة خارقة 6 وانما نعتمد على عقلنا فحسب » عقلنا الارادى الملعرض 
.للخطا ؛ كما نعتمد بوجه خاص على ذوقنا الجموح المحتدم المتقلب .وهو 
.بلا ريب عقل غير عادل ولكنه لايراض ٠‏ 

لقد اجتمع الصناع (1) قنتتهفتاعة والتجار وآصحاب المعامل 
.وبالجملة كل من يزاولون الحرف المختلفة فى جمعيات نقابية قوية ٠‏ 

وبعد أضحاب الحرف ()) اجتمع أصحاب المهن (؟) .. كالربين 
والاطباء وهم بحدثونئى عما أرى من أن الروح النقابية قد حطمت فى كل 
مكان عدة عوائق » واملت ارادة الجماعات وأنقذت مصالح الافراد اثناء 
المنازعات . وأنا أرى أن الخير ماكان . الخير بوحه عام مع الاحتفاظ بعض 
الاعتراضات -. 

ولكن اذا كان الاشخاص الذين يمارسون الفنون لم يتبعوا تلك 


ب الفلسفى عدة مرات في تاريخ التفكر البشرى » ولكن أصبح يقصد به الآن بنوع خاص 
"الى فلسفة فكتور كوزان تتأهقن00) 716101 وتلاميده ؛ وكوزان أحد فلاسفة فرنا في 
القرن التاسع عثر » وعنده أن التفكير البشرى قد تقاسمته أربعة مذاهب كبرى هى ؛ 
“اكثالية والحسية وظهب الشك ومذهب التصوف » وأن الحق في التأليف بين مافي كل 
«منها من صواب ٠‏ 

(!) الصناع ترجمة كلمة88هلناتمَ ويقصد بهم الصباع اللذين يعملون 
لحسابهم الخاص كالتجارين والحدادين 66 الخ أصحاب المحلات الصفيرة ٠‏ 

(]) الحرف ترجمة اكلمة 84861618 » وهى الحرف اليدوية ؛ كالنجارة والبرادة 
والحدادة ... الخ , 8 

(5) المهن ترجمة لكلمة 8210568810108 ؛ ويدخل فيها المهن الحرة 4 كالمحاماة 
والطب ... الخ , 


لفرنل 


الحركة الخارقة المتهللة بالنصر 6 فذلك على الراجم لأنه ليس لديهم س 
ولايمكن أن يكون لديهم ‏ فكرة بسيطة أو قابلة للتبسيط عما يسمعى 
بالصلحة المشتركة »© ولانه من المحتمل آلا يقبلوا أوامس التضامن الأعمى 
.بغير مناقشة 6 وذلك لانهم يصدرون فى عملهم وى رسالتهم عن فكرة أبية. 
الانسلس قيادها لنظم الجمامات . 


وواجب الزمالة الذى هو ضرب حر من ضروب الواجبات النقابية 
كثيرا ما أؤديه بقلب كريم » ولكن على شرط ألا يلوح لى أنه يتعارض مع 
.ما أمتبره ‏ بعد طول التفكير أثناء عزلة حارة ب من واجباتى كفنان » 
.ومعلى هذا أن الكاتب الحقيقى » ليس ولايمكن أن بكون »؛ فى نظر الروح 
النقابية « مندمجا » أو بعبارة آخرى حرا من كل المشافل الخارجة عن 
الروح النقابية , 

فأما أن تلك المشاغل تدل على تمرد الفردية » فذلك مايرجح : وهو 
من حسن التو فيق »© وأما أنها لادمكن أن تبرر فى غير عالم الآداب الخاص 
.وعالم الفنون فذلك مالست منه على ثقة . وانهان الممكن فى بع ضالجماعات 
آلا تبلغ المصلحة العليا للحرفة ذاتها من التجريد مبلغا يكفى لان بحيد 
.بالاعضاء عن اطاعة أوامر النقابة طاعة عمياء . وان صح ذلك فلن أقبله 
الا آسفا » أذ يلوح لى أنئى لو كنت صائع آقفال ‏ وهذا! الفرض لاعيب 
فيه » فقد زأولت عدة حرف وزاولتها دائما فى حماسة ‏ أذن لتمثات 
الصلحة العليا لصناعة الاقفال فى قوة تكفى لان تحملتى على الاحساس 
.بضعف تضامتى مع صانع أقفال لايجيد عمله أو شير فيه القلاقل 
.والاضطراب . 

وأنا أعلم أن أقكارا كهذه لابد أن تفشى عقول الصناع المهرة » وأن 
"قلق أحيانا اطمئنانهم الى الروح النقابية » ولكن الضرورات الملحة تخمد 
عادة كل مايهب فى قلوبهم من حب . كما أن فن الحرب الاجتماعية قد 
اضطر الى أن يضحى بميول الافراد وأهوائهم واذواقهم الفردية لكى يئال 
مزايا ملموسة . وق النهابة أعلم أيضا أنه كلما دنونا من الاعمال العقلية 
.البحتة أزدادت صعوبة تميير ما أسميه مصلحة العمال العليا » ومن ثم : 
.عل تقدم مصلحة عامل الطرق على مصلحة الطريق العتبر فنا18ه. 
الست على ثقة من ذلك اذ ننهض فورا تلك الفكرة القديمة العامة الانتشار 
فكرة العمل كاله ببجل لذاته بين الآلهة . ان مصلحة عامل الطر قالردىء 
تقوم فى سبيل مصلحة العمل العليا , 

انه وان يكن قد يعد العهد بيننا وبين « أولاد سليمان 4 والرفقة(١)‏ 


(1) اشارة الى نظام المهن وجماعاتها كما عرفت في القرون الوسطى ٠‏ 


15ل 


00 واختبارات الأستاذية وقةتاألقمط ع0 مسمعصهدة نان 
المذهب النقابى لايزال يذكر الثبل المهنى » وهو يسعى الى أن يحتفظ 
للاخلاق النقابيةبسموها » بل انه قد فكر قالمحاكم الداخلية وى الجزاءات. 
وى بعض الحالات كالطب تمئح الثقابات نفسها الحق قى أن توبخ بل تهين 
من أعضائها من ترى أنه قد خرج على الواجبات » أو ارتكب خط ضد 
نزاهة المهئة أو شرف الطب . ومن الواضح أنه كلما سمونا نحو الروحية 
ازداد دور الثقابة خطرا وهذا هو السيب ف ان الروح التقابية اذا حاولت. 
أن تصل الى الآداب © لن تلبث أن تصطدم بعقبات لاتذلل . 


ولنتصور ثقابة آدبية تبلغ من الجرأة أن ترتفع الى ماوراء المسائل. 
الرمنية فتحكم على المؤلفين والمؤلفات باسم اللغة والبداهة واللوقه 
الهيئة ؟ وق أى اتجاه ستوجه سلطتها الحقيقية ؟ اننى لا أجرؤٌ أناأتصور 
ذلك ٠‏ اذن لرأيت بودلير يطرد من حضن النقابة » ورومبى 80تصاظ 
توصد فى وجهه الابواب »2 وفرلين يصيبه اللوم * وملرمية76نه1[ةلة 
يئهك بالدعوات القوية الى النظام )١(‏ * 


لا . لا . ان الروح النقابية التى قلبت أوضاع العالم لتتردد عند 
مدخل امبراطوريتنا . وهى اذا اتجهت ببصرها الى أسفل لم نكن فىحاجة 
اليها , واذا رفعته الى أعلى رفضناها لساعتنا (؟) ٠‏ آلا فلتنسنا ولنتجنبها 
لتتركنا الى ماقدر لنا فمزاياها لن توازى شيئًا الى جانب مطالبها . نحن. 
آخر الفردبين فى العالم . فلنقاوم فى خنادقنا . 


(1) اذا هذا الاختيان ؟ لآن ديهامل من أنصان الحرية 6 وهؤلام الشعراء الاربعة 
من أكثر الشعراء حرية ؛ اما ي منحاهم الاخلاقى كرامبو وبودلير وقرلين © وأما فيمنحى 
فلهم وخروجهم على مواضعات اللغة كمارميه رئيس الرمزيين واجرلهم في قلب .تراكيبه 
اللغة واستعمالاتها ومعانى آلفاظها . 

(؟) المصائح المادية والمصالح الروحية . فاتجاهها ببصرها الى أسفل معئلاه 
اشتفالها بالصائح المادية » وارتفامها بيصرها الى أعلى همئاه اشتفالها بالمسائلالروحية. 
وديهامل لايريد أن تتدخل النقابات في المسائل المادية ولا في المسائل الغنية لانه يخثي أنه 
تفسد كل شيء اذا تدخلت فيه . 


ل 


ع2 
'الترقيعا ست والاجتاوات: 


كثيرا ماتتلخص الافكار الاجتماعية خلال الزمن بخط بيانىمتموج, 
فبعض تلك الآفكار يولد ويحيا ويموت موتا نهائيا » والبعض الآخر يبعث 


وفكرة الجمعيات التى سيطرت على القرون الوسطى كانت قد 
فقدت قوتها أثناء زمن طويل » ثم عادت فاستردتها اذ تحكمت فى أواخر 
.القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وى مستقبل الأآيام لن يفنيها 
بلا ريب الا فرط نجاحها نفسه . 

وفى الحق أنى لست خصما لكل صيع روح الاجتماع فى المهن العليا 
التى مانزال نسميها ‏ ولو الى حين ‏ بالمهن الحرة . أقول الى حين وأنا 
بينت فيما سبق أن روح الاجتماع فى العلوم والآداب والفنون يجب أن 
تترك للافراد حرية 'نامة » وأن تحصر عملها فى مسائل المصالح الزمنية 
وفى واجبات المهنة وفى الدفاع عن بعض الاقكار العامة الكبيرة التىلايجوز 
أن يولد الاشتراك فيها أى خصومة . وفيماهذ! ذلك فليحتفظ الفرد 
باتجاهه وخطاه وطرق استجابته الأصيلة وبالحملة سيادته ,. 


وقوة الروح لاتزال كبيرة حتى فى هيئة اجتماعية قد أمرفت فى 
لكى شبتوا من سلطانهم لابد لهم أحيانا من أن يستوثقوا من موافقة 
الروحيين 4 فان لم يكن » فمن تجنب أذاهم » فان لم يكن هذا أيضا كان 
.عليهمآن يحيطوا بهم وأنيحطموهم » ولاينبغى ‏ فيما يتعلق بقوةالروحيين 
الى الاوهام كما لاينبغى أن نستسلم الى الياس . فان تلك القوة مازالت 
عدكل فق حسات الحاصيين: + ْ 


ولقد كانت تلك الحيقة » حقيقة وجود تلك القوة وانشغال 
الحاسبين بها » سببا للرغبة فى اخضاعها لقواعد علم الحساب » اذ ظن 
.بعض الناس ويظئون وسيظئون زمنا طويلا أن القسوة الروحية لعشرة 


(1) آله الذهب عند اإراميين . 


رجال ذوى قيمة تساوى عشرة آمثال كل واحد منهم » وهانحن بذلك من, 
حديد ازاء المشسكلة البرجسونية(١)‏ على الامتداد(؟) والعمق ٠‏ 

عنئما تهز العالم أحداث جسيمة » يحب أن يودى الشهادة أولئك. 
الذين يستطيعون ان يحكموا على تلك الحوادث » اما لانهم شاهدوها » 
أو لأن لديهم عنها بعض المعلومات ؛ أو لما بعثته فيهم من النفور والسخط., 
فالكتاب الذين اشتركوا فى الحرب(*) مثلا 2 كانوا على حق كامل فى أن, 
يدلوا بشهاداتهم ‏ أى أن يقصوا ذكرياتهم » ويصوروا الاشخاصءويعلقوا 
على الحادثة » وآخيرا أن يشهدوا ضمير العالم ٠‏ 

وهكذ!ا ‏ بصوت جهورى ‏ تدعو كبرى محاكمات التاريخ 
« الروحيين »© الى التدخل والعمل . وعندما نرى رجلا بقدف بتفوذه فى. 
شجامة وسط الخصومة »© بعد أن يكون قد استنار ق حكمه الاستئارة 
الكافية » فير فع صوته ويطالب باجراء عادل أو رحيم ؛ أى يتقدم كمحام, 
متطوع فى قضية صعبة خطرة » عند ذلك يجب أن ننصت اليه فى احترام» 
وأن نحييه دائما ) وأن نساعده قدر طاقتنا . وتوقيع أحد هؤلاء الرجال. 
الذين أسميهم « روحيين » ليس كما يدل اللفظ , وقع (5) نفس وخلق,. 
وعبقرية أو موهبة فحسب » بل هو أيضا حياة باكملها وعمل بأكمله لهم 
رأس مال من الثقة والتقدير والاعجاب الناتج عن الامتراف بالحميل ). 
راس مال جمعته فى بطء تلك الحياة وذلك العمل ٠‏ 


ومثل هذا التوقيع ولو كان متهورا أو مسرفا » يستو قفنى دائلماة"' 
ويؤثر فى ويفعونى الى التفكر ويميل بى الى الرحمة كما سلحتى, 
للمعركة . 


)١(‏ نسبة الى برجون 2618802 11631 الفيلسوف الفرنسي الذائع, 
الصيت . ولد في باريس سنة ١88١‏ وتوفي في ل المافي وفلفته كما هو معروف. 
نصفر عن اللقانة » والحياة عنده زمن نفسمي وخلق مستمر الخ 

(0) الامتداد والعمق ترجمة للفظين 1 5 فط 1 وبر جسون في 
فلسفته يصف بالعمق الاشياء التى لاتقاس الفروق بينها بأبعاد في الحير بل يماهيتها ؛. 
فالخوف العميق والخوف اليسيط لايمكن أن يقاس الغرق بيئهما بمعيار من مماير 
الحيز ؛ وانبا الفرق في الماهية ومن ثم فاضافة أحدهما الى الآخر لانولد زيادة فيالناتج, 
وكدلك الامر ني الرجال عند ديهامل فهم يوصفون بالعمق ولايوصفون بالامتداد يحيث. 
ان اضافة بمضهم الى بعض لاتولد زيادة في ناتج الاضافة على نحو مايحدث في الاشياى 
التى توصف بالامتداد كحجر يضاف الى حجر مثلا » وهن ثم يرى ديهامل أن النظر 
الفلسفى نفسه لاسثى مع روح الاجتماع وتاليف التقابات الخ ٠,‏ 

(5) الاشارة الى حرب سنة 1516 . 

()) الوقيع ووقع ترجمة للفظين 815881038 ,5318106 » وقد ترجمنا 81880* 
بوقع ومعناها الدارج ( علامة ) أو ( امارة ) » والمقصود بها عنا تأثير الكاتب ونفوذه فيد 
الجبهور » ولاشك أن لفظة ( وقع ) يمكن أن تغيد هذا الممنى مع المحافظة على الجناس . 


بقل 


ولكن التورقيماب لاتجمع ؛ وهى تفلت من دقة قواعمك الحسايفد 
وسذاحتها ؛ وأنا أقرر ذلك فى قوة بعد تجارب لاعدد لها . 


لقد اسىء فى كل البلاد استخدام الاحتجاجات المتعددة التوقيعات. 
فى الخمس والعشرين سنة الأخيرة , ولقد وقعت أنا نفسى الكثير منها , 
ومن ثم فلدى معلومات حمة عن تلك الظاهرة التى أستطيع أن أتحدث. 
عنها فى حرية ؛ وعدد من تلك الاحتجاجات التى قصد بها استئكار بعض,. 
مظاهر التخلى عن العدل تلوح لى مشرفة كل الشرف . فنا لاانتتفد 
موضوعها ولا عباراتها ٠‏ وانما قيمتها وأثرها هما اللذان يلوحان لى عرضة. 

والذين اسميهم « روحيين » بالمقابلة مع الزمئيين » كلهم لحسن 
الحظ ه مع بعض الاستثناء أحيانا ب فرديون حقيقيون . فرأى أحدهم. 
لا يطابق قط رأى غيره مطابقة تامة , ولو كان ذلك الغير أخاهم أز زوجهم. 
أو أعز أصدقائهم » وهم يعلمون ذلك ويعلنونه » ولديهمع فوق هذا قلم قى. 
خدمة مشاعرهم وولعهم وايمائهم ؛ كمالديهم أحساس وأضح بأن تو قيعهم 
يعبر عن نفس »© أن لم تكن منعزلة » فهى فريدة أو على الأقل لايمكنردها" 
الى غيرها ردا ناما , 

وذلك التوقيع الذى يطلب اليهم » يحتفظون به عادة لتميير تلك. 
الؤُئفات التى يخلقونها وسط الآلام ويرئونها خيطا خيطا , يطلب أليهم. 
ذلك التوقيع لتأبيد نص رأته نفس آخرى وحررته . يطلب اليهم فيعطوته.' 
لماذا ؟ 

آولا ‏ لأن النص المقترح يتفق فى بعض أحزرائه على الآقل ») مع, 
شعور الشخص الذى طلب اليه التوقيع » وق الغالب لايكون الاتفاق 
تاما . قصاحب التوقيع اذا استطاع » وكان لديه الوقت والرغبة ‏ ولا 
اقول الحق والا تعقدت الخصومة ب يود أن يصحم بعض الفقرات وأن. 
غير بعض الألفاظ © وأن يعيد توزيع الأفكار والحجج ؛ ولكنه لايملك 
الوقت بل ولابحس بالرغبة » وليس لديه فى الغالب الوسائل لذلك . تراه. 
برقع كتفيه وينفض رأسه » ثم يوقع فى تردد أو بدون نردد ٠.‏ وق الغالب». 
فى الغالب الاغلب 4 يثيره الاحتجاج ويؤثر قيه ويهزه » بل ويو قدانفعاله ». 
وهى هلا ريب قد بفضل صيافة أخرى »؛ ولكن لاعلينا من ذلك . هاهو, 
القلم » وها هو المداد » والى البريد . 

والتوقيع لابعطى دائما فى حماسة ؛ بل أغلب الأحيان فى استسلام ». 
لقد قدم الاحتجاج صديق » ولقد بحدث أن بقدمه خصم تريد أن تلعب. 
معه دور الكرم النفسى . كما يتفق أن تعمل المجاراة والمبافتة عملهما ى. 


ايقل 


.مناسبات كثيرة ؛ ثم ان أسبابا أخرى قد تتدخل ؛ الخوف من ألا نعمل 
كما يعمل الغير أو أن نغضب حزبا كييرا دائم الحركة , وأحيانا ذاك النوع 
من الجبن الذى يسيبه الخوف من أن نظهر بمظهر الجبان ٠‏ 

وأنا أظن أنه من بين من يوقعون احتجاجا ما نفر يفعلون ذلك 
لضعف أو عدم ميالاة آو جهل أو تسساهل أو مجاملة أو لياقة ؛ أوليريحوا 
:أنفسهم أو ليسايروا التيار » وبالحملة لآلاف من الأاسباب قتمقلة2 
التى بنكرها العقل (1) 28808 . 
١‏ ولنتفاهم جيدا » فالمسالة ليست أصلا أن يتخلى « الروحيون » 
.عن سلطتهم » عن رسالتهم » عن امتيازاتهم » ولهم قلم وجمهور ونفوذ ٠‏ 
فليستخدموا قوتهم منفردين عثدما يرون داعيا الى ذلك ماداموا رجال 
.عزلة بحكم استعدادهم وضرورة عملهم © فليكتبوا كراءهم وليوقعوها فى 
كيرياء » ولكن ليحذروا التوقيعات الجماعية »6 والكثيرون منهم يدركون 
.بعد فوات الوقت أنهم قد تعهدوا بما يخالف إفكارهم العميقة » والكثيرون 
متهم لايد لهم من أن يعدلوا عما وقعواأ كما قعل علد كبير ممن يسسميهم 
؛خوائنا (؟) السويسريون الثفلاثة والتسعين مفكرا ٠‏ والكثيرون منهم 
سيغهمون أنهم ‏ بتخليهم عن وحدة الراى الذى لايتجرا ب سيضعفون 
من سلطة'الروح »© بل ويعرضونها للخطر ©» فتلك الروح التى أرادو! بالذات 
-خدمتها ء لا تتفق مع الجمعيات المغامرة ولا مع ما يسمونه فى جهة أخرى 
بمظاعرات الكتلة الشعبية . 


ولقد يعترض على بأن الاحتجاجات تسم فى بعض الظروف لأنصار 
.رأى ما بأن بحصوأ أنفسهم علنا » وهذه وجهة نظر مبسطة . فالنفوس 
آلا تعد كقوالب الححارة أد كالتفاح , وأضيف الى ذلك أن هذه الاحصائيات 
.التحكمية تنمى الفوضى © وتوقد الحزازات . 

يجب أن نحذى من المغامرة بالعهود » وأنا لا اؤكد اننى لن أوقع فى 


)١(‏ في هذه الجملة جناس لايمكن نقله الى لغتنا » فكلبة 283808 في اللفسة 
الفرنسية لها معثيان : أولهما ‏ العقل 4 وثانيهما « السبب » . وأكبر الظن أن هلآ 
الجناس قد جرى على قلم ديهامل كلكرى لجملة بسكال الشهيرة : « للقلب أسبابه التى 
الابدركها المقل 288 26121620 5838052 هآ[ 0136 2918008 808 2 "تتاممه قبل 

(1) أشارة ديهامل الى السويسريين هنا ترجع الى سبب لغوى بحت © وذلك 
لان السويسريين والبلجيكيين لايسمون التسعين أربع عشرينات وعشرة كما يقول 
“الفرنسيون كتن 7125 0118616 بل تسمين 201132186 » وكذلك السبعين تهم 
يسمونها ©8610]8301 لاستين وعشرة كما يقول الفرنسيون تف 8013:8266 واما الثلائة 
.والتسعون مفكرا الذين يشي اليهم الكاتب فهم اولثك الذين وقعوا احدى احتجاجات 


ل 


الستقبل احتجاجات جماعية ؛ ولكننى على الاقل منعقد العزم على أن 
أعبر عن افكارى بنفسى ومئفرد! عندما أرى غرورة لذلك كما فعلت قبل 
اليوم ماثة مرة ؛ وانه ليلوح لى أنه من الخير أن اقول عئدما يستسام 
الناس لكل هذه الانواع من الهاديان الجمامئ ؛ أن الفرد وخذه يسجحو 
حركة ايمائى . ْ ظ 


5 8 3 
ع طرف لكات الاجتاعيد" 


الوظيفة الإجتماعية , من بين الوظائف التى يستطيع الانسان أن 
يؤديها » هى تلك التى تلاقى حاجة من حاجات الهيئة الاجتماعية ٠‏ ومعظم 
المواطنين فى هيئة اجتماعية عادية تشغلهم مهام عملهم الشخصى وآعبائه 
عن أن يجدوا المقدرة والوقت اللازمين كعرفة العالم بالمعنى الفلسسفى 
والشعرى للكلمة » وأن يعبروا فى لغة لبقة'عن خخلاضة ما يكتضفون ؛ 
كنم يكلون ذلك «لى الرجل المختص أى الى الكاتب الذق يناط به - فى 
حدود ها يتمتع به من ثقة ‏ أن يزاول اعمال المعرفة ٠‏ : 

فالكاتب اذن يؤدى فى نظارى وظيفة اجتماعية عندما يعيتنا على فهم 
الانسان والعالم فهما اصح وعندما يأخدذ فى « نقل المجهول الى المعلوم »كما 
يقولك .كلوديل ء أى عندما يكون مكتشفا حقيقيا ومخترعا ومنقبا » سواء كان 
ذلك بطريق مباشر , بأن تتناول تلك المقدرة على: التنقيِبٍالكائنات والحوادث 
والظواهر , أو كان بالواسطة بأن تعمل فى أفكار ومؤلفات أحد الرجال أو 
الشعوب أو الحضارات : 1 . ١‏ 


وهله الوظيفة ‏ التى يلوح منذ بدء الزمن أن لا غنى عنها لتمو كل 
هيئة اجتماعية نموا منسجما ‏ لا يمكن أن تؤدى بتوفيق ‏ أي بثمرة - 
ما لم تعززها حرية عادلة » وليست هناك حرية.لا تعرف الحدؤد ٠‏ ومهبا 
أكن عميق الفردية فلست أنسى أننى أعيش فى هيئة اجتماعية » ولهذا 
أقبل فى الحكم على الحرية التى أمنح أن اتنازل فى كرم نفسى عن مواضعاتى 
لخاصة . وأنا أعتبر الحرية كافية عادلة حكيمة عثدما يبدو لى أن كبار 
الشعراء والفلاسفة الذين نحيى فيهم أساتذتنا يستطيعون أن يؤلفوا عيون 
كتبهم بعيدا عنكل ضغط . وحينما يفل بالسلاسل جيتة وهيجو » ؤدائق 


م ٠١‏ دفاع عن الأدب 


ومونتين )١(‏ وشكسيير وسرفئتيس وسبينوزا مثلا ٠‏ أقول اننى ‏ لست 
حز١ ٠‏ هذا هو مقياضنى 4 

ود م جع سا ا قف كااسه 
العلاقة بين الكتاب والهيئة الاجتماعية افسادا بينا : وبعبارة أخرى أدت 
الى اضطراب الكتاب فى تادية وظيفتهم الاجتماعية الحقيقية ٠‏ 

26 

كل كلمة يكثر استعمالها تأخذ معانىي جديدة متميزة عن معناها 
الآصلى تميز؟ يتراوح بعد؟ وقرباً » ومن ثم كان من الواجب أن ننظر فى 
المعنى الأصلى بل وأن نحدده عندما نريد أن نتابع تفكيرا أو نأخذ فى 
مناقشة ٠‏ 

: ووظيفة الكاتب الاجتماعية كما عرفتها لا تترك مجالا لجدل كبير , 
ولكن الموقف يتغير بلا ريب اذا أعطيت لكلمة « اجتماعى » نبرتها 
الحديثة ٠‏ 

ولعبارة ٠‏ الوظيفة الاجتماعية » فى أذنى المعنى البسيط الذى رأيته 
فيما سبق ٠»‏ ولكن من الواجب أن أضيف اليوم أن كلمة اجتماعى أصبح 
لها فى نفوس كثيرة معنى سياسى ٠‏ فالوظيفة الاجتماعية للكاتب يمكن أن 
تفيد اذن الوظيفة المحتملة للكاتب فى السياسة الاجتماعية ٠‏ 

ومن الممكن اذا تمسكنا بدقة الألفاظ أن نجهض المناقشة ؛ فالكاتب 
ليس له ولا يمكن أن تكون له وظيفة فيما نسميه السياسة الاجتماعية ٠‏ 
ومن المنتظر ب فى هيثئة اجتماعية محكمة البنساء ‏ أن يوكل الاجتماع 
والسياسة الى عناية اخصائيين أكفاء يختارون فى حذر من بين من أنضجتهم 
التجارب ٠‏ نعم انه من الممكن أن يرى الكاتب أن عليه واجبات فى هذا 
الميدان بل أن يقبل بعض الأعباه ولكن وظيفته الحقيقية ليست فى هذا ٠‏ 

وبعد هذا الايضاح الذى قصدت منه الى تجنب امساأءة الفهم فى 
مدلولات الألفاظ » أضيف أنه من العبث أن نترك جانياً مشنكلة تعصسرض 
لتفكيرنا كل يوم » وهاه الملشكلة ليست حديثة , ولكنسير الووادث يجعلها 
الدوم اكت الخاحا وما كانت لي اولان تن ٠‏ يجب اذن أن نتناولها 


ع موئتين 1240018185206 فيلسوف أخلاتي كبير  1697.(‏ 1051| ) لمله من 
أعمق هن أنجبت فرنسا من المفكرين» وفي 8 عقلانه » ( أربعة أجراء ) 688338 68ر1 
خلاصة تفكير اليونان واللاتين القدمام » كما أن بها قلسغة أصيلة قوامها الشك فيمقئرة 
المقل والسخرية مما يجرم به » ولكن هله الروح الشاكة قد عرفت للقيم العاطفية 
قدرها » وفي الحق أن ماقاله موئتين في رثاء صديقه لابويتيه 86 هلة إن 
أجمل ماسطره قلم . 


لل 


وجها لوجه ٠‏ وفى رأيى أنها تعرض على النحو الآأتى : عل على الكاتب أنه 
يشترك اشتراكا فعليا فى المعارك السياسية وبخاصة فى النازعات التى 
تشتيك فيها طيقات الهيئة الاجتماعية ٠‏ 


يجيبنا التاريخ فورا بعدة اجابات ؛ فعدد من الكتاب الذين كانوا 
كتابا كبارا , كتايا مجيدين , ٠‏ لم يخشوا أن يشتركوا فى الجهاد السياسى , 
لم يخضوا أن يضعوا فى خدمة الأحزاب قيمتهم الانسانية فحسب ؛ بل 
و نفوذهم الذى اكتسبوه ه بفضل مواهيهم الأدبية ٠‏ تدخل بعضهم في 
الحوادث مدفوعا بشسهوات نفسه » وتدخل آخرون لحبهم للقتال أو للسلطة , 
كما تدخل نفر ثالث مجرد عن كل هوى استجابة لصوت ضميرهم » وكل, 
هذه ب وكثير غيرها - بوافت نكن أن لوج مويجية ل لطر هذا الف 
أو ذاك ,» وكل كاتب هو الحكم الوحيد فيما يختار من موقف ؛, ومع هصذا 
فمن واجبنا ونحن نفكر فى الوقائع » أن نبحث عن عناص رأى نستقر 
عليه ٠‏ 

وأنصار التدخل يستمدون حججا ثقيلة الوزن من الامثلة الشهيرة . 
التى خلفها التارد بخ » وهم يقولون انه ما دام الكاتب يعطى نفسه الحق فى 
أن يكون شاهدا ات » فانهة يسىء الى مهنته ذاتها اذا لم يضع موعبته 
ونفوذه ؛ بل وشخصه فى خدمة القضايا العادلة ؛ فى خدمة المظلوم ضد 
الظالم » وبوجه عام فى خدمة الانسائية ٠‏ 

ومن الكتاب من لا يؤثر فيه هذا الجدل البسيط » وهم يرون أن معظم 
الكتاب لديهم احساس عميق عُسئوليتهم ما داموا قد وهبوا هبات ممتازة » 
وما داموا يستطيعون أن يصلوا الى الحقائق الكامنة خخلف الظواهر » وأن 
يعبروا عنها فى عبارات ترفع القلوب , وهم لا يريدون ‏ اذا كانوا فاعلين 
أو شهودآ فى حادثة ما أن يعملوا بقصصهم لها عملا فنيا فحسب ؛ بل 
أن يدلوا بشهادة ٠‏ والشهادة عمل فعلى » واذا لم تكن لهم معرفة مباشرة 
ببعض الوقائع احتفظوا لأنفسهم بحق الحكم فيها بموجب الوثائق ونشر 
هذا الحكم ٠‏ وهذا الموقف الكريم الذى لايخلو من أخطار يذهب بالتفضيل» 
فالمحرر الذى يرفض أن يتدخل لا يبدو ساميآ حرا فى تجرده ؛ بل عقيما 
أسير؟ لأنانيته ٠‏ 

لطن 

على هذا النحو تقريباً كانت تعرض المسألة لينى عمومتنا السالفين » 
فى أيام الرومانتيزم مثلا » ولكنها قد تعقدت منذ ذلك الحين تعقد؟ خطير؟ . 

لقد بذلت الأحزاب المشتيكة فى الجهاد السياسى ‏ وبخاصة متك 
أواثل القرن العشعرين . أكيبر المجهودات لتحمل العلماء والفنانين والكتاب 


11/ 


يوجه خاص. علل. الاشتراك فى العمل .٠‏ وذلك لأن أعضباء الأحزاب. يقدرون 
النفوذ الحقيقى الذى يتمتع به الكتإب عند.الرأى العام حق قدره » ومن ثم 
يعملون كل ما فى وسعهم لكى يضموا الى جانبهم قوى فعالة كهذه.٠»‏ ويرى 
الكتاب أنفسهم موضع . الرجاء فى كل يوم » وبخاصة من الأحزاب المتطرفة . 

وكثيرآ ما تكون لديهم أسياب شديدة الملاءمة للسقوط كما أشرت 
من قيل ٠‏ فاليعض ينطلق فى حماسة » والبعض يسلم لصداقة ؛ والبعض 
الآخي ينحنى لضعف ء ومنهم من يدفعهم الكبراه حيل يرجون أن يرفعوا 
الصوت وقد انعقدت بهم الأمبال ! فينهضون ولا يتراجعون أو يمصسبل 
صوثتهم الى الآذان 0 

ورجال السباسة الذين تشعجعهم حالات الاك الكثيزة ؛ بل المدوية 
أحيانا , لا يححجمونث 'عن أن يسنيئوا. فى استهثار استخدام ما فى تفوس 
الكتاب من كرم » وهؤلاء الرجال قوم ليس لدى معظمهم أى سيب يحملهم 
على احترام الروح وخدام الروجح . 

ففى كل يوم-؛ بل -وفى اليوم الواحد أكثر من شرة يطلب الى الكتتاب 
أن يعلنوا آراءهم فى مشاكل أو مواقف لاه يكادون :يعلمون عنها أى شىء , 
أو غفئى أشخاصي لا رفوي ١‏ بالاقارة لورريعه 1 يعون الطلب ]مرا ؟ 
جل قد يكون انهديدة ٠‏ . 


وفى هذه العامرء نارين قسة الرين ولام عتما كوبا ين 
بميلها الى الانتشار ... تعرض الكتاب لخطر فقدان نفوذهم الذى اكتسبوء 
,بجهدهم الطويل : وذلك فى: غير نفع لأحد ؛ وانه أن الممكن أن ينتهى.فرط 
الاعتماد. على قوة جماعتنا ونفوذها الى النعاي نيا اهنكل سن الصيت » 
ولئن حدث ذلك لكانت. فيه:محنة كبيرة ٠‏ , : 


ا ولكن هل معنى هذا أته يتعين, على الكاتب الحريص على أول واجباته , 
كن ينها إلى القاطمة مسسيته لقا اللأروف الفبالة »,كبانوقا تيلخ الانجاله 
أقصاه طبع هذا ليقن .زاين * : 


ان شور لبد ران اللو سل ريه ل ا 
الى الضياء » كذلك يجب على الكاتب أن يصسير على تجربة 'طويلة ليبلو 
القضية التى يريد أن يفصل فيها ٠‏ يجب أن يستجم وقتا طويلا قبل أن 
يتناول الحديث كما يجب الا يتناوله فى غير الوقت الملائم » وآلا يقول غبر 
الضرورى 0 وهو بذلك قد يوفق فى استخدام قوته وتغليبها ٠.‏ 

وللنهوض بعمل شائك كهذ! والنجاح فيه يجب على الكاتب أن يصم 
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أذنيه عن الحاح رجال الأحؤاب والعصب ٠‏ يجب ألا يقبل قط تنفيذ أهر م 
كما يجب أن يعرض عن مقتضيات المجاملة ٠‏ 


قال فئى )١(‏ : ه آذ رسالتك وحيدآ حرا .: ولسْت أرى اليوم 
موجيآ لتغيير تلك الحكمة » وأضاف الشاعر': ٠‏ لا قداسة فى غير الوحدة 2٠‏ 
ألا فليهد هذا القول الجميل من بيننا أولئك الذدين لا يقبلون أن يبحروة 
مغامرين على غير بينة »أولئك الذين .يدرسونكل يوم «وقغهم ويسترشدون 
بالنجوم ٠‏ ويجددون مكائهم على خريطة العالم ٠‏ 


9 ١١ 
العَاباس -- السياسلية‎ 


كنا لا نزال شبانا صغارا عند مادوت فى آذاننا'لأول مرة فسلهم 
الصيحة « السياسة أولا ! » , ولريما كانت تلك العبارة عندئذ كلمسة 
العهد عمتتده'38 2208 ولربما كانت مجرد ملاحظة ٠‏ ولربما كانت نيوءة * 
وهل يجب أن أقول. انها ملاتنا ذعرا ؟ ْ 


كنا فى بده القرن العشرين , ولم تكن فرئنسسا طيعا بعيدة عن 
السياسة ٠‏ فلقد كانت تهتز بالمسألة (؟) ,. وكان قانون ؟) الفصل قد 
آثار شهوات صاخبة حتى فى أقصى الريف ٠‏ وكانتث البلاد خارجة من 
مغامراتها الاستعمارية قلقة وان تكن ثملة 2 كما أن قناجل العدمنين (45 


زن الفرد دى فى (3223؟ 06 لعظلق) رجور ب عام ) شاعر الغكرة بين 
الرومانتيكيين الفرنسيين © وله مجموعة قصائد رائمة بعئوان ( الاقدار ) كما له ديوان 
آخر بعنوان 8 قصائد تديمة وحديئة »وله مسررحيات أن أن 9 شاترتون 08866150013 
خبرها كما له روايات . وأفكاره الاساسية تتلخص في الوحدة التى تقشى العبقرية على 
ساحبها بأن يعيش فيها 6 وعنده أن الطبيعة والبشر جامدان لايستجيبان ؛ وانه ليس 
للرجل العبترى أن يلاقى جمودهما بغير صلابة الروافية الابية ٠‏ 
(]) اشارة الى مسالة دريفوس ه1018 وهو ضايط اسرائيلى حكم مليهبالئقيه 
للخيانة سنة 1416 © ولكنه برىء سنئة 11.5 بعد حوادث طويلة ومراجمات ومحاكماته 
القسمت فيها لرئسا الى قسمين معه وعليه خلال هذه المدة الطويلة ٠‏ 


(9) آشارة الى قانون فصل الدين عن الدولة الذى صدر منة ٠ |١108‏ 


هعامللتطلاة ‏ رم اتصان الماهب الفوضوى الفردى الذين لابريدون حكومة 
ولا نظما » رجال قدائيون كانوا ببلاون الروسيا قبل أن تشب فيها الثورة اللشنيةسئنة 
51ل ٠,‏ 1 


اال 


من الروس كانت توقظ كل أسبوع أصداء جديدة فى أعماق كل الشعوب 
وشعبنا بنوع خاص ء وكانت الروج النقابية تعدد من تجاربها ومظاهرات 
أحزابها٠ولم‏ يكن قرسى تلك السنين منصرفا بلا ريب عن المسائلالعامة, 
ولكنه لم يكن يخضم لها فى غير تحفظ كل أفكاره وكل أعمالهة ٠‏ لقد 
كان لا يزال يعرف الدفاع عن نفسه ٠‏ 

كنا فى زمن يستخدم فيه الشبان الذين كانوا يترددون علٍالمعامل, 
كل ملكاتهم فى مناقشة آراء لدنتيك ععاسوطا ©[ ودستر 1228158 وريسية 
+مطعل2 (ا) ء وكان اسم برجسون عند صبيان الفلاسفة من تلك الكلمات 
الفعالة التى تكفى لتحمل على الهرب كل الأفكار الطفيلية ٠‏ أما نحنالتلاميذ 
الكتاب فكنا تستخدم خير ما نملك من حرارة فى تقديس الأسساتنة 
الذين اخترناهم تقديسا حقيقيا » وما يستطيع المرء أن يذكر فى غير 
أسف تلك الحماسة الروحية الجميلة الخصبة » حماسة شييبة كانت تعرف 
كيف تتحدث فى الفلسفة والفن والشعر والأخلاق ٠»‏ متجنبة الخطابة 
الانتخابية وأسلوب المجتمعات العامة البغيض بوحى من غريزتهم ٠‏ كان 
زمنا أعطى فيه الملجمسع الفرنس 88تهوسه1 هنص86ه 40‏ اذا كان لا بد 
من ضرب مثل ‏ جائزته الكبرى عن طيب خاطر الؤلف « جان كريستوف » 
نف انتتلة (؟) الذى قيلها فى سرور ؛ ومع ذلك اكرر 
أننا كنا عقب « المسألة » مباشرة » وعلى أبواب الحرب العالمية » ولكن الروجح 
غى نشاطها وأعمالها كانت لا تزال عرف كيف تفلت من هوس السياسة, 
فتسجنها داخل ذلك الفلك المقدس , الذى أعطانا ديكارت أنموذجا محكما 
له 5 ٠‏ 

لقد تغيرت الامور 'تغيرا كبيرا » فعبارة « السياسة أولا » , اذا صح 


)١(‏ ليدنتيك ( 5هلهم 1‏ 15817 ) هالم كبير من تلاميل باستم ؛ وله أبحاث كثرة 
في هلم الحياة ؛ كما له كتب في الفلسفة وهو من أتصان مذهب التطور ٠‏ 
دستر ( 1865 ب 1519 ) عالم كبير هن علماء وظائف الاعضاء ٠‏ 

القريد ريشيه ( 1415 18481 ) جراح كبير . وآما ابنه فرانسوا ويشيه المولود 
بياريس سئة .188 فاأبحاثه تنصب على الملاج بالسروم . 

(؟) مؤلف جان كريستوف هو رومان رولان وهى رواية من مدة أجزاء تقص حياة 
عوسيقى في مراحلها المتتايعة ؛ كما تدل عناوين الاجراه المختلفة « الفجر » © 3 الصباح» 
..٠٠‏ الخ ٠.‏ وموضع استشهاد ديهامل هو أن رولان هنل نشأله يميل الى أحزاب الشمال 
بل لقد انتهى به الامر فاصبح اشتراكي! » والمجمع اللغوى القرنسي يمثل المحالظة 
والمحافظين » فاعطاء المجمع جائرته لرولان يدل على أن النزعات السياسية لم تكن قد 
أفسدت النفوس » وأن التقدير والحكم على الؤلفين لم يكن خاضعا للاهواء السياسية 
آلتى تفسد كل شىء . 

) بقنصد ديهامل بقوله : 8 أن الروح كانت تسجن السياسة داخل 'ابوتمقدس 
على ثحو مائمل ديكارت 6 الى أن الاشخاص كانوا يحكمون عقلهم ذلك العقل الذى ادى 


1+ 


أنها كانت فى الأصل برنامجا ٠‏ فانها قد أصبحت الآن حقيقة واضحة . 
حقيفة مؤللة » ففى كل النفوس تقريبا تشغل مهام السياسة المكان الأول » 
وانا أسلم بأن مهام السياسة تزداد كل يوم الحاحا وايلاما واستئثارا 
بنا » ولكتها لن تلبث أن تحتل مكان كل المهام الآخرى وتنحيها وتفنيها ٠,‏ 
إن لم يكن ذلك قد تم بالفعل ٠‏ وعند ما أفكر فى امتيازات الروح » ؤفى 
واجباتها » أقول انها حقا للحئة كبيرة ٠‏ , 
نف 
فى كل يوم أتسام عددا من الكتب ككل زملائى من الكتاب ‏ وذلك 
علاوة على الخطابات والجرائد والمجلات وأكداس الاوراق المتعدذة. الالوان * 
ومن الممدن أن يكون النقاد المحترفون أوفر حظا منى , وانهؤيجئون محصولا 
آكبر من محصولى , ولكنى أجد أن نصيبى لا.بآس به ؛ ففيه القصص 
والروايات والتاريخ الجاف والتاريخ الروائى والأسنساطير؛ والشعر , 
والأبحاث والعلم والفلسفة ؛ وأنا أختار من بين هذا الحشد كل ما يمكن 
أن يغذيئى ,» ولست أحس بداع الى الشكوى ء وأنا لا أعمل احصائيات , 
وما بى ميل اليها ولا لى قدرة عليها » ومع ذلك أدرك فى الجملة س نبعة 
لوفرة أو ندرة هذا النوع من الكتب أو ذاك . مقدار الخطوة أد الاعراضح 
الذى يذهب به كل نوع » وققاً للأزمئة والفصول * 
والذى يسترعى انتباهى الآن هو كثرة الكتب ذات اللون السياسى, 
وفى الحق أن السياسة مجال رحب يمتد من الاقتصاه لى الأخلاق ٠‏ 
وللسياسة كل الأوجه وكل الأقئعة » لها قناع الفلسفة البالغة فى عبوس 
الجد 2 كما أن لها قناع التشهير الفاضح والسباب المخرّى ؛ ولا علينا من 
ذلك ٠‏ فحتى الملاحظ .. الذى لا يترك لتخبط الحوادث المعاصرة سبيلا 
الى التأثير فى حكمه ‏ يرى أن الكتب ذات اللون السياسى تحتل بين كتلة 
المطبوعات: فى الوقت الحاضر مكاناً مسرفا ومن ثم غير عادى * 
ولقد اتفق لى فى الشستاء الماضى أن تسلمت فى يوم واحد ثلاث أو أربع 
غشرات » تعرض على كل منها خطة كاملة للاصلاح أو لتدعيم النظام القومى 
أى النظام الاجتماعى ان لم يكن نظام العالم كله ء وهذه الكتب الصغيرة الق 
.أشير اليها لا تشسبه فى. شىء المذكرات والبيانات التى ينشرها ويوزعها فى 
سخاء صناعى دعاة بعض الأحزاب السياسية ٠‏ لا ٠‏ بكل تاكيد ٠‏ فمعظم 
تلك « الموسوعات » أو « البرامج » التى أشرت اليها فيما سبق من وضع 
دبكارت باحترامه والصدور عئه حتى لكأنه قد بنى مئه قلكا يسجن فيه الاهراء الختلفة 
وبذلك تخضع لحكمه » والسياسة هى أقوى تلك الاهواء , هذا وبلاحظ أن ديهامل 
استعمل لفظلة 8001608811116 وقد ترجمئاها بلفلة « الفلك اللمقدس » الذى بقصف به 


عادة « فلك نوس » 4 ولكن القصود منه هئا هو الكان المئعزل عن العالم بحيث يعتبر من 
يوضع فيه أسيرا أو سجينا ٠‏ 


اها 


أفراد متعزلين. » وبعضها مطبوع بواسطة جماعات حديثة التكوين ليسته 
لها .علاقات محسوسة بالطوائف البرلمانية » ومن السهل أن تتوقع وأن 
'لنهم آن. يعض الأقراد قدا غبحوا تشحية شستهية حفيقية ب لكي يندرا 
مشروعهم أو وثيقتهم أو مذهبهم وأنهم قد استنفدوا مدخرهم وجازفوا 
بكل ما لديهم ؛ وهذا لا يخلو من- بطولة ٠‏ وفى الكثير من هذه الكتابات 
ترى حبا حارا للصالح العام يظهر بل يتفجر رغية مخلصة فى النهوض 
والتظام والسلامة . ولبس للانتقاد أو الهجاء غاليسا فى تلك الكتتابات 
وجود » وائما هو مجهود لا يبذل فى | أغلب الأحيان 0 أو للتدعير 
بل الاقامة” التوازن واليناهء ٠"‏ 

ولقد يتفق أن تدل بعشى العبارات على سذإجة ‏ فتلقى ‏ غير بعيد مى 
لملاحظات الماهرة ‏ أماتى صبيانية وجملا شديدة الشسبه بتلك التى أصدر 
أفيها العالم حكمه » » فالمخرر يقترح مثلا « أن ننهض بفرنسا فى جو من 
الفقة » أو « أن نقيم نظامآ أساسه العدل » أو هد أن نصلح النظام المالى 
اصلاحا يقوم على التبسيط ٠‏ وتحقيق العدل » , وهذا مالا بريد أحد 
في قرنسا أن يعارض فيه + 


ان وأقول بعيداً عن كل 'رغبة فى الانتقاد أن هذا الازدهمار العجيب 
للكتابات السياسية آمارة من أشد الأمارات خطورة ٠‏ 


: وأنا أعلم أن القزنسيين يحبون السياسة ؛ بل السياسة الخالصة ٠‏ 
والسياسة والحب فى فرنسا هما لذتا الفقير » اللذتان المجائيتان حقا + 
والطلب فى القهوة الصغيرة يكلف فرنكات وسنتيمات ؛ أما السياسة 
فلا تكلف شيئا ٠‏ وهى تثمل وتثير انفعالات وتخبىء مفاجآت ٠‏ وهى 
تسوط غرائزنا » وتهيىء لنا انتظارات حارة » كما تهيء بعض السنات ٠‏ 
وى تتفذى بكل الششهوات ؛ وخاصة باحطها ٠‏ فهى غتيمة طيية للنفوس 
الخاوية التى تبرأ من كل قراءة بعد أن تنفد الجريدة ‏ نعم ان الفر نسيين 
ساسة كيار بلا ريب حتى فى الأيام الهادئة من تاريخهم ٠‏ 


ولكن عندما تاخذ شهوة السياسة الاتجاه الذى نرلها قد اتخذته 
اليوم : وعندما نرى أن الحمى السياسية قد وصلت الى اناس كان من 
الواجب أن يظلوا بعيدين عنها بحكم أذواقهم وأخلاقهم وطبيعة اعمالهم , 
وعنئدها لا يستطيع 'أى مواطن فى أوقات فراغه وأرقه أن يمنع ئفسة من أن 

بعيد بخياله خلق الدولة فى حئق ويأس ,2 أقول عندما يحدث كل ذلك 
تدل تلك الظاهرة فى نظر الطبيب » ل 
عميق. خطر. فى حياتنا الاجتماعية ٠‏ 


وآنا آسلم راضيا بأنتصبح السياسة عندنا حرفة » .كما حمى فيكز 
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منان . وآسلم بأن توضع فى يد المحترفين ٠‏ فى هيئة اجتماعية قائمة على 
التخصص ؛ وتقسيم العمل تقسيما قد بلغ أقصامه ٠‏ ولكن على عؤلاء. للاخ 
يضطلعون بهذه الوظيفة ‏ أن يحررونا على الاقل من كل مهامها ٠‏ 

' ودليل الصحة . فى نر الطب الصحيح ‏ هى آلا يفكر الفرد فى 
جسمه ! فهو يتخذ كل يوم بعض الاحتياطات الآولية » وبذا نتم عنايته 
به . فياكل ويشعرب ٠‏ ويغتسل ويعدو الى أعماله ٠‏ فهل تراه من ساعة الى 
ساعة ٠‏ ومن دقيقة الى اخرى يتساءل فى لهفة عن حركة بنكرياسه أو غدده 
الكاوية.؟ أبدا ؛ بل ان هناك مجالا للامل فى أن يجهل حتى اسمها وحتى 
موضعها من الجسم ٠‏ فاذا أحس بمعدته دل ذلك على أن هذه المعدة ليست 
فى حالة حيدة , واذا استس الاضطر اب كان من اير أن نخيى به الاخصائي, 
آى الطبيب ؛ وأن نساله رأيه ٠‏ وانه من الخير بنوع خاص أن نثق يبهذا ٠‏ 
الاخصائى »> وأن نقدر على الاستسلام لقراراته ٠‏ ولكن عتدما يأخذدذ المريض 
فى الرجوع بنفسه الى كتب الطب ودوائر العارف الشعبية ٠‏ وعندما 
بشرع ‏ وقد أخذته اللهفة واليأس , ولربما الثورة ب فى أن يضع لنفسه 
نظامة للتغذية 2 وأن يبحث عن أدوية ٠‏ وأن يتخيل عمليسات حراحية » 
عندما يحدث كل ذلك » أقول ان الحالة سيثتة وأن المستقبل مفزع ٠‏ 

فى هيثة اجتماعية محكمة اليناء سديدة الادارة , لايجوز أن يخصصن 
الرجل العادى من وقته للسياسة أكثر مما يخصص لليس ملابسه فى 
الصباح ٠‏ ماذا أقول ؟ بل أقل من ذلك يكثير ٠‏ لسرعان ما استرعى 
انتبامى أمتاء اقامتى في روسيا منذ سنة 1911 ما يجب أن نسمية 
بالفهم السيامى ٠‏ 

فالمواطن الذى كان يريد أن يشبع واجباته الأولية ‏ أقول « كان 
بريد » » لأنه من الممكن أن تكون الأحوال قد تغيرت ٠»‏ اذ كل شىء يسير 
حثيثا فى روسيا. هذا المواطن كان عليه أن يخصص عدة ساعات من كل 
يوم لا سماه جاك رفيير ©2116 همتاوعوكق «١‏ ظاهرة السوفيت » )١(‏ » 
أى الاجتماع والمداولة ٠‏ وانا واثق من أن الصالح العام يتطلب مجهودا 
أقل من هذا بكثير ٠‏ 

الرجل المختص فى عمله والموظف فى وظيفته والمواطن فى يلد حسن 
الادارة يجب أن ينسى السياسة فى كل يوم تقريبا ٠‏ فاذا لم ينسها » واذا 
فكر فيها بعناء » واذا فكر فيها بألم » كان الداء مشيفا وكان الدواء 
عاجز؟ ٠‏ 

ولقد جاهدت فرنسأ زمنا طويلا ضد هذه العدوى المميتة 2 ولكنهاة 


(1) السوفيت » معنى اللفظ في الروسية ؛ جماعة أو جمعية . 


نل 


.انتهت بالسقوط فيها ٠‏ والنادر من النفوس المستقلة التى لم تيأس بعد 
من أن تحدث معاصريها ٠‏ ان لم يكن عن المسبائل الخالدة » فعلى الآقل عن 
المشاكل الكبرى فى العلم والفن والأدب وإالفلسفة ٠‏ كلك النفوس لن تلبث 
أن تحس بأن هذه الأعور الاساسية لم تعد نهم أحدآ فالسبيامية التيم + 
"ثابل بلغ من القوة أن خير الأطعمة تبدو بدوفه ولا طعم لها ٠‏ 


ان الشعب الذى يضطر راضياً أو كارهة الى أن يخصص خير - 
وخير ما فى نفسه لمسائل السياسة ليلوح لى فى حالة انحلال ٠‏ 
لأنه ‏ على فرض احتفاظه بمكانته وثروته وقوته الزمئية ب مقضى 0 
قضاء يكاى يكون حتميا , بألا يعود فينتج تلك العبقريات. الكبيرة الخارقة 
التى يجب لكى تنمو وتثمر أن تظل طليقة من استرقاق القطيع ومن تحكم 
المعتقدات العمياء والأوامر العامة ٠‏ والشعب لا يعتبر عظيما حقا الا إذا 
أنتج رجالا. عظماء ٠‏ 


دافالات 
امة لله اللاستية . 


لست اتحدث الا عن الادب + ولكن القضايا التى ساصوغها تنطبق 
على كل المهن التى يمكن أن تنظهر فيها المقدرة على الخلق ٠‏ 
وانما أسمى بالسلطة الزمئية كل سلطة خارجة عن الانسان 2 كل 
صلطة تضاف الى قيمة الانسان الذاتية , وتغير بطبيعتها من نفوذه وتأثيره 
واستجاباته . ولقد تستئد سلطة كهذه الى بعض المواهب الروحية , كما 
. يمكن أن تخفى نقصا فى تلك المواعب كبير الوضوح أو قليله . وآأنا إقول 
عن كاتب ما انه يملك نوعا من السلطة الزمتية ٠‏ اذا كان يدير جريدة أو 
مجلة » أو كان يرأس أو يوجه دارا من دور النشى »2 أو محموعة كتب ء 
وكذلك عثدها يكون مشرفاً على باب هام عن أبواب جسريدة منتشرة 2 أو 
شاغلا لمركز فى بعضى الادارات أو اللجان أو عضو؟ فى المجامع أو الهيئات 
الفنية النشيطة ٠‏ وأخيرآ اذا كان يتمتع بتلك الميزة'الواضحة المخيفة , 
عيزة الحظوة بالمال عن ميراث أو نسب ٠‏ هٍ 
1 وآنا آترك اليوم نجانيا مشكلة المال والئروة الشخصية ,2 فهى 
تستحق آن ننظر فيها نظرا خاصا » وهى علاوة على ذلك مشكلة يمكن أن 


165 


تمحى فى الغد ‏ ولو على نحو وقتى , وسسسط الاضرابات الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 7 : : 

وأما عن مشكلة النفوذ الخارجى للسلطة الزمنية المستمدة من المراكن 
والوظائف فمن الممكن أن ننظر فيها على مهل فهى مشكلة خالدة ٠‏ 

ولو أن أحد أبئائى مال الى الاشتغال بالادب » وهذ! مالا آتمتاه أصلا 
ومالا أرى فى الساعة فلراهئة أى دليل عليه / اذن لحدثته يما لاحظته 
وما أعمله ٠‏ 5 : 

ولقلت له ان حياة الكاتب » حياة الفئان:» حياة الرجل الذئ يسعى 
الى خلق قيم ومؤلفات » هى قبل كل شىء تجربة » وان شئت فقل محنة ٠‏ 
وأهم مشكله بالنسبة لك ليست أن تترك مواهبك رن وتنمو ء وآن تقسو 
عليها وتهيىء لها ميدانا » وتحدد لها انجاهآ فحسب ٠‏ بل ايضاً أن تعرفها 
لتحسن استخدامها , فكل عمل غاية ووسيلة ٠‏ نعم غاية ووسيلة فاصخ 
الى هذا ٠‏ وسيلة الى أن تنهض يوم بعمل آخر أسدمى وأشق » وبالتالى 
أحسن ٠‏ واذا قيلت مبادىء على هذه البساطة » كان عليك أن تقود 
تجربتك ٠‏ تجربة حياتك ٠‏ بانثر ما تستطيع من دقة وقسوة ٠‏ وليست 
هذه مسألة أخلاقية بسيطة , فمصلحتك ذاتها منوطة بها ٠‏ واذا أردت أن 
تعرف قيمتك وأن تتميز ملكاتك ٠‏ وأن تدرك مواضع نقصك , وأن تزب 
ثمار عملك فى ميزان دقيق ؛ فلتحذر كل ما يمكن أن يفسد حسايك 
ويثئى من أحكامك ٠‏ 

لست غنياً ولابد لك منذ الآن أو عما قريب من أن نعثر على قوتك ٠‏ 
تعلم اذن حرفة وحاول أن تزاولها على نحو يضمن لك حياة شريفة دون 
أن تبدد فيها كل قوإك ما دمت تعد نفسك للأدب فىخفايا قليك , ومشكلة 
الحرفة الثانية قد حلها جميع الئاس السديدى الرأى: على نفس الئحو , 
افعل ها تشساء ءافعل ما تريد , ولكن زاول حرفة تتوتك طوال الزمن 
اللازم » حتى لا تطلب الى الأدب شيثاً قبل أن يحكم القضاء » ولتهرب 
بنوع خاص من الاعمال شبه الادبية أو المجاورة للأدب التى ستفسد يدك 
وتستنفد ملكاتك وابتكارك وتحملك على ضروب من السخرة لم تخلق لها , 
وعندما تأتيك فكرة كتاب , وتجد فى السك ميلا وفى وقتك متسها 
لعمله » ألق بنفسك اليه بكل قواك ٠‏ دلكن لا ننس أن تعيش أولا ٠‏ ولدينا 
دائما بين العشرين والثلاثين من الوقت متسع لنكتب ٠‏ عش بحرارة ثلاثة 
أشهر لتكتب ثلاثة أيام وتنتج ثلاث صففحات ٠‏ 

لربما لفتت الأنظار كتاباتك الأولى » بل لنفرض أن الحظ. واتاك 
ليمسك بجناحه ٠‏ حسن 2 حسن جد؟ ٠‏ فكر عندئذ فى السلطة الؤمدئية 
لآن الاغراء أن يلبث أن يأنى ٠‏ 


الى أسمعك ٠‏ أيها الرجل الحكيم » أسمعك أيها الحاسب الماضر 
تقول « لقد سرت قدما فالئاس يتحدثون بنجاحيى ؛ لقد عرضوا على مركزا 
أو وظيفة أو مهمة بل قد. تكون رنبة ٠‏ كل هذا يمكن أن يساعدني فى عمللى 
كفئان ٠‏ كل هذا يمكن أن يزيد فى نفوذى » ٠‏ 

آه ٠‏ اننى لست على ثقة من ذلك ٠‏ فحديث النفس الجيدة المحسدن 
هو أن تقرأ , وأضيف لفورى أن تقرأ فى ملابسات نامة الصفاء » وهذا ليس 
بالأمر الهين ؛ فالكاتب الذى ينطلق فى تلك المهنة العجيبة يأمل أن يقراء 
الجمهوز الذى قصد اليهء جمهوزه المختار , الجمهور الممتاز الذى يكتب فى 
الواقع من أجله رغم كل ما يمكن أن يقول ٠‏ بل وما يمكن أن يكون له من 
رأى ٠‏ وكسب هذا الجمهور يحتاج الى صبر » وأشق المهام هى أن يقرآنا 
الزملاء ٠‏ نعم + أن يقرأنا الكتاب الآخرون , وهذا أصعب الأمور وأبعدها 
عن اليقين » ومع هذا فهو الشرط الأسامى للانتصار ؛ يجب أن يقراك 
زملاؤك » يجب أن يحكم عليك زملاؤك ٠‏ اذا كنت حقا تريد أن تعسرف 
قيمة مواهيك ومعنى مؤلفاتك فلا تطلب ولا تقيل . لزمن طويل وخلال 
كثير من السئين القاسية ‏ أى ذرة من السلطة الزمنئية ٠‏ 


وهل تأمل أن يقضى فيك يبرودة ٠‏ وانت تملك قوة غير قسوة 
روحك أد نفوذآ غريبا عن شخصك ! احذر الرجاء » احذر الحقد » اعرض 
نفسك على القضاء عاريا , عاريا , هادئا ,» وقد ملآت يديك بآعمالك , 
أعمالك فحسب 1 


قاوم لانك ستغرى , وحافظ على هذا المسلك زمنا طويلا ٠‏ اصغ ٠‏ 
لاحظ وأحص كل يوم ما لديك ؛ سل نفسك كل يوم عن معنى عملك وعن 
مجرى حياتنك » واذا ظلت تجربتك نقية فستعئرف على وجه التحديد ماذا 
يزن المديح وماذا بساوى النقد , وستتخذ ما يلزم لكى لا يشلك أى واحد 
منهما , وستعمل آثناء الجزء الآكبر من حياتك فى أمان جميل ٠‏ 


ولربما أتى يوم ترى فيه آنك تعرف شيئآ عن نفسك» وسيأتى حتيا 
يوم تون فيه قد استقيت من عملك تجربة قسوية ٠‏ وأملى أن يأتى يوم 
ثالث تصل فعه الى الخمسين , عندئذ ستكون قد عملت كثيرا وسبيكون 
ظهرك مثقلا بحمل هن المؤلفات الكبيرة » وستتمتع بنفوذ لن تدين به لغير 
ملكاتك وعملك : وعندما يحين ذلك الحين اذا اعتقدت أنك تستطيع أن 
تستخدم ما تعلم لمصلحة الآدب وفى خدمة الآخرين - ففكر طويلا » طويلا 
جدا ٠‏ ثم لتقبل. اذا وجدت فى نفسك القوة على ذلك ا 
الزملية. ولكن. اقلم ان علج وزيم تافرع غرة + واكن فلكان جرييو * 
كن حريصا ٠‏ 
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2-0 
مسنم ! لاخشتجراع 


تقول الأسطورة عن جل رنارد 2621830 .ل انه عندما كانت 'تضنية 
مراقبة الصفحة البيضاء كان يأخذ فى الضرب شلال الطرقات » طاليا الغون 
الى مشساهد العالم التى لا عداد لها , وأحيانا كنت ترأه ‏ وهو صنسائد 
الور . يصعد منيهة عند راشيلد 108لطعه2 )١(‏ وذلك اذا خثى أن 
يعسود صفر اليدين ٠‏ يصعد ليقبس شرارة ثم يعسود وقد استجيبت 
دعواته 4 : 

ملكة الاختراع و لك اك تقيض عي عتاصر الحياة 
ونعيد 'توزيعها لكى تؤلف منها صور؟ جديدة ٠‏ ثم القدرة على أن تجعل 
ال ار لو سا ا م الوا كا 01 
هذه الملكة هى بلا ريب أشد الملكات: جموحا * فالانسان يستطيع أن ,يمرن 
على الصير والشجاعة والقوة ٠‏ بل على دقة الاحساس ذاتها 2 ولكنه 
لا يستطيع أن يثير القدرة على الاختراع , كما لا يستطيع أن يقهرها * 

وعلى من حبى شيئا من تلك الهبة الثمينة بين الهبات أن يعبد لها 
مجراها وأن يخصبها بالعمل ويؤحجها باليلاء 2 وأخيرآ عليه ف يحققها 
غعلا مع مايتها عن الفساد الذى يستنفدها ويقنيها ٠‏ 


فى فرنسا شبيبة شجاعة مثقفة متحمسة تلقى بنفسها الى انواع 
من الصحف فى حرارة بل فى انفعال قوى » وأنا أوافق راضيا على أن 
يطلب الى ذلك اللشد مقالات عن الأفكار أو الآراء أو النقد أو الأخبار أو 
الوصف ٠‏ وأما القصة من مائة سطر التى تنقشرها كل يوم جميع صحف 
فرنسا 2 ثقريبا , فذلك ما أعلن فى وضوح أنه احدى أخطاء صحفنئا » وأن 
اي كبارسننة ارا كرا عل ملكات الالتراع عناء بعت يعدير رقم 5ق 
ماهر فى تلك المهنة السعيدة : مهنة اختراع القصص ٠‏ 


والافكار أو الصور التى يمكن أن تكون مادة ‏ .لعمل فنى تناك 
دائماً الى نضوج يطىء » فهى تولد. قينا كالديدان ٠‏ وتبقى بلا حراك زهنآ 
طويلا » ثم نحس شميثا فشيثا أنها تتغذى وتاخذ فى التكون » وأخيرا 
تبدأ فى الحركة بل فى الشداتها وخ ذلك حمن الاعرام انبل أذ هما 


ب رافيند 2856811086 روجة الفريد فالت مؤسس 'مجلة الركير دى فرائس 
وئاشر كتب ديهامل ٠‏ وراشيلد ( ولدت سئة 1859 ) كاتبة كبيرة لها عدة رواياتوبعض 
ملرحيات وهى تعتاز في رواياتها بدراسة الحالات الشغاؤة ٠.‏ ' 


١ بام‎ 


الكائن الوهمى للمجىء الى الششوء فتيد؟ عملية الوضع الشاقة ٠‏ ونحن 
نستطيع أن نفسد كل شىء » ولكننا اذا التظرنا الى نهاية الممل فستكون 
لدينا على الأقل فرصة لأن نخرج الى العالم كائنا قابلا للحياة كاملا حسن 
التكوين ٠‏ 

وكل من له خبرة بالآداب يعرف أنه قد انتظن أحيانا عشر سنين 
وأحيانا أكثر من ذلك قبل أن يترك هذا الشبح ينبعث أو تلك الصورة 
تنطلق ء قبل أن يفسح الطريق لهذه الفكرة أو تلك الحكاية ٠‏ 

فى راي أن القصة الصغيرة التى تتمتع اليوم بالحظوة لدى صحفنا 
اليومية كلها تقرييا » تمثل بالنسية ارو الاختراع محنة عقيمة أكاد 
أؤكد أنها مميتة : فهى عقيمة لأآنها لاتستطيع أن تثير أو أنتخصب المواهب 
.التى فى سسبيل التكوين » وهى مميتة لأن هناك كل الاحتمالات فى أن 
تنتهى بأن نقتل الغنان الذى يتعرض لها * 

وآنا أرجو أن يشرنئى القارىه فيعتقد أننى قد خكرت طويلا قبل أن 
اواجه هذه الخصومة التى ليست عديمة الاعمية بالنسبة للروح وبالنسبة 
استقبل آدابئا ٠‏ 

فن القصة الضغيرة فن شاق ٠‏ وان القارىء ليدهش عندمأ يفتسح 
تجنوعة اعاشيض لموباسان فيجد قصة طويلة ممتازة حسنة العرض فى 
الغالب قد قد اتخذت عنوانا للمجموعة ثم يكتشقف مختفية خلفها ب 
« حكايات » أخرى سقيمة. تشتم منها بقوة رائحة « الجريدة » ٠‏ لقد أثم 
موباسان ضد المبادىء الاساسية لذلك الفن الذى بر عفيه , اذ كان يدفعه 
الرمن الى حصد قمحه عشيا ٠‏ لقد نشر مثات من القصص مع آنه لم نكن 
لديه حيوية لغير ما يقرب من ثلاثين حكاية » ومذا قدر جليل ٠‏ وأنا أقرر 
ان هذا المثل الشسهير لا يجوز أن يحتذى . فحاجاثت الجرائد ‏ على نحو 
ما نرى اليوم ‏ ستستنفد ب فى غير نفع لأاحد . ملكة الاختراع عند جيل 
قوئ ولكنه وجد نفسه خاضعا لنظام مدمر ٠‏ 

« هذه الفكرةٌ السعيدة الوية التى ازدهرت فى رفق بحنايا روحنا ٠‏ 
والتى قد تصبح بعد ثلاث أو أربع سنوات مادة لمؤلف كامل ؛: هذم الفكرة 
التى نعزها ككنز من كنوزنا الخفية , لا نريد أن نضحيها هى الاخرىق 
على مذابح موبوخ )١(‏ 234010632 ولكن الزمن يمر ولكن الزمن يدافعنا ٠‏ 


» مؤلوت هو كبير آلهة الكثمانيين » ومعناه « الملك »6 وهو يقابل 2 بعل‎ )١( 
وكانوا يتقدمون لهذا الاله الفظيع الاطفال قربانا وكانوا يحرقون هؤلاه‎ ٠ عند الفينيقيين‎ 
الاشفال » ويقول تيودوى الصقلى أثهم كانوا يصورون هذا الاله في شكل تمثال شخويبثئل‎ 
جسم السنان ووآس ثور © وكان هدا التمثال يصنع من المعادن ثم توفسع ,الناى في جوفه‎ 
ويوضع الاطفال بين اذرعه الى أن: يلتهب كله فيحترق الاطفال»والى هذا يشير ديهامل‎ 


مها 


علينا أن نقدم الى جريدتنا قصتين كل شهر ؛ لقد قرب الموعد ٠‏ ها هو قد 
حان٠‏ لم يبق غير ساعات معدودة ٠‏ ليمن لدينا ما نقول أى نصف أو نقص٠‏ 
هناك أيام لعينة يكون فيها المح جافا صلدآ ٠‏ فلا أثر لكاية ولا ظل لقصة 
ولا شبح على شاشة ذاكرتنا الملساء ٠‏ هل ناخذ مضطرين خير مدخرنا ٠‏ 
تلك القصة الجميلة التى داعبناها منذ زمن طويل ٠‏ وا أسفا ! لا مفر من 
ذلك ما دام الزمن يدق ببابنا اا سا الو رز 
الجميل الذى ربما كان يهبنا مؤلف حياتنا » غرة مؤلفاتنا » ٠‏ 


0 الاق البويا كن علق تيع ديد وليه ٠‏ قرحة يسيل 
منها كثير من الدم الجميل الزكى ويضيع ٠‏ 


ولقد يعترض على البعض فى قوة بأن المواهب التى تقبل تلك المحنة 
اللعينة قد لا تستحق أن تنقذ » وهذا رأى كافر ٠‏ ا 
أن أذكر كتايا ساميى المواهب قد جففتهم كتابة الا"قاصيص وأضماعتهم ٠»‏ 
ولقد يتفق لى فوق ذلك أن أقرآ احدى تلك الأوراق الثتى ,يقذف بها الى 
الهاوية كاتب محدود الشهرة ؛ كاتب مايزال شايا فأحس عندئك يباحساس 
من يشاهد مأساة انتحار , ولكنى أعترف أن هذا نادر ؛» قمن بين الآلف 
أقصوصة التى تظهر فى الصحفف اليومية يستطيع الانسان أن يؤكد أن 
ثلاثة منها تستحق آن تعاد قراءتها ٠‏ 


ولقد نرت كجميع الناس بعض الاقاصيص فى الجرائد ٠‏ فأنا 
أعرف الداء الذى أحاول وصفه بل مهاجمته ؛ وآنا أعلم أن عددا لا يحصى 
من الكتاب فئ حاجة لكى يعيشوا ويعولوا ذويهم الى المال الذى يكسبونه 
عق هذا النحو بما يهدرون من دماء قلوبهم ٠‏ وآأنا أتصور بسهولة أن 
المشمكلة ليست بسيطة » واذا كنت أسمح لنفسى بالتدخل فيها فذلك 
لحرصى العميق على مصلحة الأدب والأدباء » وأنا أرى أن الانسان يستطيم 
فى غير خطر أن يكتب الكثير من المقالات عن الأفكار أو الوقائع أو الرجال 
أو المؤلفات , فالكاتب الذى يأخذ القلم ليناضل فى المسائل التى تهمه 
لا خطر عليه هن أن ينفضب بل العكس فهو يستثير نفسه ويجددها , وأما 
ذلك اللى يحس بآنه مرغم على أن يقص باى ثمن اجنة من القصص ؛ لذلك 
الرجل أحبيه كفريسة وكشهيد ٠‏ 

هذا 2 وفى تلك الخطة التى تجرى عليها الصحف اليومية ما يضل 
ذوق الجمهور » فهى تغرس عند القراء الشاردى الانتياه عادة القناعة 
بحكاية نحيلة لا قوة فى عصبها ولا [حكام ف فى تاليفها ‏ وذلك على الاقل 
فى أغلب الأحيان ٠‏ واذن فأنا آرى فى هذا ضرر؟ كبير؟ بذوق الجمامين . 
وبملكة الخلق عند حشيد من الكتابي ٠‏ 
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عن الاصست إل 


عن نتناول الغداء في اتغندق وكان أليوم مطيرآ * وذلك يساؤو 
بولى ]نوز نووت المديئة الوحيدة ذات الزوائد )١(‏ التى خضصتها 
البرازيل الوديعة لآلهة الحضارة الحديثة النهمة » وكان -جارى كاتبا ممتازا 
لاح لى مشغولا بعبقرية عدينته الكييرة » وقد اخذ يتحدث فى حماسة عن 
المستقبل قائلا « اننا نريد ثقافة قوية حديثة أصيلة برازيلية بحنة ٠١‏ , 
واذ انطلق جارى فى الحديث عن هذا الموضوع الحار ثارت به أقوى 
الفصاحات توثيا ٠‏ وكنت أصغى اليه بكل آذانى وان لم آخل من دمطشة ٠‏ 

وهذه اللهجة ء هذه الرغية » هذه الحاجة الل قسافة أصيلة كثيرا 
ما أحسست بها أثناء سياحتى بأمريكا الجنوبية : فالأحاديث التى نظمث 
فى بوينس ايرس 3268ه-1306808 بواسطة المعهد الدولى للتعحاون الفكرىٍ 
علتعسان؟ العامة دمو يجمه ع0 لمده معاد أداناهمة قد دارت 9 
صير حول هذه الشكلة » ولقد اعترف كل الملاحكلين الذين اجتمعوا لهذم 
المناقشة بأن الحضارة التى حملها الفاتحون الاور بيون الى أمريكا الجنوبية 
قد خضعت لتغيرات ملحوظة , ولكن القيم الثقافية فى جملتها . تلك القيم 
التى يعمل فيها ذكاء العالم الجديد ب قد ظلت - مع تجاوز بسيط . قيم 
أوربا. القديية 0 

وعدد من مفكرى أمريكا اللاتينية يقبل فى شىء كثيي من اللمة “تلك 
العلاقة: التى ليست تبغية بالمعنى الدقيق + يقولون : وما عليئا من أن 
يستغير . العالم الحديث من العالم القديم قواعد تفكيره ومناهجه وقيمه"/ 
والشيء الأساسى هو أن يفكر م الحديث وأن يعمل ٠‏ وعدا مالا يدكر 
أنه بسبيله ٠‏ 


ردك شرولا نط اااي 1ق جاع لاي 
على حد اعترافهم أنفسهم الا ظا هرة ثانوية (؟) 00 
2 1 : 1 
بن مستهلنامماهما هلل المديئة ذات الزوائد ويقصدح بها المديئة ذات. الزعائف 
كناية عن امتداد أطراقها على نحو ماترى في كافة المدن الحديثة حيث تبتد المبائى الى 
كل ناحية بدلا من تجمعها كما كان يحدث في المدن قديما'< 
(1) اولئك الذين يحكمون على الثقافة الخاصة ببلادهم في أمريكا الجنوبية يرون 
. أنها ليست أصيلئة لانها صادرة عن الثقافة الاوروبية » وكلمة « ظاهرة ثانوية » ترجمة 
للغظة 0686م دع طم أم:1 تستعمل خصوصا في علم النفس للدلالة على مذهب اولك 
الذين يرون أن حيانا العقلية ليست الا ظاهرة نالوبة لحياتنا الجسمية ؛ ودليلهم على 
ذلك هو تداحي المقل يتداعى الجسم والمكس ', 


ل 


ومؤلاء يولون وجوههم عن عمد نحو أوربا التى يعتبرونها وطنهم العقل 
الحقيقى » وهم ينتظرون منها كل شىء رغي محنها وأخطائها وتخبطاتها ٠‏ 
ونفر ثالث أحد أحلامه م وقد ينس من تنصرفات أوربا ‏ هو أن 
.يسرح تلك الخليلة غير الحكيمة , وهم يعتقدون أن الوقت قد حان لتنطلق 
فى كبرياء عيقرية الشعوب الحديثة الى شوط بكر , وآن تخلق ما يسمونه 
ثقافة أصيلة ؛ وعلى هذا النحو كان يفكر جارى فى سالؤو بولو وأنا 
لا أسجل شعوره دون أن أضيف ما لاح لى من أنهم فى البرازيل ,يواجهون 
عادة تلك المشسكلة الخطيرة يفلس فة أهدأ ما تكونء: وأغلب المفكرين 
'البرازيليين الذين واتتنى فرصة الحديث معهم قد بدوا لى عاقدى العسزم 
على أن يستمروا فى أن بيطلبوا الى أوروبا - رغم بعض الشكوك ب النماذج 
والمناهج التى قدمتها لهم منذ زمن الغزو ٠‏ ولكن البرازيل ليست كل 
أمريكا الجنوبية ٠‏ وهناك من الكتاب أمثال تيران 62822" )١(‏ من أعلن 
جهرة رغبته فى أن يرى أمريكا الأيبيرية (؟) وقد طلقت أوروبا وصفوة 
الاوروبيين لتسير الى غايات جديدة » وعذا رأى يحس المرء أنه خليق أن 
.يتلون فى السئين القادمة بلهفة صوفية تغير تغييرة خطيرآ من علاقات أورويا 
.بجمهوريات أمريكا الجنوبية الفتية '“ : 
وهبنا سلمنا بأن هذا الانفصال يمكن أن يكون كئتيجة لمجرد 
خرارء ثم لنعساءل كيف تبنى وتنمى الشنعوبي « المحررة » على هذا. النحو 
تلك « الثقافة الأصيلة » التى تتجه آليها كل آمالها ٠‏ 
سرعان ما يبدو أن الثقافة الأصيلة ليست هدلايمكن قط أن تكون ب 
.نتيجة لمداولة أو قرار أو استفتاء ٠‏ 
الثقافة كالايمان الذى لا يكفى أن نطلبه لنناله » فهى نتيجة لمجموعة 
من الملايسات التى لم يكشسف لنا العلم بعد عن تكوينها الحقيقى* ومع ذلك 
فئحن نعرف علل الاقل بعضا من عناصرها المكونة » وصذده العناصر قد 
جمعتها شعوب أمريكا الجنوبية فى ورع كامل رائح » فالارجنتين وأرجواى 
.والبرازيل .. وآنا لااذكر الا البلاد التى لى عنها بعض المعلومات الشخصية 
وان كان من الواجب أن نضيف الكثير غيرمات قد بنت مدارس عديدة كثير. 
عنها جميل ٠‏ وفى تلك البلاد أساتذة ممتازون وجامعات ومعاعد معسدة 
#عدادا مدهشا , وسياسة الحرية التى ياخذون بها تسمح لكل المواعب 
جالظهور , ومن ثم يمكن أن يقال ان المهد قد أعد فى تلك البلاد لتلقى 


٠ كاتب هن كتاب أمريكا الجنوبية المعامرين‎ )١( 
(؟) آمريكا الاسيرية اى الاسبائية اللغة ؛ نسبة الى شبه جزيرة أيبريا التىكتكون‎ 
. عنها أسبائيا والرشال‎ 


م !1 كقاع عن الآدب 


ثنقافة عظيمة » بل لقد حمل فعلا هذا العمل التمهيدى ثماره الجمييلة ٠‏ 
وستنتلوها ثمار أجمل ٠‏ عتى ؟ ذلك مالايعلمه أحد » يجب الانتظار فى, 
ودع ٠‏ يجب الانتظار والابتهال , أى العمل فى حماسة وثقة ٠‏ 

ولكى تكون هناك حضارة أصيلة لابد من مناهج أصيلة تزدهر 
بفضلها مؤلفات أصيلة ٠‏ والآن وقد توافرت الملايسات المادية » فالى أىر 
الاعمال يجب الانصراف ؟ أجيب بلا أدنى ظل من: التردد ؛ الى المحاكاة ٠‏ 
الى محاكاة النفوس الكبيرة وامهات الكتب التى حكم لها الزمن ٠‏ والحاكاة 
حتى اليوم هى المدرسة الوحيدة للأصالة , ولا ضعة فيها لغير النفوس, 
السيثة التركيب أؤ المغرورة ٠‏ 

لقد نشر لافونتين أشهر كتيه بعنوان «8885168 )١(‏ حكايات مختارة 
نظمها دى لافونتين » ٠‏ ومعنى هذا كما تقرر المقدمة ه حكايات ايزوب. 
مختارة ٠٠٠‏ الخ » ومع ذلك هل هناك من يقول أو يظن أن لافوئتين لم 
يشمع : كتابا أصيلا ؟ والنماذج الاخلاقية8ع09280]82) ومبةالتى نسميها 
نماذج لابرويير 8217836 هط نشرها مؤلفها بعنوان «نماذج تيوفراست(؟) 


([) حكايات لافونتين أغلبها على ألسنة السسرانات 6 والذى لافك فيه أنه لم 
يخترعها وأنما أخذها من القدمام في الشرق والغرب كما آخدها عن الثشعب »© ففيها من 
بيديا الهندى ومن لقمان الحكيم كما فيها من ايروب 288088 الافريقى ومن قدر. 
88 الاتينى > وقد نشرها بعنوان « حكاياتايروب 4 . كتبها شعرا جان دى. 
لاكونتين ٠8‏ ْ 

وأما ايروب فلا نعرف عن حياته شيئًا على وجه اليقين . قالوا أنه كان من 
يونانيى فريجيا في آسيا الصغرى واأنه كان عبدا ثم تحرر وأنه ماش في القرن السادس, 
قبل الميلاد . واكثنا نعلم أن قدماء أليونان لمعهد سقراط كانو! يتداولون شغويا مدة 
حكايات تحمل اسمدوأن دمتريوس الفلرى 22881678 06 118أتتاعدوعرزة1 قد جمعها ني 
القرن الثالث قبل اليلاد وان تكن امجموعة التى وملتالينا من تحرير بلانيد ©82110ا2 
الراهب اليونائى الذى عائش في القرن الرابع عثر بعد اليلاد ٠.‏ 

وحكايات ايزوب وملتنا نثرا وتثرا جافا . 

وعندما كتبها لافونتين شعرا لاريب أنه قد خلتما خلقا حديدا بما كان يملك من 
جمال الشعر ورقة الاحساس بمناظر الطبيعة ودقة امهم للحقائق النفسية ثم بعتصر 
الدراما الذى نفثه في كل تلك الحكايات بحيث أن عنوائه « حكايات ايروب ... 6 ان. 
هو آلا تواضع يريد من مجد لاقونتين ٠‏ 


(؟) لابروير : جان دى لابروير عمفرتمظ ع1 06 سوول ولد في باريس سلة. 


6 ودرس القانون ثم اشتغل بالمحاماة ولكنه تركها للعمل في جباية أموال الدولة 
بمنطقة « كان »4 وعاضش طول حياته بباريس »؛ وفي سنة 584 ! اختاره كونديه الكبرليدرس 
لحفيده دوق بربون الفلغة والتاريخ والجفغرافيا ©» ولقد شقى ببلادة تلميدذه ومصيائه. 
ولكنه أفاد كثيرا من هذه ألهمة اذ بفضلها استطاع أن يختلط بالامراء والاقراف ورجال. 
ابلاط ويلاحظ آخلاتهم 3 


ثدة 


عاقة تطومعط1 ع3 وعتغاموجه:) أحذ شكسبير موضوعاتسرحياته عن 
بلوتارك عناوتهاطاع (5) + وجيرالدى سنتيو ولطغدو0 خقلهه فيل 
منالواجبأن نعتقد أن لابرويير نفس صغيرة وأن شكسبيرشاعر مسكين ؟ 
الأمر واضح , فما على الشعوب التى تريد أن تكون لنفسها ثقاقة أصيلة 
الا أن تحذى حنى اللؤلفات التى ظهرث فى الثقافات القديمة الشلهيرة » 
ولكن اليس هذا هو ماتفعله أمريكا اللاثينية متذ قرون » ثم أليس هذا 
هو عين الحكمة ؟ 
لنديدتن 


وي سنة 188 ظهرت الطبعة . الاولى من كنابه الشهير عن النماذج الاخلافية 
بعنوأن « المماذج الاخلاقية لتيوفراست ٠‏ مترجمة عن اليولانية ومضافا اليها نماذيج 
آخلاق مصرنا وعاداته » وي سنة *111 انتخب عضرا في الجمع اللفرى الفرئسي وبعد 
ذلك بثلاثك سنوات أى في سلة 1153 توي في فرساى بالسكتة ٠‏ 


وبالكتاب بالفعل ترجمة لتيوفراست وهى تشغل ثلثيه ولكنها ترجبة غير صحيحة 
لان النص الذى ترجم عئه لابرويم لم يكن صحيحا »© وآما مجد لابروبر ففى الثلث الذى 
كنبه عن نماذج الاخلاق والمادات في عصره وهو عباوة من وصف وتحليل للمشامرالمختلفة 
والنفوس التباينة والعادات المتفشية © وفيه من دقة اللاحظة ونفاذ البصيرة وجمالا 
التصوير مايفوق به تيوفراست ٠.‏ 


وتيوفراست فيلسوف وعالم يونانى ولد في جريرة لزبرس بلنة الا ق 6٠م‏ 
ومات بآثينا سنة لإلم؟ ق - م وكان اسمه في الاصل ترتامرس1/31]83208 ولكن أرسعلو 
سماه تيوفراست ومعناه باليونانية « التحدث الالهى 6 »© ولقد تتلمل لاقلاطون ثم لارسطو 
وخلف هذا الاخير في أدارة الليسية »6 وقد علد له مؤرح الفلسقة ديوجين لايرس 16٠‏ 
كدابا » وقد كان يسعى في كتبه الى تكملة أبحاث أستاذه أرسطو © فهو باحث أكثر منه 
مفكرا أصيلا » ولقّد فقدت كل كتبه ولم سبق لنا متها آلا أثنان أحصدهما ( أبحاث عن 
النباتات ) والآخر ( أسباب التبانات ) وفيه يحاول معتمذدا على آرام أرسطو تقسير 
أسباب وجود أنواع مختلفة من التباتات وآسباب تتوعها ٠‏ 


ثم ان معظم ماوصل ألينا من كتب أرسطو كان على الراجح مذلكرات تيوقراست 
هذا © مذكراته التى أخذها عن أستاذه , 


وأخيرا لدينا ‏ النمائج الاخلاقية » التى ترجمها لابرويير وفيها تحليل لنفسيات 
مختلفة من بين الرجال والنساء » ووصف لمقاص متبايئة هن حب وبغض ... الخ 6 
وقد ترجمت لماذجه عدة تراجم أخرى من أحسلها الترجمة المنشورة في مجمومة جمعبة 
ببديه 81108 بياريسن ٠‏ 


(1 بلوتارك © مؤرخ ومفكر اخلاقى أغريقى © ولد حوالى سنة .6 يمد الميلاد 
ومات منة (١6‏ وقد تعلم في ألينا ثم قام برحلات في آسيا الصغرى ومصر © واستقر 
زمنا في روما حيث أشرف على تربية الامبراطور آدريان واخيرا عاد الى آثينا وله عمدة 
كنب أشهرها كتابه الام ( آربعة أجراء ) عن تاريخ حياة العظماء اليوئان واللاتين ٠‏ 
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روح ال -_ملط 


لو أن الفوضى الأخلاقية التى نحن مضطرون الى أن لعيش فيها لم 
'نظهر كل يوم فى عدد من الحوادث المفجعة ٠‏ لكان من الشيق أن نبيحث عن 
. أعراضها فى بعض التغيرات والامراضى الوبائية التى تظهر فى اللغة ٠‏ 

وكل النساس هتفقون على الاعتراف يأنه مادامت اللغة تعبر عن 
حركات الروح فانها تعكس حتما محنها وعاهاتها ومواضع نقصها , وبعض 
تلك المحن بالنسية الى شعب ما خالدة ء وهى انسانية بحتةء بيئما البعض 
الآخر وقتى + نسبى الى ملابسات تاريخية ٠‏ والرجل الذى يصغى بأذن 
منتيهة الى عناقشات مواطنيه لابد أن يسال نفسه كل يوم عدة أسسيثلة 
يمكن أن نعثر لها على جواب بمساعدة المنطق مجتمعا الى تلك المللكة 
البدعية التى نسميها باللفظ الفرنسى الصحيح «العقل(١) ٠‏ #نأمعؤلال. 


والتحويون ينعون . منذ زمن ما ل انحلال صسيغة الاستفهام 
واختفاءها , وهم يفسرون تلك الظاهرة بتفسيرات علمية لاتوقفنى طويلاء 
واذا كانت صيغة الاستغهام قد اشتفت فذلك على الراجع لان هرضا نفسيا 
قد سبب هذا الاختفاء ٠‏ ولننظر أولا الى الوقائع ٠‏ 

الاستفهام فى اللغة الفرنسية الصحيحة تركيب خاص تختتمه فى 
آخر الجملة غلامته » والقارىء ليس بحاجة الى أن يعد الى العلامة التهائيه 
لينغم الجملة بالنغم التاسب  ٠‏ 

ومن الواضح أن رجل العامة فى قرنسا يحتقر احتقارا صريحا هذا 
التركيب الضرورى الدال ؛ وآنا أسلم أن للكسل دخلا فى هذا العيب 
وذلك الاعمال ٠‏ فلكى ننطق «ماذا نقول ؟(؟1) > 7 فتاه 0316 لابد 
من نوع من الشسجاعة الرياضية التى يحتفظ بها أغابب مواطنيئا لمباريات 
البوئكس أو السيارات أ الدراجات » وأسهل من هذ[ بكثير أن تقول 


)١(‏ 56016ناك لفظ فرنسي عامى من أرجو15806ة باريس أى من لهجتها العامية 
وهر. مشتق من الغمل (0867ل: يحكم ) تمعئاه « ملكة الحكم » ولكنه على الاصح يقابل 
في لغتنا العامية لفظة : العقل في قولنا ١‏ هذ! الشيء بعرف بالمشل 6 الخ » وقد 
ترجمتاه بهذا اللفظ على هذا المعنى . 

(؟) نفس الظاهرة موجودة في اللغة العربية حيث تقدم علامة الاستفهام 9 ماذا 
تقول © بينما نحن في العامية تستشتى عن التقديم بدنغيم الصوت فتقول 5 بتقول ايه 6 
وليهدا ترجمتنا الآمثقة .: 
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«بتقرل ايهه ؟ 38068 هناما مع تلوين الصوت تلويئا استفهاميا خفيفاة 
ولكنى مع ذلك أعتقد أن الكسل لايلعب فى هذه المسألة الدور الاساسى ء 
جل ان الداء لاشك أخطر وأخفى ٠‏ 

والغالبية العظمى عن الاشخاص الذين يستخدمونالصيغة التقريرية 
أو صيغة النفى بدلا من صيغة الاستفهام يظهروننا بذلك فيما أرى على 
رغبتهم فى أن يخفوا جهلهم ٠‏ 
فأنت تقدم مثلا نبيذا طيبا من بورجونيا الى شخص ليس من غواته 
بنوع خاص » ولكنه مع ذلك يحرص عل ألا يظهر بمظهر الغفل فيذوق 
السائل الثرى مع كل «التكشيرات» المعهودة ٠‏ ثم يجازف فى ميئة مترفعة 
ولكنها مفهومة باحدى تلك الجمل : 

انه من بورجيا ؟ 

انه هن بوردو ؟ 

انه ليس من شماتونف ؟ 

وقد نظم التنغيم فى كل حالة بحيث يهيى” لكيرياء الساكل هلجا , 
وعكذا يستمر الحديث وفقا لعدة طرق : 

انه من بورجونيا ٠‏ 

نعم انه من بورجونيا ٠‏ 

وهذا بالضبط ما أحسست به ٠‏ 

آواء 

انه من بوردو ٠‏ 

لا ٠‏ انه من بورجونيا ٠‏ 

طبعا . لقد توقعت ذلك ٠‏ 

أواء 

انه ليس من شاتوق البابا ٠‏ 

أو ٠‏ لاء٠‏ انه من بورجونيا ٠‏ 

بكل تاكيد » انه هن بورجونيا ٠‏ 

وأما الرجل الذى لايدعى أنه عالمى الاختصاص فيقول فى تواضع ٠‏ 

ما هذا النبيذ ؟ 1 

ولقد يضيف فى بعض الاحوال : 

هل هو هن بورجونيا ؟ 

أوا. 

أليس هو هن بورجونيا ؟ 


وكا 


ولكنه من المفهوم بجلاء أن استعمال صيغة الاستفهام الصريحة أو 
المخقفة معناه ان المتكلم يعترف بجهله ورغبته فى المعرفة , ورجل القرن 
العشرين لايكاد يعترف بجهله ٠‏ وهو من جهة أخرى يعرف أششياء أكثر 
مما يلزم ليظهر أقل رغية فى المعرفة ٠‏ فهو بفضل الصحافة والتبسيط 
العلمى والادبى ٠‏ وبفضل الأفلام الثقافية ومحاضرات الراديى يعرف كل 
شىء » ويفصل فى كل شىء ء فما حاجته اذن لهذه الصيغة الاستفهامية 
التى تنم عن التفيقة فى زعمه ؛ والتى ليس من السهل النطق يها » كما 
يمكن اعتيارها أثرا من آثار عصور الظلام عندما كان جهل الناس بكل 
شىء يضطرعم الى السؤال ‏ فى غير خفر ‏ عن كل شىء ٠‏ وليس هناك 
محل للشىك فى أننا على مقربة هن ذلك الزمن الذى سنرى فيه رجل 
القرن العشرين وقد سمع سؤالا فى صيغة الاستفهام الصحيحة يقول 
مشفقا فى صوت خافت : « هذا خطأ ؟ طبعا لقد توقعت ذلك » 9 


وتلك الروح ٠‏ روح الغرور والغوضى والخلط تظهر أيضا فى 
استعمال الكثير من التراكيب والالفاظ ء وعدد من الكتاب يسرفون فى 
استعمال بعض العبارات التى وان لم تكن بلا ريب خاطئة » الا أنها تدل 
على نوع من فقد الاستعداد للتحديد الدقيق ٠‏ فليس من الخطأ أن تكتب 
«نوعا من06 6066ج68 6ه[]» ٠‏ ولكنة من القبح أن نكثر منها » ورجسل 
الشارع لايسرف فى استعمال هذه العيارات فحسب ء ولكنه يخطىء أيضا 
فى استعمالها يقول «نوعا من الأبله» علتعو طسق ©6566 1726 (0 )راطا 
فى اللغة من الصغائر المضحكات , والاخطر من ذلك بكثير . قيما يلوح لى ‏ 
هو ذلك الداء العميق الذئ يدفع الى الاسراف فى استعمال عبارة خاطئة 
كهذه , ولغة محككة شهيرة سخية سخاء حقيقيا كاللغة الفرنسية تملك 
فيما عدا استثناءات نادرة لفظا دقيقا للعبارة عن كل شىء. يحدد 
تحديدا دقيقا 0 وفى معظم الليالات التى يقول فيها الملتكلم «نوعا من 099 
يكون فى ذلك اعتراقف منه بالاهمال أز العجلة أو العجز عن العثور على 
الكلمة الدقيقة أو الخوف منها والرغبة فى تخفيفها أو تحقيرها » فهو ليس 
موعا من الجبن وانما هو جبن ٠‏ 


ورجل القرن العشرين يرهف من هذا العيب حتى لتراه فى سبيل 
فقدان معانى الالفاظ ٠‏ وهو لا يكتفى يأن يضعف تلك الالفاظ بل يتركها 
راضيا تهوى الى النسيان ٠‏ وهكذا تصبح كل الاشياء الموجودة فى العالم 
«بتاعه, 6تأطعقم «شغله» عتالةا وحاجه 68086. ٠‏ وختى الاشخاص 
قد اتحدوا , فكل الرجال يسمون » «بتاع» ستطعقدس وكل النساء دبتاعةد 


)١(‏ هذا الامطلاح المامى في اللفة الفرنسية يقابله في لفتئا المامية ب حتة 
جتاع أو حتة مثفل كده الخ . 


1ا. 


عسنطءقمط ٠‏ وفى هذا مايلوح لى استعجالا مشئوما لخطى الزمن(0) »2 ولا 
شك أن فرنسى القرن العشرين ينسىآن عمل الذكاء الأسامى وواجبه هو: 
ثولا أن يحدن الأشياء 0 وثانيا أن يسميها بأسماء مميزة ٠‏ 

ونحن عندما نريد أن نحكم على انسان وأن نتسقط أخلاقه ونتبين 
بواعثه الخفية لايكون لما يقوله من الأهمية قدر ما للطريقة التى يعبر بها ٠‏ 

أنصت يوما الى رجال أعمال يتحدثون ء وكان لدى مايحملنى على 
الاعتقاد بانهم يحاولون أن يخدع بعضهم البعض » وقد ظل مايقولونه بغير 
.دلالة تكشف عن نفوسهمع » وانما كانت الدلالة فى طرق تعبيرهم 0 

وهئاك عدة طرق لترنيب الكلمات : 

آول هائة آلف فرنك كسبتها ٠‏ 

المائة الاولى من آلاف الفرنكات التى كسبتها ٠‏ 

المائة ألف فرنك التى كسيتها ٠‏ 

ولا شك أن خزيئة الدولة توفق توفيقا كبيرا لو أنها استخدمت فى 


أبحاثها نحويين لهم بعض الدراية بعلم النفس ء وبلا ريب لو استخدمت 
لأيضأ أطباء و 


-ه16- 
الخطلحت)ءامكخرة 


كل الجزارين مرضى بالنقرس لانهم يسرفون فى أكل اللحم » على 
الاقل ذلك الذى لايشتريه زبائتهم ٠‏ ويذهب الكتاب الذين هم فىالغالب 
صناع الشهرة ينفخون فى بوقها » بنصيب وافر من تلك الوليمة النابحة 
وانه للصدر للعجب أن نقارن مجد عالم شيع حتى عندما يكون مغطى 


(1) اللفظ المستعمل كاسم جنس في اللفة الفرنسية المامية للدلالة على الرجال 
هو «32ل10280> وقد ترجمناه ب 3 بتاع » وللدلالة على النساء هو ©ت7ثطعقتج 
الذى ترجمناه 2 بتاعه » وديهامل في قوله « وفي هذا ما يلوح لى استعجالا مشلوما لخطى 
انرس 6 انما يشير الى ما توحى به الكلمات 2086208 * 121801 من معنى « الآلات » 
وهو ممناها الحرفي في اللفة القصيحة © فهو يرمى بذلك الى الوقت الى سيصبح 
فيه الناس كلآلات . وفي كلمتى « بتاع » و 9 بتاعه » ها يوحى بما يقرب من هذأ 
الممنى اذا ذكرنا أنهما تحريف لكلمتى 3 متاع » والمتاع لا يكون الا شيئًا من الأشياء » 
ومعنى « الشيء قريب من معبى الآلة »6 ولهذا الخترئا تلك الترجمة . 
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يآمارات الشرف ومزيئنا بالاأشرطة ب ببجد روائى شاب نشر كتيبين 
جديدين يمثلان عمل ستة أشهر , وحظى بغار احدى لجان التحكيم الاد بية 
وانه ليغضبنى أحيانا أن أرى معاصرينا يجهلون فى استخفاف المنكر 
للجميل ب حتى اسماء شارل ريشيه أعطع51 وعادقط) )١(‏ وشارل نيكول. 
1 نو (تتهط0؛ وداستر 2788686 , وريئيه تريش عطعتعمة ممصم رل) 
وليس فى معرفتهم بأسماء أرفي 28منازم (5) وعيجيزيب مورو 
تنه3500 ووم لهاع286 (4): معرفة لابأس بها مايعزينى الا بعض العزاء ٠‏ 


)١(‏ شارل ريشيه وشارل نيكول وداستر أطباء وعلماء تحدئثنا عنهم في هوامشش.. 
أخرى . 

(1) ريثيه لريش . 16216126 8626 - عالم وطبيب قرئي معاصر ٠‏ 

) أدفير ٠.‏ اليكس فليكس آرفر 35638 كتلا86 هتفلك ,هامر ومؤلف. 
مرحى © ولد ومات بيارين (5.م 1‏ .88( ) وقد ابتدآ حياته الأدبية بمجموعةء 
قصائد نشرها يعتوان 8 ساماتي الضائمة © وقيها « سولته » كانت سبب شضهرته . 
وها هى ترجمتها : 

لا لروحى سرها . لحياتى لغزها . حب خالد أدزكته في لحظة . الداء بغير أمل ه. 
لذا الزمته الصمت ٠‏ وتلك التى سببته لم تدر قط عنه شيا . 

واحسرتاه : أمر قرييا 'منها قلا ترانى 5 الى جوارها دائما ومع ذلك وحيد . هكذا' 
انفق أيامى على الارض حتى النهاية دون أن أجرؤ فأطلب شيا أو أعلى شينًا ٠‏ 

من أجلها ‏ تلك التى خلقها الاله رقيقة وديعة . سعسير في طريقها ذاهلة لاتسمعم 
حشيف حبى يرتفع تحت أقدامها . ِ 

وفية في قداسة لواجبها العفيفه . ستقول عندما تقر هذه الابيات العامرة بها.. 
« من اذن هذه المراة »#ولن تفهم .٠١‏ » 

وامظنون أن الشاعر كان يقصد مذام مينسييه 846068382 .14226 بتتشارل. 
نودبيه ٠‏ 

ولا شك أن في بساطة هذه القصيدة وجمالها ما برر غبطة ديهامل بأن يرى أن. 
هذا الثشاعر الرقيق لم يبتلمه الزمن . . 

ولارقر مصرحيات وضمها بالاشتراك مع آخرين ولكنها لم تضفا شيئًا الىمجده» 
وهر غغر معروف الا بقصيدته الصغيرة السابقة ٠‏ 

() هيجيريب مورو 2810186813 2686831298 روائى وشامر فرئسى »2 ولد وماته 

ببادريس ( 181١‏ ل 1878 ) » ولد سيما ونشا في منرل من منازل الأحسان © لماشتفل. 
كمصحح في احدى مطابع يرقانس ‏ 2209[28 - 4 وهئاك تعرف بتلك التى يسميهك 
في شعره ورواياته « بأخته 6 © ثم ذهب الى باريس حيث غمل كصفاف عند الناشر 
ديدو ‏ 101006 ولقد اتقتتل في ئورة يوليو سنة .147 قوق الحواجز © ثم عمل. 
كمشرف في مدرسة ولكن البوّس اخد يطارده ؛ فهام على وجهه بغْم مال وبغيي مآاوى » 
ولقد كنب عندئد قضيدته الشهرة « قصيدة الجوع » 2تل8 18 8 008 ثم أصدر 
محيفة هجائية بمنوان ديوجين ‏ 101088186 سببت له عداوات كثرة عنئيفة » 
وأخيرا توفي بالمستشفى 14878 وهو في الثامئة والعشرين من عمره . 

لند ترك هورو مؤلفات مغيرة ولكنها ساحرة بخفتها وسلاحتها » منها خمس ل 


دا 


واذا كان فى عدم المساواة على هذا النحو ما يجرح النفوس الخيرة: 
فانى أود أن أقيوالنظام 5 وربما العدل أيضا ب بأن أ بوحببعض الاعترافان -٠‏ 
ان شهرة الكتاب مشرقة متوثبة ؛ ولكن ذلك لا يفيد آنها أكيدة أمينة ٠‏ لقس 
نشرت على الاقل خمسين مجلدا وأنا كل يوم فى فرنساوخارج فرنسا القى. 
أشخاصا حسنى النية » يقول لى أحدهم : « يا سيدى لقد قرأ تكل كتبك». 
وأجيبه على الفور : « معنى هذا أنك قرأت متها أربعة : بل قد يكونائنين, 
وهذا فيما أرى قدر طيب » , وهكذا يبدأ الحديث ٠‏ 

الذاكرة ملكة يغبط عليها , والمربون المحدثون مخطئون خطأ ,كبيرافى. 
اعمالها » على الاقل عند تلاميذعم * وعندما ياخذ القراء فى الكلام عن كتبى. 
أجدهم ‏ كما أعلم وأرى . مأخوذين بحماسة الادب , ولكتهم لا يستخدمون. 
دائما ذاكرة لا تلام » ولكم من مرة سمعت من يقول لى : « لقد تذوقت- 
يوجه خاص روايتك الجميلة « المتحضرون »«093111868) 8هعرل» وأنا أمسك. 
دائما. عن مقاطعة مثل حذا الحديث ٠‏ نعم انتى قد نشرت قديماكتايا باسم, 
«الحضارة » وأما « المتحضرون »© فقد بلوا بحق مجد كلود فرير. 
معفصة مقنهها0 )١(‏ والخطا بعد جائز ء فالمسالة مسالة مقاطع (؟)» 
والمجاملة التى توجه تتناول فى أغلب الاحيان « الصلبان الخشبية » (؟)م 


قصص صغيرة نثرية . وقد نثرت هذه الاقاصيص مع شعره في مجلد واحد بمئوان. 
الزهرة الجميلة المسماة « لا تنسنيى 5 21300808 » ومن بين أثماره السياني. 
والهجائى ©» كما أن بها بمفى أغائى مستهترة 4 ولكن الاستهتار لم يكن في طبع هذا' 
الشاعر العفظيم » ولهذا لم ينجح في ذلك الئوع وانما نجح في الاكسعار البسيطة التىى 
تبعث في النفس ما بشيه نسيم الريف كما تثير فيها عبيرا من الحزن يكاد يثمل. ولو لم 
يكن لمورو غير تصيدتيه 2 فوازي »© ©فأظلنا#0" هآ » و « الرينية » 7626صاجة'8 هلد 
نفمن الخلود ٠.‏ 

انه بلا ريب احساس مرهف ذلك الدى دفع ديهامل الى اعلان مروره بخلود اسي 
هذا الشامر الرقيق الجميل . 

)١(‏ كلود فرير 18338258 0183106 . بحار أديب فرئمي © ولد في ليون مسنته 
الما »2 صمل في الحرية الغرنئسية الى سنة ١1.5‏ حيث أحيل على المعاشن © وله عدقف 
روايات تبتاز بقوة مواتفها النراماتيكية وبوصف البلاد الثائية » ثم باسلوبها البسيطك 
الجاف »© ومن أشهرها رواية «المتحضرون» التى يشم اليها ديهامل © ثم رواية «الممركة»ء 
ولمل هذه الأآخيرة أحسن ما كنب © وقد مثلتبالسيئما أخيرا بمماركها البحرية ومناظرهاة 
التى قمر باليابان » ثم شخصياتها وبمضها أمريكى وبعضها يابالى ٠‏ 

(؟) يقمد ديهامل الى أن الفرق بين عنوان روايته 5 الحضارة 6 ورواية ترير. 
8 التحفرون 6 هى فرق بسيط لا يعدو عدة مقاطع : هو الفرق بين الكلمتين الغرنسيتين., 
مع مقو م0 فالخطأ واللبس جائران ٠‏ 

(8) العلبان الخشبية 8018 06 عتأ10ة) رواية شهيرة جدا عن الحربالاضيت 
وصاحبها هو دورجليس كما يأتى © والصلبان الخشبية هى النى توفع على مقابر 
الجند الذين بدلترن في ساحات القعال . 
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وفى الخطأ دائما مصدر للحقيقة , فالصلبانالخشبية قد نشرت بي لالشعب 
باسيم « رولان دورجليس » وذاع00ل0مواه] ٠‏ ولقد نشرت أنا سنة /ل31811 
كتابا عن الحرب بعنوان « حياة الشهداء » :149263128 068 716آ» فعند ما 
أهنا من أجل « الصلبان الخشبية ه أترجم ذلك الى « حياة الشهداء » , 
وبذا ‏ ولله الحمد ‏ يعود النظام الى مكانه ٠‏ 

وأحيانا تكون المسألة أشق ٠‏ كنت أتناول العشاء ذات مسسساء فى 
الخارج عند أحد رجال السلك السياسى الذى لن أذكر طبعا اسمه , واذا 
بربة البيت تصرح الى فجأة فى صوت رقيق : « يا سيدى لقد قرات كل 
كتيك » ء والذى أفضله من بينها عو « حفلة رقص الكونت دورجوليس » 
10286!88 عنتدمة) 0 821 وبعد لحظة تردد أقمت التسلسل عل وجه لايأس 
به (حياة الشهداء ‏ الصلبان المشسبية ‏ حفلة رقص الكونت دورجوليس) 
حسن ء وأحيانا لا يتندر الخطأ فى الالفاظ بل يغامر فيسلك السبيل الى 
الموضوع ٠‏ فى شهر يناير الماضى كان جارى على المائدة » فى وليمة شسبه 
رسمية ء رجلا سياسيا شهيرا من بلد أجنبي » رأى من واجيه أن يقول لى: 
:ديا سيدى ٠‏ لقد قرأت كل كتبك ٠‏ وأثا أحبها كلها طبعا ٠٠٠‏ ( تحية 
بهزة رأس خفيفة ) ٠‏ ولكن الذى أفضله من بينها هو « وكيل قظايا 
الهافر 1213:7268 411 عتدنه2701 1:6 معقول ٠‏ لقد قضيت عدة سنوات أثناء 
الحرب فى الهافر » » وأضاف جارى فى تنهد جملةأخرى 'نشيه « أتقدر ٠٠٠‏ 
و6 ع ممه » أوه ! لقد قدرت كل التقدير » وابتسمت فى مرح ٠.‏ الكتاب 
المسمى « وكيل قضايا الهاقر © لا دخل فيه للهافر ٠‏ 

بيئما كتا نتحدث عنْتلك الاخطاء فيما بيئنا » نحن الكتاب و الاصدقاء, 
.ذات مساء من العام الماضى فى منزل أحد الاخوان أثناء سياحة » اذ جاءنى 
هن يخبرنى أن شخصية سياسية كبيرة تريد أن أقدم اليها ٠‏ وقد أجبت 
تلك الدعوة » واذا برجل الدولة الذى وجدثه فى منتهى اللطف يقول بعد 
.هنيهة : « يا سيدى ٠‏ لقد قرأت كل كتبك ٠٠‏ ( انحتاءة رأس خفيفة ) 
.والكتاب الذى أقفضله هو المعنون « صلبان الثار » )١(‏ عتذه© قصناء 
61 1 ( قرحم ٠‏ حياة الشهداء ٠‏ الصلبان الخشبية ب صليان النار ) 


وأنا اذ أذكر تلك الاشياء » أرجو مخلصا آلا يرى فيها فى ظل 
للسخرية . انه من الشاق أن نكون لطفاء , فالخطأ فى كل مكان ٠‏ الخطا 
يهددنا ويفاجئنا من كل ناحية ٠‏ ولقد يحدث أن يخطأ الخطأ وعندئذ تظهر 
المحقيقة » وان يكن هذا استثناء نادرا ولكنا نعيتس على المقارباتة  ١‏ 


)١(‏ 8 صلبان الثار » اسم لحزب سسيابي وطنى قومى متطرف ألفه أخبرا 
ره 008 لمناهضة 3 الجبهة الشلعبية » التى ألفها الافتراكيون 
. والشيوعيون وجائب كبير من الرادبكاليين سئة 1588| وما بمدها . 


1 


لقد شرت مصادفة أثناء الحرب استجواب فرقة من المجندين “ذهى 
ألم تكن على التحقيق من زهرة الشسبان , بل كانت مكونة من كل قادم » 
أخلاط من الناس جمعوا من هنا وهناك فى مشقة طيعا » ورأى الضابط أنه 
.من الخير آن يؤدوا شيئا يشسبه الامتحان فسألهم جميعا : « من كان يحكم 
فرنسا عند ما أعلنت حرب سئة 141١‏ » , فظل المساكين فاغرى الافواه 
-حتى أصبح هن الممكن أن يظن أن السؤال سيظل بيغير جواب ء واذا بأكبر 
الاخوان سنا يقول فى سرعة كبيرة وقد احمر وجهه : « بادنجيةء )١(‏ 
نأعناع 5200 » وبذا أنقذ التاريخ بعد أن ساورنا الخوف من أجله١‏ وهكذا 
.نرى أن للشسهرة ‏ مجيدة كانت أو ساخرة - حدودا نلقاها بكل سبيل ٠‏ 

وانه ليسرئى دائما أن أحيى أخطاء الخطا » فمئذ بضع ستين قبل أن 
ألقى محاضرة قدمنى الى الجمهور أحد وزرائنا » ويجب أن أقول انه أدى 
'المهمة باخلاص ٠‏ وعندما انفضت الجموع » قدمت لكقدمى شكرا خالصا 
.قائلا : « يا سيدى الوزير ‏ ولم أفكر عندثذ فى غير الوقائع ‏ لقد كانت 
فى العبارات الرقيقة التى تفضلت بالقائها أخطاء قليلة جدا » ٠.‏ 

وكلت أحستب أن فى قولى هذا مدحا رائعا , ومع ذلك فهمت أن 
.عبارتى لم تقدر كما حسبت ٠‏ اننا لا نستطيع أن نرضى أحدا ٠»‏ 


كفك- 


2 ٠. 595 

هحواة القل ملا ل 
تقد رأيت جورج .برنديس (5؟) مرتين بين الاولى والثانية اثنا عشر 
عاما » وفالمرتين تركت المقابلة فى نفسى ذكريات حية قوية مثيرة» ولست 
أستطيع أن أفكر فى هذا دون أن أحس بضيق يكاد يكون بغضا.ء وأن 
انتهى الامر كله بابتسامة ٠‏ آه لقد مات الشنيخ , وحان الحين لان ننظرالى 

.صورته 2 ونشجبها بالحائط فى غير ولع » ولكن أيضا فى غير حقد * 

وآنا أرجع أولى المقابلتين الى شتاء 1915-1931 »2 ولربما كان 
ذلك فى سنة 191 , وباستطاعتى أن أبحث عن الخطابات وأؤرخالحادثة 
تأريخا دقيقا لافائدة فيه » وكل مايجب أن نذكر لنلقى ضياء علىالاوجه 


)1 اسم مستفارن كان يطلق على تابليون الثالث استهراء ٠.‏ 
(؟) عن برئديس ٠‏ أنظر الهامش ف الجرء الرايع 0 
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والنفوس هو أن ذلك كان قبل الحرب ء وكنت اذ ذاك فى الثامنة والعشرين 
من عمرى ٠‏ وكان أندريه أنتوان قد مثل فى الاديون مسرحيتى الثانيسة 
د فى ظلال التماثيل «قعتطاهاق قعل ع0اطتده'1 قتسولطة» ومى تعرض ابنا 
لرجل عبقرى تلقى به عظمة أبيه الى استرقاق لا يحتمل » وآثر موضوع, 
هذا الكتاب فى برنديس شارح ومؤرخ جيته , برئديس الذى طالما حلم ب 
فيما أعتقد . بمصير الطفل الذى كان لجيته من كرستين ٠ )١(‏ 

فى تلك الاثناء جاء برنديس الى باريس » وأبدىرغيته فى أنيرانى, 
وبالفعل الىتناول الغذاء بواسطةمضيفة أندريه روفيير 16 سف 
الرسام اللاذع الذى كانت لى به علاقات ودية ما زلت أغتبط بقيامها حتى, 
اليوم » ولم تعدم تلك المقابلة أن تهزني مقدما ٠‏ كان برنديس فى نظرى 
من أكثر النفوس تفتحا فى أوربا ‏ نفس بلا شك خالقة ولكنها ناقدة فى 
قوة » باحثة الى حد الاعجاز ٠‏ رجل خالط أبسن وتولستوى ٠‏ وجاب فى, 
توئب عالم النفس , جابه بذلك الذكاء اليهودى النهم الذى يلقف كل شىء 
فى ثناياه البعيدة الغور ٠‏ 


بيتما كنت أسير نحو شارع سوفلو )١(‏ 52106تا80 تذاكرت اعترافات. 
الرجل الطيب فرعيرن (؟) وذهوله عندما استقبلهيوما أمتع ها كانفىالمانيا 
اذ ذاك من مفكرينء وكان من سذاجته أن آدلى بملاحظة ودية ‏ رغم كل شى» 
عما كان يسميه « مسألة اليهود» ء واذا ببرنديس يسستجوبه فى تلك» 
الالفاظ المفاجئة « وهل لم تلاحظ بعد أيها الفيرميرن ‏ أنك هنا الوحيد* 
النى ليس يهوديا » ٠‏ 

واذا فقد مازج الانفعال والقلق ما كان بنفسى كشاب فى ذلك اليوم, 
من حب الاستطلاع ٠‏ وكان برنديس قد نامز فيما أظنالسبعين » فتوقعت 


)11941  ا1الالا( معروف في حياة جيته أنه بمد عودته من رحلته في ايطاليا‎ )١( 
قطع علاقته بمدام دى شتين 16311 06 326ةلآ وانه تعرف عندئل بعاملة بيطة هى.‎ 
كرستين فولبيوس 17112118 1826أهأتطنن0) وقد انتهى الأمر برواجه بها © ومنها رزقه‎ 
. ابنه أوجست الذى 'ولد منة 8لا! ومات سئنة .7م( أى قبل وفاة أبيه بعامين‎ 

ولقد كنب برنديس هن تاريخ حياة جيته وعرض لعلانته بكرستين ولولده منها » 
فكان من الطبيعى أن يجد في رواية ديهامل التمثيلية 5 في ظلال التمائثيل » وجه لبه 
بين اوجست: ابن جبته وبطل رواية ديهامل » وكلاهما قد نشا في ظلال تمثال ضخم أى. 
في. ظلال أب طبقت شهرته الآفاق حتى لم ترك مجالا لآن يعيش أحد الى جرارها عيشة 
نابهة . ١‏ 
(9) شارع سوفاو أآحد شوارع الحى اللاتيئى بباريس ب وواضح من النص أن, 
روفيم مضيف برنئديس كان يسكن هذا الشارع فسير ديهامل اليه ممناه سيره الى بيشه 
الداعي 8 


(؟) عن فرهيرن راجع هامش ص للا ٠‏ 


تفن 


:إن القى شميخا + وكان روفيير قد ثبت فى نفسى هذا الظن ٠‏ اذ أخبرنى أن 
بر نديس إبتعمب بسرعية » وأنه يفضل لذلك الغداء على العشاء ف 

ونالركم من اننق لم كن يعسن قافرا هق اند احقائ اسن :2 لان 
.برنديس أدهشسنى عندما رأيته ٠‏ لم يكن طويل القامة » ولكنه كان معتدلها 
وكان نشيطا فى كل حركاته ٠‏ وكان شعره ولحيته وما اليها لم يكد يخطها 
الشيب : وأما عيئاه فكانتا دائبتى الحركة 0 أجلسنى » ثم أخذ يلقى على 
آلف سؤال ٠‏ وساعود الى هذ الاسئلة 2 ولكن ثمة احدى التفاصيل 
:الصغيرة ٠‏ لقد كان حاضرا معنا : أعنى مضيفنا . وبر نديس وأنا فى تلك 
«الوجبة الصغيرة المحدودة ن بول فور 70326 لنده2 )١(‏ أيضا ٠‏ 


والرجال المشهورون لا يمكن ألا يكونوا الى حد ما ثرثارين » وكيف 
لا يشراثرون مع كل أولئك الاشخاص الذين يمدون آذانهم كالوطابي ٠‏ 
شح من يطبق منقاره ٠‏ وفى الحق أن ثرثرة برنديس حيرت لبى حيرة تامة» 
«فهى لم تكن ذلك الحعديث الجليل 25020108116 الذى ينفرد به دون 
الحضور بعض الاساتذة + ولا تلك الاسهم النارية الليقة التى يرسلها 
'المختصون بالنكات : ولا تلك الغمزات والدعابات والمراوغات والردود 
«التى يتقنها هحترفو اللباقة . وانما كانت أقاويل تدب كالتمل » ولايشيع 
لها نهم ٠‏ كانت كمهاترة البوابات من النساء اللائى يعملن عند الطيقة 
الراقية ٠‏ تراعن يلكن بالسنتهن كل ما دق واحرج « هل رأبيت هدام 
ندى سن ٠‏ أنها جميلة فيما يقولون ٠‏ هل تنام مع المسيو سس ٠٠٠‏ أما تعلم 
هذا ؟ حقا ؟ مل تتردد عل مذام ر ٠٠٠؟‏ لقد حدثت أنها لا تكره صغار 
'الشبان » ولكن زوجها يسرقهم منها ٠‏ انى لا أكاد أصدق ذلك ! أتصدقه 
"نت ؟ » وظتنت أول الامر أنه بعد هذا الامتحان ‏ وذلك أنئى أحسست 
احساسا منفرا بأنى أجتاز امتحانا » وأنئى غير موفق فى اجتيازه - ظنتت 
أن الشيخ سيهم فجأة بحركة يطرد بها هذه الاشسياح التافهة ؛ وانه 


)١(‏ بول فور 285018 82811 شاعمر فرنسي ولك فيرانس سنة ؟لإلم!» واشثرك 
.ملل حدائته مع الشعراء الرمزيين في مذهبهم ) وقد أسسن مسرح الثياتر دى زار 
:قائتف 068 ععطقغط]5 ( صرح الفنون ) بباريس (١6لم]‏ ب 1818 ) حيث مثل 
عدة مسرحيات أاصيلة واشترك في تحرير عدة مجلات الى أن تولى ادارة مجلة الشعر 
بوالئثر 21086 أ 7618 من 6 الى 1116 وهىمجلةهامة في تاريخالرمزيةبفرنسا 
٠وفي‏ سلة 1111 انتخب أميرا للشعراء 208868 068 221268 خلا لليون ديركس 
101623 6013م[ وقد جمعت اشعاره فيما ينيف على ثلاثين مجلدا! ؛ ولقد كنب بول فون 
'أشعاره على شكل النثر رفم ما فيها من ايقاع ومجانسة بل ولقفية أحيانا » وهو في شمر- 
ينهج منهج الاخانى 'الشعبية في أوزانها ) ولقد عبر عن مذهيه في الشعر بقوله  :‏ لقد 
:التمست أسلوبا يستطيع أن يمر من النثر الى الشعر وفقا لا تقتضيه العاطفة ©» والنثر 
الموقع هو حلقة الانصال » » وأما معدن شمره فاحيانا عاطفى واحيانا ساخر »2 وهو 
«دائما لبق مثوثئب وكات ! ما يكون ساحرا نشرا . 
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سيستسلم لذكرياته ٠‏ الى شياطينه العظيمة » الى أفكاره الكثيرة فيخطط. 
فلسفة الفن أل صورة لروسيا المفكرة أو تاريخا للقرن التاسع عشير ٠‏ 
ولكن أبدا أبدا » لقد كانت كل هذه أحلام طفل ٠‏ فشسيخنا المجيد لم يحرك. 
حصى » بل ترابا » واستسر بعين حادة » وصوت ملح يئقب عن الفضائم , 
« يقولون ان س الشاب يتناول المخدرات ٠٠٠‏ همل ترددت على ح التردد 
الكافى لتستطيع أن تكون رأيا ثابتا عن ميوله ٠‏ لا ٠‏ طبعا م ٠‏ 

واستمر الحد يث ثلاث ساعات تركنى بعدها كسيحا 2 وبعد ذلك. 
بعدة أيام أرسل الى برنديس عند مغادرته لفرنسا ورقة غامضة ء اذ كان 
قد أحس با أصابنئى من ضيق فحاول فىخبث أزيلقى تبعة اتجاه الحديث. 
على بول فورء ولكنى أشسارع فأقول ان هذا من وجهة نظر المؤرخ - لايمكن 
أن يقبل أو يبرر ٠‏ 

وأتت الحرب فلم أجد مشقة فى أن أترك صورة برنديس تهوى الى, 
النسيان » وان كنت قد أخذت فئ حمل نفسى اذ ذاك على الاعتقاد بأنها 
صورة غير ناجحة أنخذت صدفة واتقاقا ٠‏ ولم نار فى نفسى بشير ولا شن 
منازعات برنديس مع كليمنصو »٠‏ فبر نديس لا يدين بمجده لفرنسا » ومن 
ثم كان من سوء التقدير أن نلومه على اعترافه بالجميل لالمانيا ٠‏ انت الحمرب 
اذن ثم مرث* وفى سنة 19370 بيئما كنت فىكو بنئهاجن علمت أن برنديس 
بريد أن يرائى + وأن أحد أصدقائه يوجه الى دعوة لهذا الغرض ٠‏ وكانت 
الدعوة للعشاء ء وكنت قد نسيت تقريبا .المقابلة الاولى + وكان بر نديس, 
قد وصل على الارجح الى سن جيته وهيجو . وسرت الى عحمذه المقابلة 
الجديدة بادراك آنضج ء وان كان حب استطلاعى وتفتح نفسى لم يتغيرا ٠‏ 
لقد هزت العالم أحداث كبيرة » وفى هذا موضوع جميل لحديث شاهدشيخ 
رأى الجماعات والقرون ٠‏ 

لن أنسى قط هيئة برنديس .عندما دخل فى ذلك المساء , دخل 
متقلصا , أحمر الجلد » أبيض الشنعر : ودمعة برد تقطر من جفنه , وكان. 
لا يزال جميل المنظر » قال وهو يتجسس بعيته واصيعه : « أين اذن 
ديهامل » , فتقدمت وأجلسنى الى جواره على كثبة ٠‏ لقد كنت منفعلا 
ولست أدرى أى أقوال جليلة كننت انتظراء 

وفى الحال عاودت الصوت العجوز حرارته ألياخذ فى تلك الثرئرة 
التى لا تنقضى : هل تعرف مدام زء ٠لا٠يا‏ للخسارة ! انها سيدة مدمشة , 
كنا نلقى عندها الكونت دى م ٠٠٠‏ لم ثره قط ؟ هل هذا ممكن ؟٠‏ لقد 
كنت أعرف هذا «١‏ النطع » الشهير الذى عتاء المعرفة الكافية ٠‏ الاكثر من 
الكافية , ولكنى أجبت كاظما شفتى : « لا ٠‏ لست أعرفه » » وكان الشيخ 
قد اسنتانف : « عل تتردد عند ج ٠٠١‏ ربة المنزل سيدة مدعفة جدا +٠٠‏ 


امنا 


ولم لا تذهب عندهم ؟ هناك تستطيع أن تسمع شير الاحاديث التى يمكن. 
أن تعشر بها فى باريس , اللهم الا أن نستثئي صالون مدام دى س ٠‏ طيعا 
أنت تذهب اليه ٠‏ لا ! هلا تعرف مدام دى من ٠٠+‏ » 


من الحديث هل أعرف أمى لاجبته على نفس النحى نافضا رأسى وقائلا : 
دلا4»٠‏ 


واستمر روجلنا ساعتين أو ثلاثا فى هذا الهرف الممتع الذى كان 
بروست )١(‏ يستطيع فيما أظن يتخذ منه مقصفا + وأشيرا قال فى صوت. 
كالشبح وهو يجفف جفئه : « اذن آنت لا تعرف أحدا » ٠‏ 


وكننت قد تجمست وتأهبت لان أعض ولكنى أحترم الشيوخ » حتى. 
ولو كانوا جليلى التفاهة » نفضت رأسى وآجبت ( لا أحد ؛ لا ء لا شىء ) 5 


وبعد ذلك بعدة آشهر انطفأ برنديس وأنا أفكر فيه أحيانا دفى, 
المساء » بعد يوم عزلة ٠‏ صائد الظلال ٠‏ آه ٠‏ جامع الضئاب ! 


(1) مرسيل بروست ‏ 220186 181810681 أديب فرنسي © ولد ومات يباريس. 
(1401 1115 )24 ولقد انغق سس حياته في الصالونات والمرح في الآوساط الراقيةه 
وذلك رغم ضعفف حصسحته © ثم أشتد به الداء فلرم غرفته © وإذ! بالربو بزداد به يوما' 
عن يوم قسوة + فأخد نفسه عندئل بأن يكنب ليعوئى ها اشاع من ستى حياته وتوفر 
في الخمس عثشرة سنة الأخبرة من عمره على كتابة مؤلفه الضخي المسمى « البحث عن 
الوقت المفقود » فنشر منه عذةٌ مجلدات وذكر الياقى بعد موته ؛ وكتابه في شكلرواية». 
ولكنه في الحقيقة بعث لذكريانه الخامة وقصص لها وتحليل دقيق طويل لحالاته 
النفسية المختلغة . وجماع فلسفته هو آن ما فد من وقت قد عوضه اذ جمعملاحظاته 
في الناء السئين الضائعة واتخل منها مادة لعمل فنى وتامل نفسي © وكتب برست مليثة. 
بالاستطرادات والتحليلات المرئة والتفاصيل التى لا نهاية لها ؛ ولكنه الى جانب ذلك 
قد نفذ أحيانا كثبرة الى خغايا النفس الانسائية » كما كتب صغحات عديدة تنتفض 
شعرا واحسانا . ولا شك أن ديهامل لابحب بروست كما تدل اشارته » وانه يبفض 
فيه التفاصيل التافبة أو التى يمتقدها تافهة » ولكنه من الظلم ألبين فيما أظن أن 
بقيس ديبامل تفاصيل بروست الدالة بمباترة برنديس ممه تلك المهاترة المغرية التى ‏ 
ما نظن أن بروست كان يتخل مئها مقصفا أى مادة لرواياته كما يزعم ديبامل ٠.‏ 


ةا 


ل/“اةا- 

0 
منذ بضع سئين خطر لاحد زملائى أن يسمى أحد أشخاص رواية له 
د ديهامل » ء ولقد دهشت فى أول الامر : فزميلنا لم يكن يستطيع أن يزعم 
أنه يجهل وجودى : وقد 'كان يعد اذ ذاك أو كان قد نشر بالفعل كتابا 
«صغيرا فى التنقد عن كتبى وعنى وكانت بيننا علاقات طيبة ودية » دهشت 
اذن ولا شىء أكثر من ذلك » وعند التفكير امحت دهشتى . ومع هذا لكى 
لا اتركلتلكالدهشة لأية حجةللعودة , فيما لو جعل رفيقنا الشاب«ديهامل» 
شخصية منفرة مثلا امتنعت عن أن أقرأ من الكتاب غير الصفحات الاولى* 
.وهكذا بعيدا عن كل انفعال احتفظت بالمزاج الخفيف الذى نرجو أن يظهر 

«فى خصومات: الاسنماء ٠‏ 
اسمى اسم فرنسى قديم ظل محتفظا بصيغته دون تغيير منذ القرون 
الوسطى وهو من أسماء شمالى فرنسا » وهم يسمون فى الجهات الاخرى 
ديبور 1013801728 + ديمأا 2188نا(1 ديمازير 168لاققتطم106 ؛ ديميزون 
218027 وما يشبه )١(‏ ذلك ولو أنك ناديت ألف فر نسى لتقدم منهم 
على الاقل واحد ديهامل » ونحن .ل فيما أظن ‏ أربعة أو خمسة بدائرة 
. مصارق لاروس , ولربما كنا مائة أو اكثر فى دفتر باريس 86 صناغم2 
نقاموط (؟) , وان كنت لم أبحث فيه ومن اسمهم اسمى كثيزون , وكلهم 
فيما أعلم لطفاء وأحيانا بالغو الظرف ٠‏ وأحدهم يستلم ‏ خطا ‏ جانبا 
كبيرا من مراسلائى ويحيلها الى منذ سئين فى صبر يستحق الثناء بحيث 
لا أدرى يأى لسنان أشكره , وهو أحيانا يرد الى ثانية خطاباتى اليه, 

ولكنه مع ذلك مشكور * 
وهذا الاسم البسيط الدال يمكن أن يسارع الى خاطر روائي أو 
.مؤلف مسرحى ولا يكون قى ذلك الا أمر طبيعى جدا , ولقد ورد أثئاء حديث 


)١(‏ لتلك الاسماء معان لغوية » فديهامل معناه صاحب المزبة لانه مكون هن 
283261 82 101 كلمة 1830261 صيفة قديمة للفظة الحديئة 15]8306813 + 
.وهى كلمة جرمانية كانت تطلق قديما على مجموعة من المنازل لا تكون قرية بعمدة فهى 
:تشبه ١‏ العربة » هندنا أو 2« الضيعة » و ١‏ ديبور 4 كذلك مناه ظ صاحب القتصر 
'للحصن 4 و ١‏ ديما » معئاه 9 صاحب الضيعة »6 أيفا وذلك في جنلوب فرئسا» 
٠و‏ «# ديمازير »6 معناه « صاحب الاكواخ » و « ديميزون © معتاه 2 صاحب المازل 4 . 
(؟) دقتر باربس 128318 06 3لاا80هو عبارة عن كتاب بهداسماء ومناوين 
وتليفوئات الطبقة الراقية ويسمونها بالفرنية 050838 دناام8. ١‏ 


هنا 


ى الغربان )١(‏ لبك 2660106 ذكر رجل من رجال الاعمال مشكوك فى 
سلوكه كان يسمى « ديهامل » , وأقول « كان يسمى » لانه مند أن مثلت 
تلك المسرحية بدار موليير عرضت للممثلين 'نلك الفكرة اللطيفة » وذلك من 
تلقاء أنفسهم تماما » فكرة أن يجنبونى +٠٠‏ هذا الفضل ؛ وذلك بأن غيرو١‏ 
اسع الرجل ؛ وهم محقون فيما رأوه , ما دام الامر لا يتعلق بشخصية 
أسناسية فى الدراما بل بكلمة تقذف عرضا ٠‏ والاسم يمكن أن ,يعتبر. فى 
بعض الملابساث رغم انتشاره ‏ لا لأقول محتكرا بل موجها وملونا » أ اذا 
أردثت مضاء بشخص حى , وهو بذلك يفلت من عموميته الانسانية ومن 
عدم تخصصه الطبعى ان جاز لى أن أقول ذلك , ومل لى - كى أنقى 
حكمى ‏ أن أحمل الخصومة بعيدا عنى ؟ فاسم كلوديل مثلا محمل بمعنى 
عن الوضوح والاشراق » بحيث لا يكون من الحكمة : بصرف النظر عن الجهلى 
أو انعدام اللياقة ‏ أن نسمى بهذا الاسم الفرئسى القديم احدى شخصيات 
مسرحية أو رواية ؛ والا كنا عرضة لان نثنى من انتباه القارىء ؛ وأن نثير 
فى لقسه أصداء أمرة يشق الخلاص منها ٠‏ 

واذن فكل ما على القصاص اليقظ هو أن يميل بشخصيته الروائية 
منذ البدء الى تغيير اسمها 4 وأنا آسلم أن هذ! ليسن بالامر الهين © اذ 
اننا لانئال من أبطال الروايات الا مايتفضلون بقيوله ٠‏ 

ولهذا كتبت فى حذر « بميلبشخصيته » : اذ لابد من الاغراء . 


سألنى ذات مرة سائل متطفل » رباه ! انهم جميعا كذلك .ب كيف 
اختار أسماء شخصياتى » فأجبته فى نفس واحد « هه ! أنا لا أختار لهم 
أسماء وائما هم الذين يظهرون ويسمون أنفسهم » وأنا أسلم بأن بعضهم 
.يتباطأ طويلا على نحو ما يفعلون فى الحياة ثماما ٠٠٠‏ فهذا الشاب الذى 
اللحه كل عام عند أصدقاء لى لست أعرف اسمه بعد » وهو يعرفنى وأعرفه 
جيدا , ونحن نتحادث بكل سرور ٠‏ ألم يقدم الى ؟ أكنت ذاهلا ؟ أنسيت ؟ 
لاعليئا من ذلك . سأسأله عن اسمه فى امرة القادمة اذا نذكرت» أو اذا 
راق لى » أى اذا أحسست بأقل حاجة الى ذلك ٠‏ وهكذا الامر فى عسالم 
الاحلام فنحن نكتشف أولا شخصياتنا ونمسك بها , ثم يأتى يوم يعلنون 


١ )١(‏ الغربان » كتنانهع0078) 68بآدراما شهيرة لهئرى بك مثلت في الكوميديا 
الفرنسية ه188 لاول مرة وهى رواية واقمية قاسية يصدى فيها المؤلف من سوم ظن 
بالبشر وكره لهم وتغليب لجائب الثر فيهم » وموضوعها يمكن تلخيصه في ان رجلا 
من أعيان الريف يتوئي هن زوجة وعدة بئات © واذا برجال الاممال ينقضون على الروجة 
والبنات يحاولون سلبهن ثروتهن وهن لا يستطمن النجاة الا بتضحية احدى البئات ٠‏ 
والروابة رغم فسوتها قوبة دقيقة الملاحظة نافلة التألم , 

ولد هئرى بك 8600118 1161011 بباريس سنة لا(18 ومات بها سئة اكماوله 


وا 3 اا دقاع عن الادب 


اضمهم , أو يتمتمون به , وهذا الاسم ليس لنا نحن الا أن نأخذه » وعو 
يدهشنا أحيانا ويحزننا أحيانا أخرى , كما يحدث أن يملأنا غبطة » بل 
لربما قلنى سخرية كما قال هيجو لقاطعه ١‏ لم أكن آمل كل ذلك »6 5 
وتغييد اسم بطل عمل خطر يمكن ألا ينجح ٠‏ أعنى أن يتخذ اتجاها 
مخطثا وأن يفسد حركة مخلوقاتنا ‏ وسير قصتنا ٠‏ وأنا أذكر كتايا قيما 
جيد الاسلوب جيد التأليف غير اسم الشخصية الاسامية فيه بلا شك 
عند آخن لحظة .ب عند تصحيح الغلطات المطبعية النهائية 2» وقد تمت هذم 
العملية التعسة فئ عجلة مسرفة أو على الاصح بغير اتقان ١‏ وقد أفلت 
الاسم الاول من المصنحح ٠‏ فظل يحملق هنا وهناك على نحو غير مفهوم فى 
ثنايا الحكاية » ونتج عن ذلك احساس لدى القارىء بالضيق والخداع وعدم 
الاطمئئان وبخاصة بعدم التمشى مع المعقول» وحياة مخلوقات الخيال كثيرة 
ما تعدو فى عمقها الروحى حياة الكاثنات الحية لحما ودما » ولكن ذلك يرجع 
الى سحر تلك القوانين الخفية القاأسية التى لا يمكن تخطيهاء غلطة صغيرة 
من هذا النوع واذا بالاشباح تتبدد بخارا ٠‏ 
لقد أبديتفى احدى الصفحات السابقة أسفىلرؤية القضاة يستمعون 
الى أولئك المشاكسين المسعورين » الذين يرون أنفسهم ل بوحى الغريزة - 
فى كل صورة هزلية » وأنا أخشى أن نرى الخصومات حول الاسماء تذهبه 
هى الاخرى ‏ أكثر مما يجب الى المحاكم » التى ستحسن صنعا برفضها 
دعاوى الشاكين ٠‏ 
وقد نزل الكتاب على مقتضيات الواقعية الدقيقة فعدلوا عن أنبيعطو1 
شخصياتهم أسماء وهمية بحتة ٠‏ فمن النبو عن الزمن ومن التفقية الى حد 
بعيد أن تسموا أبطالهم الوم 058ظتقاهلة أو عتقصمعءة أو ستودء8 رل40 


(1) كل هذه الاسماء لها ألوائها الخاصة وأحيانا دلالتها اللغوية ©» فمثلا : 

١‏ متامور 018للتفاتهللا : اسم أسيانى الاصل © مكون من الفمل “تهابهلة 
أى يتتل : و 1200160 إى المور » سكان شمال افريثيا ؛ فمتامور معناه 2 قاتل 
مور 6 . ولقد استخدم هذا الاسم في الكوهيديا الاسبائية » حيث اتخل معنى الشخص 
الذى يدعى شجاعة كاذبة ويغتخر بأعمال بطولة وهمية لم يات'بها » ولهذه الشخصية 
نظائر عند اليونان واللائين » فغى الكوميديا اللاتيئية عند بلوت »© مثلا كانوا يسموئه 
الجتدى الغخونى »6 210 !81 

ولكد أدخل كورنيل شخصية متامور وأسفه ق رواته الكوميدية زا الوهم 
اللضحك 602016116 81052نالللة واصبح هذا الاسم اليوم لا يسمع الا واتصرقه 
الذهن الى ذلك الشخص الذى يدعى الشجامة ويفتخر ببطولة هو برىء منها » حتى, 
آذ جد الجد التمس مخرجا للهرب . 

ب . لياندر ©تلتوعية : احدى شخصيات الكوميديا الايطالية » وكان 
في الاصل أنموذجا للمغرم المخنث الذى يهيم بايزرابيلا وبيائريس اللتين يتابلان عمد - 


يكن 


أو زربينت علأعسصلطنعت بيئما تمر حوادشالقصة أمام برج ايفيل بين 
مونمرتر ومونوروج ٠‏ واذن فاسماء حية تنيعث كالصيحائمنالجمهور 
الفطرى ٠‏ اسماء حقيقية تنتزع من تاريخ الشعب نفسه ومن اللفة ٠.‏ 

وفى ذلك بسر وانطلاق وحرية واسعة قاسطة لا تبغى أذى لأحد , ولا 
يمكن أندثال من أحد , وآما اذأ رمي الفئان - وهنا أعودالى نقطة الندف 
الى ان يسمى شخصياته ب هونيجير50565868 أو هريو 86104 "أو 
جيرودى كتتامةتتةما )١(‏ فانه يخطىء ويسلم نفسه فريسة الى السخرية 
ويفسد كتابه ٠‏ ولكن لنترك الحكم على أى حال الى الرآى العام ٠‏ 


العرب ليلى وعزة ٠‏ كنت تراه نضرا مشرقا مغطى بأشرطة الريدة وبالدنتلا ؛ ولتقدنئقله 
كررئيل أيضا الى فرئسا حيث أصبح موضع سخرية الناس ٠‏ 

جل اسكابان 86831 : احصدى شخصيات الكوميديا الابطالية ايشا 
وقد تجنس بالجنسية الفرنسية في رواية موليير الشهيرة 8 خبث سكابان1010206118 
هأجز56 06> وهو أنموذج الخادم الماكر المخادع الدساس »© وكبع مولي في 
عرضه على المسرح الفرسي هشرات من المؤلفين ٠‏ 

د ل أما زوبيلث »© فاسم الختاره ديهامل لما في أصواته هن غرابة تبعث على 
السشرية , 

فكل هذه الاسماء كما ترى تكاد تكون أسماء لاشسخاص معروفين في تاريخ الآداب 
القديمة أو الحديثة © وقد تخصصت بمدلولها بحيث لا يسهل على الكاتب الواتمى 
الحديث أن يعطيها ممالى جديدة لثبوت معانيها القديمة في كل الاذهان © ولذلك يدعو 
دييامل الى تسمية الشخصيات الجديدة بأسماء واقعية من آسمام أقراد التسعب ه 
أسمام ليست لها دلالة خاصة ولا تمثل ألموذجا معروفا 4 فندئك يستطيع الروائي أن 
بخلق منها الأثموذج الذى بريد ٠‏ 

٠ هو نيجير وهريى وجيرودو أسماء لاشخاص معروثين‎ )١( 

» هونيجي “180068881 : أرتير هونيجير ب موسسيقى سسوسرى شهرو‎  ! 
ولد في الهافر بفرنسا سنة 1411 وتلقى لقافة موسيقية المانية اذ كان أبواه من يود‎ 
ولكنه التحق بمعهد الموسيقى بباريس  28218 08 6تامانة002869) حيث 'اثر‎ 
» بالموسيقى الفرنسية » وبذلك استطاع أن يجمع في فئه بين الروحين الفرنسية والالمانية‎ 
» ولقد ثال تجاحا عاليا بمزماره الدرابائيكى 102166 201 6ن المسمى «اللك دادو‎ 
٠ ثم توالت مؤلفاته الموسيقية الجميلة‎ 151١ الذى ألغه سنة‎ 

ب ل هريى : ادوار هريى 162101 8009834 ؛ سيامي فرئسي ذائعالصيت» 
ولد في « طرواه » 120168 بسنة ]م1 ؛ والتحق بمدرسسة العلمين بباديس ثم 
حصل على درجة الاجرجاسيون في الآداب سنة ؟181 واشتغل بالتدريس في ليسيهنانت 
وليون »© ثم اشتغل بالسياسة فأصبح عمدة ليون مسكة 11١0©‏ 6ثم عضصوا بمجلس 
الشيوخ سنة 151١‏ » ثم عضوا بمجلس الئنواب منذ سنة 194141 ؛ وائتخب وئيمسا 
لحرب « الراديكال الاشتراكى » وتولى وزارة الاشغال في وزادة بريان سنة 1515 - 
117 ؛ ثم رياسة الوزارة سنة 1416 وسقط سلة 1110 ٠‏ ولكنه تولى وذارة المعارف 
في وزادة بوانكاريه القومية » وعاد الى وياسة الوزارة صئة 1691 ثم رياسة مجلس 
النواب » وفي ابام الجبهة الشعبية تخلى عن رياسة حربه وخلفه قيها دالدبيه, ولهربي 
هدة كتب قيمة منها رسالته عن « منام ريكامييه وأصاقائها »# وكنابه عن حيساة 
١‏ بيتهوفن 6 وفدها . 


1 


وهناك فيما أظن اثنان اسمهما جوريو 602106 (1) فى دفتر التليفون٠‏ 
تعماثنان» وواحد اسمهراكان صتتاو88(؟) , واثنان جرانديهغعقصه 6م 
و « دستة » فوتران متعانته7 (4) وستة أو سبعة برجريه أ©28626ء8 (ه) 
وريع المائة من بونس 208 (1) » وبدلا من بيكوشيه 368266ا2860 ثمانية 
بوفار 8813780 (/) تقريبا ٠‏ فهل من الضرورى أن نعطى هؤلاء الاشخاص 
المحترمين شهادة بعدم المبالاة والتسامح والتسليم لانهم لم يضرموا بعد 
الئار ‏ بغوافقة القضاة ‏ فى أمجد صفوف مكتبتنا ! 


- ما - 
انار المتاهمككت 


الكلمات متاع شعب بأكمله » وكتزه الواثق منه غير المنازع فيه ٠‏ 
ليأخذها من يريد ٠‏ ليستخدمها كل من يجرقٌ على ذلك ٠‏ فهى دائما فى 
المتناول .عمقل ذلك الهواء الذى تبحتاج اليه الكلمات لتجرى فيها حياة 
الانغام ٠‏ 1 5 
يأخذ الرجل الكلمة واذا بها ملك لهء بعد أنكانت للجميع* فبطريقة 
نطقه وتحركات عضلاته » وبحجم أنفاسه ونسية تصريفه لهاك وبرنةصونه 
وتنغيمه بل وبالظواهر الاضافية من تغييرات وجهه الى دلالة عيئيه الى 
'حركة بده وآعضائه وحجسمة كله بكل هذ هالوسائل يضع الانسان طابعه 
الخاص على الكلمة التى يفوه بها , طابعه الذى .يتم عن عاداته وشهياته 
وشهواته ومواضع نقصه وندمه وآلامه ٠‏ يقول « نبيذ  »‏ عيل بساطة 
الكلمة . فندرك جميعا هل هو يحب النبيذ أم يخشاه » وهل هو فى عطش 
أم رىوهلهو من الخبراء قيه أم الدخلاء عليه ٠‏ ويقول «حجج فيقلقنا بنطقه , 
لهذا المقطع أو يشر فينا أو يثيرنا أو يحملنا على الابتسام ٠‏ وبذا تصبح 
الكلمة التى هى للجميع كلمة شخص واحد ومتاعه وآأمارته وملكه ٠‏ 

يلوح أن الطباعة تجرد الكلمات من تلك الصفة العارضة الخاصة 
وترجعها الى معناها الخالد العام 0 يلوح ذلك » ولكنثه غير متطوع به ء, 


541561 »44 4 م2 1) كل هؤلاء شخصيات فيروايات بلزاك » شخصيات 
شهرة ولماذج معروفة , 
() يوفار وبيكوشيه بطلا رواية لفلوبير تحمل هذا العنوان ٠‏ 


ليل 


فعند القارىء المرهف تغير الكلمة من نبرتها وصداها ونقريبا من معناها 
حسيما يكون من استخدمها شاعرا أى ناثرا , أستاذا أو صبيا خجولا , 
أو شخصا عنيفا » رقيقا أو قاسيا ٠‏ دلمزايا الاسلوب دخل فى الموضوع » 
ولكنها ليست الوحيدة فى هذا الصدد ٠‏ وأنا أستطيع أن أعدد الكتابه 
الذين يملكون أن يجعلونى أشعر بالجوع ٠‏ فلقد يتحدث بعضهم عن كل 
أنواع الطعام والولائم » ولقد يصفون الصيد واللحوم و «١‏ المفرومات » 
والفواكه ذات العصير » والصلصات ذات النكهة , ولكنهم لا يملكون الا 
فى النادر موهية تحريك أعصاب معدتى داثارة غددها » وعلى العكس من 
ذلك دي كنز قمة ع1 ذهو مدمش فى هذه المسالة , إيكتب « وجية 
متواضعة » ومع ذلك لست أدرى ما ذا يعمل لكى يسيل لعابى » فهر 
ليس بحاجة الى أى احثيال ٠‏ انه يملك الموهبة ٠‏ فالكلمات حتى ولو بردته 
بالترجمة أو الطباعة لها عنده طعي مغر ٠‏ يكتب ؛ «جمبون وبيرة وتوست» 
ولا شىء غير هذا ومع ذلك يلوح ممتعا » ونفس الكلمات يكتبها كاتب 
عبوس سقيم الصحة فاعاف الطعام ٠‏ 


وكوليت(١)‏ 001688 التى كان لى سرور الغداء والعشياء معهة 
مرات كثيرة لم نبد لى أكولة بوجه خاص ٠‏ انها تقدر الاثشمسياء الطيبة 
تأخذ منها واتلحظها عن بيئة » وهى عندما تذكر أمامى اسم المأكولاته 
لا تحرك خيالى تحريكا غير عادى ٠‏ ولكنها تكتب أقل ما يمكن عن الالفاظ, 
التى يستدعيها المقام : « خبز أبيغفى طماطي ٠‏ ثوم ٠‏ زيت زيتون »> 
وها شهيتى: قد حضرتث + حقا ان هذا أمر لا يفهم ولكنه آمر لا شك فيه ٠‏ 
فالكلمة الواحدة يطبعها جيرودو كتناه0ناةة© وتطبعها كوليت عكاهآه©» 
ومع ذلك لا يكون لها عندهما نفس الطعم حتى لكأنها قد غيرت صلصتها ٠‏ 
الحسية هبة وهبة متعددة المظاهر ٠‏ 


والعربدة لا يستطيعها كل من يريد ٠‏ اذ لا بد هن طبع » وبوجه 
خاص من براءة » وخشير من ذلكمن سذاجة » يقولون : لقد لاقى أونيزيم(١)‏ 
هسلهةد0 أكبر نجاح فى سوق المسان , لم يكن يظهر حتى تخر 

)١(‏ كوليت : جبريل كوليت 000166686 496116116) ثاتبة فرنسية ولدثسنة7/ا14 
وتروجت سنة 1817 من (ولى» وفدابتدات حياتهالادبية بالكنابة مع زويها ‏ لإكلة7 
وقد شرا الروايات الاولى باسم زوجها فقط فلاقت نجاحا كبيرا » ثم افترقا سئة 
٠‏ فلأشلت كوليت تنثر رواياتها وحدها 4 ولها حكرات الروايات الجيذة ) وهى 
تملك القدرة على العبارة من المشاعر الطبيعية ؛ وعن الفرائر والاحساسات التىتساور 
نفوس الحيوانات البسيطة ونفوس النساء العميقة الحسية © وأسلوبها طبيعى وهو مم 
ذلك غنى بالصور والالوان » أصلوب دقيق هعبر ٠‏ 

(1) كل هذه الاسماء فرضية كزيد وبكر وليس من السهل أن عرف منالمقصود 
بها . 


اما 


النساء على الركبتين ٠‏ لقد كان ب حقيقة وما يزالٍ ‏ شبه اخصائى بارع 
بهلوان + وهو يكتب فى ذلك بكل ارنياح وبقلم مسرف الحرية ولكن 'لتبه 
لا تأثير لها ٠‏ على الاقل بالنسية لهذا الياب .٠‏ 

فهو خليق يأن يحمل اليافعين على التثاؤب رغم ما بهم من ظما الى 
الحب 2 كما يحمل السيوخ المسرفين .٠‏ وكلمات الاستهتار. عندما تمر 
بقلمه تفقد كل لونها وكل تموجاتها ٠‏ لن يكون أونيزيم #تتفغص0 
الا مؤلفا مملا و مستهترا! فاتر! ٠‏ 

أيزيب ' 18888 ذو موهبة كبيرة فهو كاتب ممتاز ٠‏ وقد قرر 
فى يوم ما أن يكون شاعر الحب الكبير , وهو يقصد الى الحب الجسمى , 
ومن فوره أخذ فى العمل ٠‏ فهو يقيم تمثالا شهوانيا لالهة اللذة الحسية ٠‏ 
صوره مكشوفة , وفنه مرهف » ولكن من عجب أنها لا تحرك أحدا » فهى 
تعليمية مدهشية البرودة ٠‏ انها فلسفة الحب المدرسية 2» حتى لنحسب 
أننا نقرآ كتابا للتلاميذ من وضع مستهتر ممتازه أو أحيانا «موجرا» فى 
الغرام للتعليم العالى » ولكن الأيم الشنابة التى يتفق لها أن تقرأ كتبه 
المقلقة تنتهى :بأن تنام نوها هادثأ لا حلم فيه ٠‏ لا ٠‏ لا ٠‏ ليس حسيا 
عن يريد * ١‏ 

وعل العكس من ذلك بوفارى(١)‏ الشهيرة فتهتكها مخيف / ان 
أشرطة «صدريتها6 ستصفر زمنا طويلا فى آذان القضاة الشهوانيين , 

وبلزاك باشارات قليلة يحرك خيالنا *٠‏ «فيئس» بأكملها ٠‏ فى الحق 
أن هذا لأكثر ممايجب ٠‏ ديان دى موفرينييز #قناعدعتتتتوقة 06 عمقاط 
تلبس.فى سرعة ٠‏ ولكن القارىه يلمح فى ثانية جسمها الابيض خلال 
ضياب صاف من التيل ٠‏ وتربط السيدة ثدييها بصدريتها المرتجلة التى 
تشجب من الامام ٠٠٠‏ وأميليه كميزو 806نتتصة0 فتلعسدف التى تعينها 
على شد جواربها تقبل بغتة ركيتها فى دفعة حماسية ٠‏ الصورة هروب 
متقنة » ولكنها أبلغ فى الدلالة هن موسوعة علمية قى شهوات الحب * 

الموهبة وحدها هى التى تعطى الالفاظ قوتها الحية ومعتاها , 
والمواعهب أسرار غامضة ٠‏ فمرياك يستطيع اذا أراذ أن يصف الى ب حد 
الاعجاز ‏ الشمس المحرقة فى جاسكونيا مسقط رأسه ,2 وى شمس 
مخيفة وما نكاد نلمحها حتى نحس لفورنا بعرق عاصف يتساقط لؤلؤًا 
على عارضيه » وفى الحق انها لشمس لهفة تشرق لتضىء الهوات ولتظهرنا 
على بؤسئا ٠‏ وعبقف!ا يكتب مورياك « كان الجو صحوا » » فانئى أحس 


(1) هدام بوقارى بطلة رواية فلوبير التى تحمل هذا الاسم ولقد حوكم مؤلفها من 
جلها . 


كال 


بروائح الصنئوير وعطور اليرارى والؤنابق » ولكنى إشسعر بأن آنفامى 
ما 'نزال مخعنقة ؛ قزرقة السماء مضطربة مؤلمة ٠‏ ومهاذا يستطيع ضوء 
النهار ضمد ظلمات الانسان ؟ )١(‏ 

وهكذا نداب وقد تحكمت قينا مواهبئا التى اذ١‏ حاولا أن نعيث 
بها ونخضعها ونقهرها لم تليث أن تفتقر , واذا قيلناها فى غير جدل 
أصيحنا لها عبيدا » وأما القواعد فليس ثمة الا نلك القساعدة الريفية 
« لا تحاول قط أن تظهر بمظهر من لا تستطيع أن تكوله » » 

وليست هذه الحكمة ‏ رغم ما يبدئؤ م بالنصنيحة السهلة الاتباع ٠»‏ 


(1) يقصد الكاتب بقوله عن الشمس التى يصفها مورياك « وفي الحق انها 
لشمس اهفة نشرق لتضيء الهوات ولتظهرنا على بؤسنا 8 الى ها تميز به هورياك من 
غوص وراء ليفة النغوس وبؤس البشر فجو قصصه كله محرق بحيث عدنما يتفق له 
آن يتحيث عن جمال الجو الطبيعى ' يخغف شيئًا من الحرارة الحرقة التى يشيعها في 
قمصه 3 وماذا يستطيع توم التهار ضد ظلبات الانسان »© . 


وليل 


امد لثالث 
رامت ق ف القصيصن 


لا بجد النقاد حرجا فى أن بحصوا اثنى عشر توعا من أنواع الادبه 
الروائى » ولكنى فى الحق لا أرى غير اثنين : الرواية التى تدسيما. 
حياتنا'؛ والرواية التى ثثير لنا تلك الحياة وتساعدنا على فهمها ٠‏ وما 
أريد أن أجازرف فأافضل احداهما على الاخرى ©» 2 قدوميئيك »© ([). 
رواية جميلة وانموذج شهير » ولكن « جزيرة الكئر » (؟) هى الاخرى. 
كتاب رائع يستحق أن يتخذ مكانه فى كل مكتبة . 


لو جاز آن نصدق فقهاء اللفة لانطبقت الصفة ©006مع سمدم 
« روائى » على مايمكن أن يرد بالروابات من أشخاص أو أحداث توصف 
لذلك بأنها وهمية خارقة . وكذلك الامر لو استعملت هذه الكلمة 
أسما فقلنا 20382680116 عئ1 « الروائية » أذ تفيد عندئل معنى ممالثلا .. 


ولما كانت الرواية قد حلت فى تقدير الشعب محل الملحمة فانهة 


)١(‏ دومنيك 1001031311186 هى روايةايوجين نر ومنتان 2550126332 6طؤعناطظ 
14٠‏ الإم1) الوحيدة ؛ ظهرت سنة 1451 ثم صمت امؤلف منصرفا الى التصوير 
الذى هو من كبار رجاله ؛ وهى قصة الكاتب نفسسه ٠‏ قصة ثاب يحب فتاة حبا خفية 
لا تبينه ©» حتى اذا تزوجت من غيره نما الحب فاتضح للشاب واحست به الفتاة ى 
كما أدركت أثها تشعر بمثله » ولكن الشاب يخفى حبه والزوجة تحتفظ يمغافها» حتى, 
لم يعد للمحيين من سبيل قير الافتراق فسافر دومنيك الى حيث ان يرى مادلين., 
مم11 بعد ذلك قط »© بل أن يعرف عن مصيرها شيثا وبذا تنتهىالقصة. 

(؟) رواية الغامرات الشبير: 1818206 #تقلاقة126 للكاتب الانجليرى روبرته 
لويس ستيفتسون 81696188012 قتتامة 8505626 رميرب عؤوزرلن . 


ه14 


"قصد الى أن تشيع لدى القارىء حاجة طبيعية ملحة » هى الحاجة 
“الى خوارق الامور . 

وعلى هذا التحديد يلوح أن كامة « روائية » لاتتفق فى غير مشقة 
.مع كلمة « مألوف » )١(‏ غ؛ اذ كيف يمكن آن يصبح اللألوف خارقا ؟ ومع 
.ذلك فتلك هى المعجرة . فما فى الألوف من روائية لايلبث أن يرينا 
كيف يصبح العادى خارقا والحادث اليومى شاذا . 

والانسان بحاجة الى من يسليه ؛ الى من يصرفه عن تفسهبالعئى 
الذى يقصد اليه « باسكال »© (1) ؛ وذلك بأن يقص عليه أو بعرض 
حوادث تستطيع أن تسترعى انتباهه فتستهوى ليه وتلهمه النسيان» 
أى تثمله . وعاى اشياع تلك الحاجة توفرت تباعا الملاحم والسرحيات 
.والروايات » ثم السيئما فى ايامنا هذه . 

وفى الشرق لم تمت الملاحم » اذ لاتزال تلعب هنالك تفي ادو 
'الذى كان يلعبه هوميروس عند اليونان . وهى تعتمد . لكى تثير 
الاهتمام وتسحر الافئدة ‏ على اللوسيقى ووقع الاوزان » كما. تنخ 
دمن حكاية الحوادث الخارقة مادة لها مما يدهش أبطأ الاخيلة وأضيقها 
أفقا . وعلى هذا النحو كانت الرواية عند نشأتها . فمثلا روايات 


رم "تعتلتطنةة 'و مالوف © يواجه الكانب في هذا الفصل مشكلة الواتعية 
في الروايات على نحو ما قعل في قصصه » ولذا يتسامل كيف يمكن أن تتخد منالواقع 
الالوف الدارج مادة لرواية هما » مع أن الرواية بحكم تعريفها ذاته ومدلول لفظها تيد 
البعد عن هذا الواقع والضرب في الخيال والتماس خوارق الامور على نحو ما نصف 
«الحدث الغريب بأنه «رواية» » وسسموف نرى كيف يدلل المؤلف على أن في «الواقع» 
-عناصر روائية تغنئى عن كل الخوارق »© وذلك عند الكلام فيما يلى عن (روائية المألوق؟, 


(1) يلير باسكال 88681 1818386 ر 8م( 186 ) عالم بالرياضيات 
..والطبيعيات وفيلسوف قرسي ؟ ومن أهم ما خلف مجموعة خطابات تسمى < الريقيات 2 
“1220912018168 168 يناضل يها عن وجهة نظر احدى الفرق الدينية التى كانت 
تتطاحن في فرنسا اذ ذاك دقانا فو السيضة لم إفيه + نوقد اتدرث الفقرات اتن 
كتيها بعئوان 5 الآرام » 2 8 والى احدى فقرات هذا الكتاب ( القسم 
:الثانى ثمرة 1١11‏ ) يشير « ديهامل 4 وفيها يعلل باسكال طلبنا للذات وحبئا للمقامرات 
.والتماسنا للجاه والوجاهة الاجتمامية بل وسعيئا وراء الغنى » بحاجتنا القاسية الى. 
الاشتفال بما يصرفنا عن أنفسنا © فالمره لا يستطيع أن يتحمل الحياة اذا طال تفكيره 
:ني نفسه . ولقد كان بسكال من أعمق المفكرين وأنفدهي الى الحقائق الروحية ؛ كما 
كان من أكبر من ائروا في التفكير الفرلي . 


كما 


الفروسية التى حطم عليها « ميشيل دى سر فنتيس » )١(‏ أكثر من 
رمح » كانت قصصا لحوادث خارقة كثيرا ماكالت معجرة بطبيمتها , 
وحوش وعمالقة وسحرة »© تلك كانت عادة اأشخاص ثلك القصائد 
الروائية التى كان بلتمس فيها القارىه ساوة خالصة » والتى لم يكن 
عؤلفوها يحرصون فى كتابتها أقل حرص على أن يضيفوا شيئًا جديدا 
الى معر قتنا بالئفس الانسالية ٠‏ ورم الثورة التى أحدثها الادب 
الواقعى لابرال هذا التقليد الادبى قائما الى اليوم » لا فى ادبالاطفال 
فحسب © بل فى طائفة كبيرة من الروابات التى تنقص خوارق الحوادث. 
فروايات المغامراث التى اشتهر فيها أكثر من كاتب مجيد ؛ والروابات 
التاريخية وروابات البطولة ذات القوس والرمح » والروايات التىتتدبا 
بالمستقبل على نحو ما فعل «١‏ ويلز » (5) » والروايات العلمية وشبه 
العلمية على نحو ما كتب « جل فرن » (؟) كلها وليدة لذلك النوع 
القدم من روابات الخوارق واستمرار له . 

وهلا التقليد الادبى لم بمح وان كانت الروايات الواقعية وما 
أصابت من نجاح قد أضعفت من قوته . ولقد ملأت تلك الروايات 
القرن التاسع عشر » حتى لتمثل فى تاريخ الآداب صفحة هامة؛ والكثبر 
مما أفدنا فى ميدان البحث النفمى يرجع الفضل فيه الى تلك الثورة 
التى احدثها الأدب الواقعى .. ولولا الامراف فى تلك الواقعية لاطرد 
نجاحها الى غير حد »© فان بعض الغلاة لكى يضمنو؟ انتباه القسارىء 
.وبشيعوا لذته » قد رأوا أنه لاغنى لهم عن أن يستيدلوا بما عيدت 
الروابات القديمة من حوادث خارقة وأمور معجرة وسحرة ويبطولة 
وفروسية » ما نحمل الحياة الواقعية من غرائب الامور بل مخيفها ) 
.يغلون فى ؤوصفه ٠‏ وهنا نلمس عنف «١‏ الطبيعيين 24(2 »2 ووحقنسية 


(1) ميشيل دى سرفنتيس 0617831668) 06 110861 اسبائى شهير ( 1547 ب 
) هؤلف رواية « دون كيفوت ع 10168016© 10098 الرائعة الصيث © وفيها 
يصور فارسا من فرسان القرون الوسطى تسمم بروايات الفروسية التى كانت منتشرة 
اذ ذاك » فاخد يجوب الارض التماما لاعمال البطولة : بولكن الناس سخروا منه أو 
اذوه . فكنابه من هله الناحية نقد لاذع لادب الفروسية وروايات المغامرات » وهذا 
يفسر قول ديهامل ؛ لاسرفنئيس قد كسر على روايات الفروسية أكثر من رمح © ٠.‏ 

وئر 996118 28658816 : كائب انجليزيمؤٌلف رواية 9آلة اكنشاف الرن» 
“التى ترجمها الاستاذ المازنى وغيرها من الروايات التى نص بالآراء الفلسفية أو تصوو 
العالم كما يتوقع الكانب أن يكون في المتقبل ( ولد سئة 1831)ء 

جل فرن 76288 علتاك بموم١‏ ب 11.6) : كاتب فرتسييسط فيرواياته 
العديدة الكثر ٠ن‏ المعلومات العلمية وبخاصة الجنرافية والتاريشية كما تدل على ذلك 
'أسماء رواياته أمثال 2 رحلة في جوف الارض »4 و« من الارض الى القمر » .. الخ ٠‏ 

())انظر الهامشين الآتيين : 1 


/اما 


كتاباتهم وجموح عباراتهم » وتلك تجارب لم تنته بعد » وما أعرض لهة 
بقدح وقد أفدنا منها الكثير . وعن كل تلك المحاولات صدر قصص 
المألوف اذ ابقن القصصيون أنه ليس من الضرورى لكى ثثير انتبساأه 
القارىء ونحتفظ به أن نلجا الى أدخال السحرة والساحرات فالرواية» 
فان تصوسر الواقع كفيل بأن يأسر القارىء © كما أنه من الممكن بل من 
الواجب أن نتجنب ذلك النوع الجديد من اللاواقعية الذى ولدته 
وحشية المذهب الطبيعى » وقد فطئا الى أن المهم هو أن ندرك ما نراه 
كل يوم دون آن تلقى اليه بالا » ومنه يتكون نسيج حياتنا اليومية 
العجيبة لو تأملنا . وئحن بذلك نضيف الى معرفتنا بالانسان وتصورنا 
له أشياء جوهرية . ولبيان كل ما أقصد اليه اقترحت استعمسالء. 
العبارة المتواضعة الدقيقة عبارة « رواثية المألوف »4 . 

ولقد حل هذا آلفن فن قصص الألوف .. الكثير من معضلاته. 
كما حدد مناهجه بفضل ما آفاد من محاولات الروايات الواقعية )١(‏ 
والطبيعية (؟) فأثر البيثة انذى تحكم خلال نصف قرن فى أدبنا 
الروائى قد احتفظ بقيمته » ولكنها أصبحت قيمة نسبية اذ تغر فن 
القصص تفيرا كبيرا » فاتصرف الروائى الحديث عن ذلك الوصفه 
الطويل الذى كان يملا أربعين صفحة عند من سبقنا ومن تتلمذنا له من 
أساتنة هذا الفن الذين كانوا يؤمئون بضرورة هذا الاسهاب فى الوصف» 


(8) الواقميةأو الذاهبالواقمى 2681381526 رومنها الرواباتالواتمية 2011828 
6136 انجاه تي الفن والادب والتنقد والفلسفة تكون كمذهب في منخصف القرن 
التاسع عشر ) في لوحات ميليه 843116 وكوربيه متام » في روايات فلوبي 

2181158625 وجوتكوى واخيه 8ألا002601 والفوئس دوديه 1830066 , 
في مسرحيات أوجييه 165للَكُ وديماس المنمر 8118 ققتظتالظ في كنب النقد وكتب 
الناريخ التى آلفها نين 18386 ]ا فلسغة أوجست كونت 16ج 00). عأقتاينتق 
ولقد كان لها أصولها قبل ذلك العهد © قبلراك 881586 مثلا روائى واقعى ألىحد 
كبير » اذ بحرص في أغلب قصصه على أن يصور الواقع كما هو ويما فيه عن قبس 4 كما 
ببعن وصف البيثة التى يحيا فيها أشخاص قصصه لا كان يوُمن به من أن الانسسان. 
مسير بحكم البيئة » والى هذا الاتجاه بشير ‏ ديهامل 6 عندما يقول ان الروايةالواتعية. 
قد احتفظت بوصف البيئة ولكن دون اسرافا . 

)١(‏ الطبيعية أو الملاهب الطبيعىي 111861128138326 ء ومنها روايات الطبيعة. 
منأ8 1080828 استبران للمذهب الواقمى وسير به الى غايته » اذ قال 
زولا راس هذا المذهب بوجوب تطبيق عبادىه العلم ومناهجه التى بسطها كلود برثان 
في كتابه الشهر « مقدمة لعلم الطب التجريبى »6 على الادب فالروائى كالطبيب يسعى 
الى معرفة الانسان ككائن عضوى بخضع للغرائر وتكيفه قوائين الوراثة ؛ ثم يصفه كما" 
هو في حياته العضوية التى هى أصدق حياة له فيما يزعدون . ومن رجال هذا الذهب. 
الشهيرين غبر زولا جى دىموباسان :88111هة18:110[ 06 117©) وقد ظهر هذا الاتجاه في 
المسرح مند رولية «الفربان» (1841) لهئرى بك 2860188 28831 والى اسراقه 
هذا الذهب في الامتماد على الورالة والحتائق العضوية بشي « ديهامل » . 


ما 


كذنك لابنكر أحد أهمية فكرة الوراثة التى اعتقد الطبيعيون إنهم 
قد اكتششفوها فمءات بالحديث عنها أصواتهم © فهى الى اليوم ما تزال 
تسميطر على مالكتب »© ولكن دون أن تثقله . ولا ادل على اسراف مذهب 
« الطبيعيين » فى فن القصص من أننى لا اعرف عن أصدقائى وابنائى 
.وزوجى بل وعن نفسى من أمر الورائة العضوية قدر مايرى هؤلاءالكتاب 
ضرورة لجمعه عن أقل أشخاص رواياتهم شانا ٠.‏ 
التى تتكون مها , 

واخيرا لابد للروائى الحديث ليتمكن من فنه من آن برض فى 
الحاح وصلابة لتلك الشكلة القديمة المحيرة » مشكلة الموضوع . 

ْ 2 

كلمة موضوع (!) من تلك الكلمات العديدة التى تحتمل فى اللغة 
الفرنسية معانى مختلفة » واله لمن الشاق أن نحدد معانى أمثشال تلك 
الالفاظ » فمعائيها الاشتقاقية فى أغلب الاحيان ضيقة للغانة اذ انها 
ندل على الكثير ©؛ ولكن كثيرها قليل . ومع ذلك عن دما نتحدث عن 
موضوع قطعة موسيقية أو لوحة زيتية أو تمثال منحوت أو قصيدة 
من الشعر »6 ندرك على وجه التحديد معنى هذا اللفظ . ولكن كم من 
.مرة نتحدث عن موضوع أوبرا أو قصيدة أو صورة حتى اذا حاوننا 
الوصول الى تعريفه تعريفا دقيقا أصطدمنا بصعوبات لا يكفى لحلها 
'أن نقول أن كلمة موضوع ترادف كلمة « الغفرض » )١(‏ ؛ اذ لا بسكن 
لاحداهما أن تحل محل الاخرى © وكذلك الامر لو استبدلنا بها كلمة 
« موضوع ألبحث © )١(‏ أو « الباعث » ()) »© واللفظ الاخير بنوع خاص 
لائمكن أن يستعمل عند الحديث عن المجسمات والاوضاع كما هو الحال 
فى فنى النحت والتصوير . 

ونحن بعد لانستطيع أن نستعمل لفظ موضوع الا على حذر 
« فافتصاب (ه) السابيئيات » لوحة لها موضوع بينما صورة ( مدام 
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رم 68طاتروة و6 نل اغتماب السابيئيات لوحة زينية بل 
لوحات لهاموضوع كمايقولديهامل فهى ليس تمجرد تصويرلاشخاص أومئاظرواتماهى حادثة 
تاريخية أى خرالية » ملخصها أنه بمد أن بتى روميدب_وسى 1118م جد الرومان 
الخراني مديئة روما واستقر بها لي بجد فرجاله نساء نطلب من الشعوب المجاورة أن 
تمده ببا يجب من أمهات قسخروا منه 6 فاحتال للأهر واقام العايا دما اليها جيرائه » 
ولي أثناء اللعب انقنض هو ورجاله على السابيئيات بنات وزوجات السابينيين سكان بم 


كما 


شلجرآن 4 )١(‏ لاموضوع لها ». فقد اتخذ المصور آنموذجا لصورته > 
ولكنه لم بعن بما نسميه موضوعا . وعلى العكس من ذلك نجه أند 
« لصبى الساحر » ١!‏ بول دبكاس »© (؟) موضوعا كما أن «للسمفونية 
الريفية » (؟) موضوعا بينما « كونسرتو (5) باخ » (0) المكتوب لتعزفه 


ب احدى المقاطعات المجاورة لروما » واغتصبهن هما أدى الى نشوب حرب طويلة بين 
الجمامتين ٠.‏ 

وقد اتخل كثير من المصورين هذه الحادثة موضوها للوحاتهم ونخص بالذكر منهم 
المصوى الفلامتكى 181186228( لإلإه] ب .154 ) ثم المصور الفرئسي متقه 0 ممامو 11 
(1616 - 5568| ) ولوحة الاول بصالة ١ل‏ "81818 1202610881 بلندن ولوحة الثانى 
بمتحف اللوثر بباريس » وأكبر (لظن أن ديهامل يشير الى هنا الى لوحة بوسان . 

)!١(‏ صورة لاحد رسامى القرن الثامن عشر . ومدأام شلجران هى زوحة الهندس, 
الشهوى 0881533 ملجران باتى قصر الكسميور وقصر المهد الفرئسي ودار الكوليج 
دى فرانس يباريس وبادىء قوس النصر بميدان الايتوال ( 15 7 1إما ) ٠‏ وهذله 
الصورة كغيرها لابمكن أن يكون لها موضوع من فكرة أو عبارة عن أمر ها فاختيار ديهامل. 
لها لا يفيد أى تخصيص وأئما هو مجرد مثل ٠‏ 

5001 أنه 0ه 1 دصبى الساحر» سمقونية مشهورة للموسيقيالفرئسي, 
المعاصر 100688 8141[ بول ديكاس الولود بباريس سنة 1416 وهو من كبار موسيقيهم » 
والقطعة عبارة عن حكاية للسحرة وها يخلقون من هوالم الوهم فهى موسيقى ذات. 
موضوع ٠.‏ 

5816مأقهم وتصصمطم 820 رمغرنية الريفية هى احدى سمفونيات بيتهوئن, 
( 1/0 1459 ) التسع وهى السادسة ء وليست لكل ممفوثياته أو سمفوئيات غيره 
أسماء تدل على موضوعها © وانما يحدث ذلك إحيانا عند ما يريد المؤٌّلف أن يحدد مصدر 
الوحى فيما آلف أو الفكرة التى يعبر عنها » ومن هذا القبيل تسمية سمفونية بيتهوقن. 
السادسة بالريفية وتسمية الثالثة بسمفونية البطولة اشارة الى أن السادسة تصدر 
من وحى الطبيعة كما أن الثالثة تحكى كفاحا حارا . 

0) 00266560 عدا اللفظ ايطالى الاصل معناه الاشتقاتى 3 اتفاق 6 ومعناه 
الاصطلاحى في الموسيقى 3 قطعة تأليفية كالسمفوئية سواء بسواء ولكنها تختلف عنها فير 
أن الآلات امختلفة للجوقة وزع ثفمات السيمفوئية بالتساوى بيئها يكنب الكنسرتو 
لالة خاصة هى التىنقود في العزف والآلات الاخرى تصاحبها مجرد مصاحبة © ولذلك. 
يقال كونسرتو للبيان أو للكمان او للناى الخ . 

هذا هو ما يجرى عليه القن اليوم ولكن الكنسرتى كما قصد اليه أول من. 
وضعه وهو الايطالى « توريللى » 1026114 كان في الاصل اثلاث كلات تقود والاخرى, 
لصاحب ٠‏ 

وقد ديهامل هن قوله ان كونسرتو « با » لا موضوع له هو أن موّلفه 
لا يرمى قيه الى فكرة بذاتها ولا يصدر عن وحى خاص أو حالة نفسية معيئة والما' 
هو موسيقى خالصة فهو يطربنا بما في نثماته من انسجام وتوزيع وايقاع أى بصوره. 
الموسيقية 'ه 

هي باع طعوظ الام نات و اا .هل!1 4 من كيار الو يقيين. 
الالمان . ولد في أسرة تعاقبت فيها الوسيقىالى اليوم ثلاثة قرون . نبغ في كل الواع ب. 


ألا 


كمانان لاموضوع له ٠‏ وأما « لوكون )١(»‏ و « هيجولان »(؟) فتستطيع, 


الموسيقى مامد! موسيقى المسرح التى لم يحاولها ولم يكتب أى أوبرا ب وميدانه 
بنوع خاص هو الموسيقى الدينية © فقطعه التى كتبها للأرغون منقطعة النظير . 

م 8606008 لوكون بطل من ابطال 8 طروادة » وقسيس ابولون 401102 
يذكر الشاعر اللاتينى فرجيلوس ظلاكَ1ْ8028؟ في الانيادة ( الافنية الثائية ) أناليونان 
عندما حجروا دن أخل 9 طروادة » عنوة لجأوا الى الحيلة قصنتعوا حصانا كيرا عن, 
الششب ووجعوا الرجال بداخله ثم تظاهروا بالانلسحاب الى سفتهم كائهم عالدؤن 
الى بلادهي ورأى آهل « طروادة » الحصان فارادوا ادخاله الى مدينتهم تهدموا لذلك. 
جانبا مى سورها انين وأدخلوا الحصان » فوثب من كان بداخله من الرجال واستولوا 
علن المديئة واحرقوها . 

وكان 'لوكون قد حذرهم من الوقوع في الشرك بادخال الحصان ولكنهم لم يستمفو( 
له ) وفضبت الآلهة الت كانت تناصر اليونان لتدخله في الامر قأرسلت ١ليه‏ اقاعى كبيرة. 
خرجت من المياه والتفت حوله وحول ولديه فأماتهم خنقًا ٠‏ 

وفي متنحف الفاتيكان بروما تمثال شسهير للوكون وولديه تطوقهم الاقامى وقد 
تقلصت قسمات وجوههم لشدة الألم . وفي الكثبر من متاحف أوروبا نسخ من هلا" 
التدثال نشضيفها الى وصفا فرجيلوس قنقهم أشارة ديهامل عندما يقول بامكان اتخاذ 
أوكون وآلامه وقصته موضوعا لاى قطعة آدبية آو فلية - 

وقد يكون من الخير أن نلكر أن الناقد الامانى لسنج ‏ 688198 رون( نل 
1 ) قد الخل أيضا من هذا المثال 6 مثال 'لوكون بالذات © سبيلا للبحث في الحلود. 
التى تفصل مجال الوصف الشعرى عن مجال التصوير مقارنا وصف فرجيلوس [الامهبها: 
بنطق به الثمثال المنحوت عن ملك الآلام ٠.‏ وكانت كلمة الشامر اليوناتى الشتهير 
عل تدمصساة « التصوير شعر صامت والشعر تصوير اطق 6 هوم سع اممان. 
لسنج ومناقشته وعو ينتهى الى التفرقة بين الفتين © ومنده أن التصوير 3 صور 
والوان في المكان » بيئما الشعر 2 لغمات متتابعة في الزمن 6 ولذلك كان عمل الشاعر 
تحليليا بينما عمل الصور تركيبي ٠‏ والتظرية كلها ميسوطة بكتابه الذى يحمل نفس, 
الاسم « لوكون » . 

رم هعقعة قرط 06118 0 ار ستامعنانا عام من اقمسي الظلمة الذي 
اطخوا ايطاليا بالدماء في التصف الثانى من القرن الثالث عفر ؛ (ذ أنه بعد أناستولى 
على الحكم بالخيانة والغدر في مديئة بيز! 5188 قبل آهداءه وهدم منازلهم ولكن أهل, 
المديية تامروا عليه بقيادة الاستف 1008103201 1118851620 روجرو أوبلدبني حتى اذا” 
وقع بين آيديهم سجئوه هو وولديه وحفيديه في برج جيولندى 10818803© ,م القرة 
الفاتيح في نهر الارنو 0َا , ويهذا البرج مات هيجولان آخر الاربعة بعد ان حاول 
ان يأكل أبنامه واحفاده من قسوة الجوع . ومئذ ذلك الحين يعرف ذلك البرج في بيو" 
اسم « برج الجوع ". 

ولقد نسيت الإنسائية لهيجولان قسوته ولم تعد تذكر آلا الامه التى أتخل منها 
دالتى في الكوميديا الالهية « الجحيم ‏ الاغنية ؟!9 » موضوها لقصة مشيفة رالعة . 
هئالك في الجحيم رأى الشامر هيجولان وهو بنتقم من لخصمه روجيرو بنهش جسجته 
بائياب ماضية لشدة ماتاسي من الجوع . ' 

ولم بوح هيجولان فقط لدانتى بهذه الافئية بل أوحى ألى ألكثرين منالمصورين, 
والئحاتين موضوها لفتهم . وألخص ها ئذكر التمثال الذى صنعه من اابروئز النحات. 
الغرنسي الشهير 0918681076 سنة 1818 والوجود بمتحف اللوفر بباريس . 


15 


كل الفنون آن تتخذ منهما موضوها . ومناظر الطبيعة التى يصورها 
« شردان » )١(‏ هى دائما لوحات لاموضوع لها . 


ولذلك أسمى موضوعا الحادث التاريخى أو الاسطورة أو الفكرة 
الفاسفية أو القصة الخلقية » بل واحيانا أى مجموعة من عناصر 
قصصية متبايئة يمكن أن تتخذ أساسا أو محركا لعمل فئى . فالموضوع 
أذن كما بدل عليه معنى اللفظ الاشتقاقى هو مايرقد تحت المظاهر . 
.هو الحقيقة الجوهرية التى تحدد الاوضاع الخارجية وتنظمها ٠‏ 


والموضوع لاغنى عله فى بعض الؤلفات الادبية وهو مقبول فى 
البعض الآخر » ولكن هنالك من المؤلفات مايجب عليها أن تتجنيه . 
فلاقصوصة الفلسفية لابد لها من موضوع يتخف إحيانا شكل الغرى» 
.والقصة قد تكون أحيانا لوحة » وأحيانا صورة شخص ؛ كما قد 
حكون كتابا ذا موضوع » والقصيدة يمكن أن يكون لها موضوع وان كانت 
تشقى به بعض الاحيان . وآما الرواية الحقة فأمر الموضوع فيها آمر 
عسير لعل من الخخير أن نلقى عليه فيضا من الضياء . فالكثير من 
'الحكايات الرائعة نحس أنها قد صدرت غن فكرة لمحها الروائى فساق 
حكايته ليستغلها بكل ما تحمل من نتائج بعيدة ٠‏ 

فرواية « جلد الاحزان (؟) > صتمدعةط 06 ننوء ول الموذج 
لهذا النوع ء والكل يعلم موضوع هذا الكتاب ٠‏ رجل يملك جلد() 
أحزان علقت به قوة سحرية تمكنه من تحقيق كل ماتحس نفسه من 
رغبات» ولكن الجلد [خذ بتقلص الى آن استنفد مالكه كل رغبانه فاستئفد 
حياته . مغزى تلك الحكابة ظاهر لابحتاج الى ايضاح ») وهل نحن 
بحاجة الى أن تضيف أن « حلد الاحزان » هى فى الواقع أقتصوصة 


رن سنتمقطن عاقتاصو8 وعل رووور _ الإلزؤز ) مصور فرئسي ولد ومات 
باريس . 'ميز بقدرته على توزيع الضياء والظلال وانعكاساتهما التى تعطى الاشسياء 
ألوانا عديدة ©» نغنه مكتفا بذاته في غنى عن كل موضوع ٠.‏ 

() دواية مشهورة لبلراك 881286 08 2092026 ر ووباز ب .146 ) هب اشهر 
٠روائيى‏ فرئسا وأغررهم انتاجا ب لقّد وهب هذ! الكناب من قوة الملاحظة ودقةالاحساس 
بالواقع وخصويبة الخيال والمقدرة على وصف الاحساسات الانسانية العميقة ما استطاع 
.معه أن بتئاول كل مظاهر الحياة الانسائية ول الشخصيات مهما اختلفت مهنها أو 
'مكانتها الاجتماعية بالمرض والتحليل في عشرات من الروايات احاطت بكل ثيه حتى 
سماها موّلفها في آخر حياته « بالكوميديا الانسائية » هوزعا لها بين أبواب مختلفة . 

و تتأتتققطن) 06 6813 مي الجلد العروف عند صناع التجليد يجلد الشجران 
وهو جلد معر أو حمير أو فيرهما © ولكن لفظ 8 شجران » في اللغة الغرنسية ممناه 
* الحزن 6 أيضا ء ولقد لعب بلراك على الممنيين » ولكنا آثرئا أن تترجم للف بالمنى 
<< الرمزى 6 فملنا 2 جلد الاحران » . 


ككل 


فلسفية اكثر منهنا رواية بمعنئئ الكلمة' . لقد كانت ابلزاك عبقرية من 
القوة بحيث تستطيع أن تاهو بكل تىء . 
2 وصورة دوريان جرى 4 68[7 سقاعه2 02 ومتطعام ا 


النوع , ولنلخص فى كلمات ما أذكر عن موضوعها : رسم مصور صورة 
لشاب جميل أفدقت عليه كل المواهصب © وارتكب الشاب أاخطاء وخطايكء 
ولكنه ظل محتفظا بجماله الخارق » بينما اخذت تظهر على الصورة 
التى اخفاها باحكام أمارات القبح والضعف الواحدة تلو الاخرى كلما 
ارتكب الشاب اثما من الآثام » وامتد به العمر على تلك الحال حتى كان 
يوم ثارت فيه ثائرته » فانقضن:على الصووة يبغى تحطيمها ليفلت من 
قسوتها » واذا به بخر صعقا » فرفعوه مثقلا بأوزار حياته الذميمة أمام 
صورة نضرة تشع الضياء كأول عهدها . بكفى أن نقص تلك الحكابة 
التى تكتنفها تلك الخوارق لدفهم أن (ويلد» (1) قد كتب أقصوصة (؟) 
#خلاقية بل نستطيع أن نقول أقصوصة وعظ ‏ 


رومع711 ه08 ر جمور 6 1.١‏ ) : شار روائى انجليزى ؛ اتهم بالاباحية 
فسجن سنعين مع الاشفال الشاقة » ولكن فيما خلف من روح الفكاهة ومن ثفاذ الفكر 
ولطافته ما بغرى بقراءة عا كتب . 

رى 6نتوتطجزمهه31ط2 0026© في اللغة الغرنسية مدة آلفاظ تطلق علىأنواع 
مختلفة من الحكايات . ْ 

١‏ 2001832 : وامل معناها الاشتقاقى كما كانت تستممل في القرون الوسطى 
كل حكاية شعرا أو نثرا حقيقية او خيالية تكتب « باللغة الرومانية 6 » وذلك أنه بعد 
سقوط روما في القرن الخامس اميلادى استمرت اللغة اللاتيئية في بلاد الابراطدورية 
انمختلفة تنطوى الى آن نثآت منها عدة لغات تسمى الى اليوم باللفات الرومانية 
7052268 183051165 نسية الى روما » ومنها اللثة الفرنسية والايطالية والاسباتية 
والبرتغالية على نحو ها ثرى اليوم لهجات مصر والشام والعراق وشمال افدريقيا 
تنطور من اللغة الفصحى . ولكن رغم ذلك ظلت اللفة اللاتيئية الفصحى في كل تلك 
البلاد لغة العلم والادب الى أن كان القرن التاسع فاخل الكتاب والشعراء يكتيون 
باللغات الرومائية التى كانت تعتبر عندئد لهجات عامية . ومن هذ! الممنى أيضا اشتقت 
كلمة7010800610116 رومائتيكى للعبسارة عن الادب الرومالتيكى الذى تكون مذهبا في 
اوائل القرن التاسع عثر © وذلك لان أنصار هذا المذهب نادوا بالرجوع الى ما كنب 
0 بلادهم بلفاتهم الرومانية يستلهمونه كاصل من أصولهم القومية وكمتبع للادب بدلا 

من الرجوع الى اليوئان واللاتين كما كان يفمل الادب الكلاسيكى . 

وتلك ممانى هذه الالفائل الاشتقافية التاريخية ؛ ولكن الاص_طلاح 7 يليث ان 
أمطاها معانى جديدة » ناصبحت ال 18011181 كل رواية طوبلة تسهب في الوصف 
والتحليل ورد الوقائع ؛ وآمبحت كلية 50118210189 تفيد مذهبا ادبيا بعينه » 
ولقد ترجمنا كلمة 190180811 كلما لاقيئاها بلفظة 8رواية » ٠‏ 

بي _ هلخل2801176 : ممتى اللنظ اللنوى 9 الخبر » وكنه في الاصطلاح يثيد 
حكاية أقصر من الرواية 115010873 وأطول عن الافص رسة 2:0816) على نحو ما كتنب 
بروسبرم بببه 26651186 708865رم,م1 اذ ,لإم]) وهو أكثر من كتب حكايات منت 


م ١١‏ .. دفاع عن الآدب 


وكانديد )١(‏ فولتير من الجودة بحيث تضمن المجد لكاتبها. وهذه 
الرواية الصغيرة ليست رواية » وانماا هى أقصوصة فلسفية © بلأنموذج 
لهذا النوع من الاقاصيص . 

لقد ذكرت ما اتفق من كتب ولا أرى ضرورة. للاكثار من ذلك اذ 
بجانب تلك الؤلفات التى تسمى روايات والتى هى فى الحقيقة أقاصيص. 
فلسفية ء لدينا عدد من الحكايات التى 'تنتوافر لها شروط الرواية بما 
تحوى هن تصوير جميل للشخصيات أو للاخلاق © ولكنها رغم ذلك. 
لحمل موضوعا »© أذ تنمى فكرة آو تنتهى ألى التدليل أو اليرهنة على. 
امر ما . ومن هذا النوع الكثير من روايات الطبيعيين وبخاصة روايات 
اميل زولا (؟) ٠‏ 

وأنه لجندير بالملاحظة أن نذفكر أن الروابات أو الحكايات ذات. 
الموضوع يكن ان تقص أو تلخص فى سهولة » أذ تظهر مرامى الؤلفه 
الخفية فى كل جزء من أجزاء الكتاب . فالمؤلف الذى لا يعرض فلسفة 
الاتصوصة يعهد بها عادة الى أشخاص الرواية الذين يلعبون دور 
المعقب (؟) فى الكوميديا » فقارىء الروايات اذا أراد أن يلخص كتابا من. 


ذلك النوع . تقع ال0896116][عادة فيما لا يريد عن مائة صفحة مقتصرة على السرد 
السريع والوصف المختصر والتحليل الموجر © وهذا نوع شاق يتطلب مهارة كبرة في 
الاإيجاز مع التركيز © وقد ترجمنا هذا اللفظ بكلمة « قصة © . 

ا ل 00848 وهى القصة الصغيرة على نحو ما نعرف في مجلاتنا » وأخص من 
برع فيهذا النوع فيفرنسا 8921هةجنتهلة 108 61037 ر .هما 7ب 18م1 ) اللى ترجمتد 
الى لغمنا الكثر من أقاصيصه »4 وقد ترجمتا هذه اللفظة « بأقصوصة 6 ٠‏ 

ادائم هناك الفاظ عامة لا تغيف معنى اصظلاحيا محدود! ولا تدل على توع أدبي 
بعينه مثل 26615 ,223378108 وهذه ترجمناها بحكاية أو قصص . 

رم 8201846 إاقمسومة فلسفية لفرائزٌ 7018188 رعجور ب هلااذ ) 
الشامر التائر القيلسؤف الغرئسي الذائع الصيت . جاشن في القرن الثامن عشر » قرن 
الفلسفة 6 فكتب أقاصيص فلسفية منها أقصوصة كلديد 2 

< كنديد بطل الأقصوصة ومعنى اللفظ اللفوى ( الساذج ) © وموضوع الحكابة كمه 
يدل عليه منوانها الكامل ( كانديد أو التفاؤل ) الخربة من التفاؤل والتفائلين وبخاصدت 
الفيلون الاباني ققططلعمة ر م( 15لا( الذى كان يقول : ( انتى على خير حالك 
قي خبر عالم ممكن ) » والشامر الانجليزى العينس بوب 2086 6تمسفدعلة ربيدرن 
) وغيرهما . 0 

وقد :قاد فولدير الرجل الطيب اسارج كتديد. واسعاذه بتجلوس 1282181088 
النى حييث إذاقا المر: من الأمرإضن. والحزوب والمذابح والتعصب' والاقطهاد. المديئى »> 
والتصب :والقرصنة في: ائنام سياحتهما في بقاع الازض حتى التهى بهما المسيم ال ىالرجوع 
الى حديثتهما الاواضمة: بالآستالة بررعائها وقد عادا من فلالهما الساذج . : 

بم 2018 علنصطظ ر.ومؤ ‏ ؟.ورع.: رأس-الروائلثين الطبيعيين في فرنسا . 

ري فتقنتدمه 08 متاعمدومتهم ٠‏ ترجمنا هذا الاسطلاح. يلفظ « الممقية في. 
الكوميدنا.6 والمتصود بة:احدى شخصيات :الرؤابة "از الممَرّْحِية أينْحذة “الؤلإف السانا د 


[ 56 . 


هذا النوع بقول من فوره : « رجل يجد نفسه فى هذا الموقف أو ذاك 
فيشطر الى آن بغفعل كذا وكذا مما يدل على .., 4 . 

وموضع الخطر فى هذا النوع هو أنه اذا لم يكن اأؤلف كانيا 
قديرا يستطيع أن ينحو فى كتابه منحى الاأقصوصة الخلقية البحتة » 
فان الشخصيات لاتليث ان تمحى نظف الموضوع حتى لكأنه أماممعادلة 
جبرية : موف معين يؤدى الى نتائج معيئة » فعلى الشخصيات - 
أرادث أو لم ترد أن تمر بمراحل مرسومة من قبل ٠ ٠١‏ لعم: أنالرواثي 
القدير يستطيع أن يعالج بلباقة أى موضوع ستهوبه ولا بمنئعة ذلك من 
ان ينفث الحياة فى شخصياله © ولق قيدته بل ولو أستعبدته قواعد 
ألفن الذى كتب فيه © ولكئه كثيرا مابقاسى وتقاسى معه الحقيقة من 
تعارض التدليل على الموضوع مع تصوير الشخصياك »© حتى لتتعرض 
هده للاختئاق كلما تقدم الولف من واقعة الى أخرى ى حكابثه . 


أنصت يوما الى قصة كانت تتلى على بصوت مرتفع » فاثارت 
الفكرة المتبادرة منها أهتمامى . ثم استمرت القراءة فاذا بى أحس بهذا 
الاهتمام يتثاقص شيئا 'فشيثئا ٠‏ لقد ثمتمت بادىء الامر : « ها أجمله 
موضوعا » ولكن بالمرور من حادثة ألى أخرى فى القصة اخذت اشعر 
بألى استمع الى حكابة مصطنعة بعيدة عن الحياة » ومن ثم جاءت كاذبة 
مملة . ثم جعلت ابحث عن أسباب هذا الفتور الذى اعترانى » واذا 
بها نظهر لى فجأة مجتمعة فى أن الموضوع كان جميلاً وآن علاجه كان 
محكما . لقد كانت كل فصول الكتاب كتدليل على نظرية © حتى لكنت: 
أتوقع هن سطر الى مسطر تلك الرهوؤ الدقيقة القاسية : س«ص» ح د ٠‏ 

لقد اتخذت كلبة مفكر )١(‏ وكلمة فكرة (؟) فى ابامنا معنى سيئا» 
وأصبح الجمهور يقابل فى احتقار بيئهما وبين كلمات أخرى مثل واقعى 
وواقعية » وق هذا لاشك تبسيط مسرف » اذ يجب أن نقر بأن خطر 
الافكار الما يتهددنا بأن يحجب عنا رؤية الحقائق فيسلبنا ماتحمل' من 
معلى (7) ٠‏ 


حر. يعبر هن آرائه الخاصة كما نرى في كرميديات موليو حيث توجد دائما شخصية تنطق 
بآراء الؤلف فيما ني حوادث ابرع رلك الشخصيات من امور . 1 
رن فتوم م106 
٠‏ ري 106010816 وممتى هذه الالفائك نامف هو المتشميع للمذاهب. الفكرية 
الركوع بها وى 106010818 التشيع ليذه اذاهب » وقد ترجمئاهما بلفظى فكرة ومفكر 
لخر ورة .الموضوع واساق الحديث .. . . ١:‏ ,0 : 
0 را دنه لاقف لزن بل نالك 4 بول ان لق اسل اعطاق مف لعز ل الوق 
شقئل. التفكير الجرد' لنكون بدورنا. نفكرين » وبذا. تمع فيمن ثعيبه ٠‏ إوالواقمية الحقة 
مرف القسط في النظر الى الاشياء كسا هى دون اسراف آواتحيرات 302.500 


5. 


'وفى اعتقنادى أن الكاتب الروائى لا يئيغى له أن .يذهب الى أحد 
الطر فين فيطرح كل مؤضؤزع ‏ اذ هناك زوايات يتحتم “أن٠نكوتن:‏ لهها 
موضرع » وكم فئ هذا النوع. من تحف أدبية )١(‏ بل تحف رائعة ٠‏ ومع 
ذلك آرى أن الرواية.!لحقةتتميز عن الاقصوصة الأخلاقية أو الفلسفية 
بأنه لاموضوع لها . الرواية الحقة.فى جوهرها صورة أو معرض.,صور» 
ولكنها ليست صورا ساكنة اذ سرعان ما تاخد.فى الحركة أو الحركات 
تأتى بها لذاتها لا لتجتمع للتدليل على فكرة . ٠‏ فشخصيات الرواية 
عندما تحيا حياة حقيقية تولد بنفسها الحوادث »© وتحدد المواقف التى 
ان حدث ان دلت على شىء أو اتضبح آنها تحمل درسا فائما يكون هذا 
اتفاقا لم يقصد اليه المؤلف » ولاا حرص على أدائه . والرواية الحقة 

التى بندر أن تحمل درسا أخلاقيا 'كالحياة ب من الشاق أن نقصها 
أو أن نلخصها 6.بل أن نفهمها بحيث اتنى عندما أرى النقاد يتعثرون 
فى ذكر الحكاية التى يحتويها كتاب ما » [حسس بانتباهى ستيقظط 
لساعته'» أذ الحياة بدورها . تلك الحيناة الى نتخذما أنموذجا لنا - 
من: الصعب أن نقصها . : 

لابد للمؤلف 'من' كثير من التضنحية وانشكار الذات 50 
ا مو ضوع عندما "يكنب رواية ما . ولكم من مرة سمعت روائيين جديرين 
بالاحترام بحاولون تفسير كتبهم ©» فيقول أحدهم : « انها مشكلة الوحدة 
والتعدد لا أقل فلا أكثر » 2 وريصيح الآخر : د انه النزاع بين الشرق 
والغرب معالجا فى شكل زوائى » . ومئهم من يرمون فى قصص .جيدة 
الى التحدث عما يلى الحرب من" مشناكل: أو عن تلك المعضلة الخطيرة 
« معضلة مسسرئولية الآباء » » وأما « قصة رجل ‏ أو « قصة أسرة » فذلك 
مايتنازل القليلون الى ذكره . وأرهفهم نفسا لايستطيع الثبات لاقراء 
الفكرة فلا بقول انها قصة رجل أو أمرأة » بل انها « قصة الرجل أو 
الرأة ٠0»‏ 
3 .. الى ولا ريب أقدر وأجل الطموح © ولكنى فى .الحق لا ا الا 
يوخا يتحقق بل يجب أن ننفذ الوعود التى لم نقطعها (9) ٠‏ 

علالاناعه”0 068. 

'(9) بريد الكاتئب أن يقول أنه يجب أن نعمل صافتين فتأتى اعمالنا تحقيقا لوعود 
لم نقطمها وانما نفدناها في صمت + وهوءلا يواجه هنا مسألة اخلاقية قدس ما يواجه 
مسألة ادبية » وسوف ثراه يقري أن الرواية الجيدة لا تكنب حسب خطة موضومة من 
قبل وتحقيقا لفكرة سابقة ؛ وانما هى تصوير هباشر للناس أو الاشيام كما هم » فالروالى 
ألحق لا يقول انه يريد ان يصور الغيرة مثلا فيتصور أشخاصا يحملهم على الغسسية 
بمظاهرها ااختلفة حملا وفقا لفكرته المكونة من قبل ؛ بل يصوي ما بال مان 
اليومية كما هو ) ولتمثل الصورة ها تمثل هن غنى الواقع الذى كثرا ما تختلطل قيه 
الاضياء والمشاصر بحيث يدخل في الغيرة مفسلا ما ليس منها وهكذا . والروالى في ذلك 
كالرجل العادى الذى يعمل دون أن يعد بالميل , 


كل 


... آنه من إلشاق.إن نصمد لاولئك الدين يدفعهم. حب الاستطلاع 

الى السؤان + ولقد. يتفق لى. احيانا انتعنيئى نزوم الصمت فاستسلم 
وأفبر كتبي © فاقول انى [تحدث عن مسائل كبيرة ».عن محاكمات أو 
عن أفكان أساسية ..» الم (1) إلى لاعف أن لا يدفعني الى أمثال تلك 
المرافمات ما يستحق من عر فان بالجميل ٠‏ 

لا تاتى الشخصية الروائية' أنموذجا بمجزد خلقها ولكنها قد 
تصبح كذلك ٠‏ لابد للجؤلف من شىء كبنر من السذاجة ليخلق شخصية 
نموذجية : والروائى. السق لا يقول .ساصؤر بفرنسنيا متواضع التعليم 
من فرنسيى القرن العشرين «..وانما يصور زجلا على الفطرة » (؟) ثم 
يتفق أن يمثل هذا الرجل اصدق تمثيل الفرسي فى أوائل القرن 
العشرين » بل وان يكن هذا اكثر ندرة ‏ قد يمثل الانسان فى ذاتم 
سابقة (9) . 0 

الشخصية النموذجية ضوزة ساذجة يصوّرها فنان كبر» يرسمها 
هو أولا ثم تصبيح بعل ذلك صورة لشعب أو لجنس ,أو لعالم بأكمله ) اذ 
يحاكى العالم كله تلك الشخصية على غير قصد .مئه » حتى ولو كانت 
مضحكة 6 وفى النادر اذا كانت سامية , ْ 


. خلق الشخصية النبوذجية هو انذى يحدد فيما بعد فكرتها عند 
المؤلف أحيانا وعند الآخرين فى كل حين . فثلائة قرون من النقد هى 
التى سكبت فى « هملت » أفكارا ومذاهب وفلسفات أكثر مما كان 
يستطيع شكسبير نفسه أن يتصور . : : 

اند وأن كن التاريخ مصدسر خلق مستمر الوقائع جديدة » فان 
الملوضوعات محصورة © ولقد حرروا قائمة بالمواقف التمثيلية » كمسا 
يمكن أن نعدد أغراض الشعر , وكذلك الامر فى موضوعات الروايات اذ 
يمكن احصلوٌها » وكل جيل يتثاولها فيعالجها فيستنفدها » حت ىأصبح 
من الخير أن نطرحها كلية أو أن نردها الى خطوط لا اهمية لفن البئاه 
فيها . وانه لمن الخير « لروائية المالوف » أن تبسط بعييدة عن كل 
موضوع »© ولك روائية صريحة حرة من-كل فكرة سابقة » وفى هله 
الخاصية ميزتها كما فيها خطرها . وهى اذا أم تحاك منطق الحياة 

والكائب الروائى الذى يستغل موضوعا , يحاول أغلب الاحيان 


(|) مانظئنا بحاجة الى لفت القارىء إلى مالي كلام المؤلف في هذا الوضوع 


دري قيره من سخرية نافدة ٠‏ 7 
رن عتسخصمطصمط ١‏ رم عتقتسوموومت. 


1 


آن بستخلص نخاعه » اذ يسير وراء فكرته الى النهاية حتى ولو التهى 
به المسير الى مالا يعقل ولا يشاكل الحياة » وفى مصاحبة الافكار مايبعث 
الدوار . ولو أن فلوبير )١(‏ استطاع أن يتم « بوفار وبيكوشيه (؟) 0 
التى نعرف مشروعها لترك لئا آنموذجة لرواية ذات الخطة ولكن اللوت 
قد ترفق يه . 
وليس!خلب للب الكاتب من رواية ذات موضوع عندما تثب فكرتها 
لاول مرة ألى نفسه » اذ تراها كقطعة آثاث تامة التركيب »© ليس عليه 
الا أن يملا أدراجها . وعئدما يصبح الموضوع مفضوح العالم » تأتى 
الرواية مبتذلة .لا آصالة فيها » ولكم ذهب الوضوع »2 ولو كان آاجمسل 
الوضوعات واجدها ؛ بقيمة الروايات ٠.‏ 
كثيرا مايفخر رجال السياسة اللذين تعودو2 صام العقولبالعيارات 
الخاوية الطنانة «ه بأنهم يسايرون فكرتهم إلى النهبساية » وهم لاشك 
مخطئون ؛ قالجراح الماهر « لابسابر قط فكرته الى النهاية » أذ بعمل 
مبضعه فى اللحم الحى فيحس أنه مسئول © ولهذا يعرف كيف يقف 
عند الوقت اللائم فيغير من متاهجه أو يعود آدراجه . 
والروائى الحق يساير شخصياته الى الئهابة 6 ولكئه لايحرص 
على أن يساير آراءه الى النهاية .له آياعة هو ولا آرام كائن من كان . 
. فاسترقاق الفكرة للكاتب ليس استرقاقا حقيقيا بل تيسيرا »؛ 
وآلفن لابحيا بفير. جهد القيود » والتيسير يقتله . 


رن #تعطانتها1 9381896 ر زومر 7ب م1 ) مؤلف رواية مدام بوقارى 
”نم2078 090306 التى برى فيها اكثير من النتاد آعمق ما كتنب في اللفة الفرئسية 
من روإيات . وله خيرها عدد قليل من الروايات التاريخية أو الواقمية ومن بينها ووايه 
يوفان وبيكوشيه . «وفلوبر» كاتب وأقمى وان لم بغل من نزعات رومانتيكية . كله 
في الحقيقة لم يضدر من مذهب أدبى بعيئه وائما التمسسى الحقيقة النفسية وجمال 
ألفن وصبر على علاجهما في أسلوب دقيق رائع تفرب به الامثال في المناية والجودة ٠‏ 

رم 26610866 66 820145834 رواية نشرت سنة إلمم1 بعد موت المؤلف: 
موض وعها جنديان هما بوفار وبيكوشضيه يتلاقيان على مقعد فيؤاخى بينهيا ضمف 
الاستعداد وتفاهة النقس وينعقف مرمهما. على أن يعيشا سوبا ليشتريا بما ادخرا مئزلا 
وعربة بالريف ويحاولإن الرراعة والتقطبروصناعة المأكولات وتجغيفهاءولكنهما يفشلانتيكل 
مشروعاتهما بعد أن يجوبا خلال علوم الكيمياء والتشريس والجيولوجيا والآثار . ولقد 
كان'في عزم فلوبير أن يعود بهما الى مهنتهما الاولى ؛: مهنة الناسخين ؛. ولكنه مات قبل 
أن يكبي هن بتتيسق بها ارق :بعك إن الت مدرة الخنوام مو باحيسائة .في كتبباية 
هذه الرواية . 

ومن الواضح انها رواية ذات خطة » اذ هى استعزاش|' لكل مظاهر النشضاطٌ 
البشرى وسخرية هنه » وتطبر به يمليه ما عرف عن للوبي عن تشالم . 


كا 


فن القصص عندما يتخلصن عر الافكار والى ضوعات والصتاعة 
الآلية يظل -مثقلا بالقيود والصعوبات ؛ وما من كاتب لابنتهى مرة كل 
يوم الى حدود قدرته . وهو قالبا لا يصل الى تلك الحدود بمكتبهإمام 
الصحيفة البيضاء » اذ لا باخذ فى الكتابة آلا بعد أن تكون المواد الاواية 
قد اجتمعت لديه ورتبت مند زمن طويل . والما يصل اليها غالبا فى 
الحياة نفسها . فهناك بحس بمدى قدرته ومدى عجره . 
: وكم من مرة أستمع الى رجال أو نساء بتحدثؤن وسطل الجموع 
فى عربة قطار أو اثناء وجبة طعام فتحدلنى نفمى كل مرة « هنا قد 
وقعت على صفة نفسية » أو تسقطت علاقة ؛ أو لمحت دائما خفياء 
ولكنى عاجز من أن [صوغ ما اكتشفت الفاظا . ربما استطيع فيما بعد 
إن أصور ما احسست به » اما الآن فلا اوانا إعلم الى اذا أصبتاتتوفيق 
'فسيأتى من بعدى غيرى يفيد من تجاربنا وتساعده عبقريته -- 
بفى العبارة عما لمحنئاه نحن مجرد لمح ؟ . 

لقد كان فنانو القرون الماضية فنانين كبارا » وفى كتبهم ها يشبط 
من هممنا » ولكنه من الخطر أن نظن انهم قد قالوا كل شىء » وانثا قد 
'أتينا الى العالم متأخرين ©؛ وما أظن أن أحدا قد تآخر فى المجىء . 

فصورة الانسان لن تكمل ابدا . آلا طوبى من يستطيع أن يضيف 
الى قسماتها قسمة . ا ا د 
أن برى وثشيت خطوطا وبما لم يحلم بها العملاق: بلراك نفسه. والمناهج 
دائمة التقدم » داثمة التمشى مع الجديد ٠‏ ان الواقع لا ينقد ٠‏ 

انئى أعرف ما أريد آن أعمل »© ولكنى لا استطيع دائما أن اعمله . 
كما أعرف ما لا يجب أن أعمل ولكنى لا استطيع دائما آلا أعمله , 

الواقع لا ينفد » ولكن, ذلك لايفيدٍ انه سهل الاأدراك , 

لقد كثر الهذر حول أفايشتموقة. 0 لوت الصور بالعدسة 4 
اى ‏ الواقع الفوتوغرافى » ٠‏ | 
5 رن اتمصعظ ص6للاك (0جمز ب .(5) شار وروالى ومؤلف مسرحى 
كراسي ب لقد عرف هلدا الكانب كفسه يقوله انه «صائد صورٌ »> باننت الولف 
يرسمها في مشقة ولكنها صور مركرة مادقة ؛ وله حس أخلاقى دقيق يجمل من 
« يوميانه » 30155881 وئيقة هامة وفي الحق أنا لا نمرف من أمثال روايته الشسهيرة 
« جلد الجرى 0850]184) 36١‏ 2011 اها التليل: ٠‏ ماما كذلك لان' بطلهاا طقل تسماء 
؟فله:“بهذا'الاسم للون شعره الذى'كان. في لؤن الجزئ وقد اضطهدوه للزمات .حفيشه 
غرلئبة في طبائع'لبشز بغيثخلد هذا الطفل المسكينلا كبحط' لولام ) 005-001[017علا80: 
والى امثال هذه الشخصية الرائعة يشير لاشك دبهامل في ملاحظنه الصادتة . 0 

رى مدسوتطودومامطظ قانامقاطي هله الغقرة يعرش لاتب للروأيات الثى 
'ندغى انها تضور الواقع تصوير! فوتشراليا 6 وهو يرى أن الواقع المصور'غلى هذا التنخر' 
ميس شو ألؤاقع اللحقيقى © والما هو الواقع الظاغرتى الذلى لا تفتى المرفة به شيثاام 


كل 


وف الحق لاثىء آكثر ئروات واعمق انسانية وأقل. اعتدالا من 

تلك الآلات المصورة ؛ وأبسطها تصيح طورا شاعرة وطور! جافة حمقاءه 
بل قد لاترى شيئًا على الاطلاقه . 0 

وبوحةه عام أحسب أن آلة التصوس اليوم تتحةه اتجاها مقلقا » 
اذ نجمل المناظر ان لم تحمل الرجال .. ولست أبفض تلك الآلة ؤلكنى, 
أرفض غالبا أن أقبلها حكما أو شاهدا اذ انها تفسر أن. ما نسميه خطأ 
الوا الفوتوغراق ليس فى الحقيقة الا واقعا مبتذلا غليظا سهلالمثال» 
أو أن ث شئت فقل واقعا غير مفسر أو مغسر! تفسيرا مختصرا . 

ونحن لا نستطيع أن نفوه بكلمة « الواقع » فى تعليق على الروح, 
الروائية دون أن نبعث طائفة من الخصومات القديمة , اولاها واقعية. 
اللغة فى الحوان . : 

ولو أنه طلب الى أن أدل على. كتاب واضح الواقعية في تصسوير. 
شخصياته وفى محاوراته لذاكرت دابن أخى راموء(١)‏ وشخصية « ابن 
الا» هده التى سميهاً «ديدرو»(؟) « هو ' لاتدع قرصة تمر دون أبد 
نقشى فى نفسها , ولذا يقول : «اننى.جاعل - مغفل ٠‏ كسلان »2 ومم 
ذلك نرى هذا الجاهل يتحدث عن أصابعه التي لاتحذق الموسيقى بقوله : 
«لقد انتهت تلك الأصابم الحمقاء ب رغم مانزل بها آلى التعود على أن. 
تستقر على معازف. البيان وأن ترف فوق الأوتار» * : 


هذا «وابن أخى رامو» نحفة أدبية وأتموذج للواقعية الحية لانستطيع., 
أن ننقد منه سطرا زؤاحدا ‏ + 


ع وأن كتايات هؤلاء الروائيين الذين يزعمون انهم تخلاون من آنفسهم آلات مسورية ه 
كثبرا مآ تاتى اما شاعرية أى شيالية بعيدة عن الواقع واما جالة حمقاء لا ترى من الاشياء 
غير مظاهرها بل قد لا ترى حتى تلك المظاهر ولا نحسن رصدها » وهى أن فمعلت تجئح ماده 
الى تجميل الواقع » كما لا تقصر على التصوير بل تمدوه الى التفسي © وياليته كانتفسرا 
صسحيحا عميقا لا افها مبتسرا كما يفملون . وسوف ترى الكاتب يقول بآن الواقع ليس 
ها نقع مليه حواسنا » بل هو ما خلف الظاهر الخارجية © ولكم من مرة لا يكون في حركاتنا 
الخارجية الا محاولة لاخفاء مشاعرنا الحقة »؛ فالكاتب الؤاتعى الصادق هو من « يمد يد1 
تفتس الابواب وتشق الحجب ©» . 
لاةعتطهط 06 2068611 حرار فلسفى روائى 'م مزيج من الفلسفةوالسخرية- 
بطله « هو »6 الذى يجبل منه ديدرى ابن أ للموسيقى القرني 28106814 إحد خصوم 
الؤلمفا. و8 هو 8 فيلسوف متهتك. خليع فهو صورة واتعية ٠,‏ ألفه ديدرو حوالى سنة 
لمث ” 
ىن أمتققلظ رعربار ‏ 6م17 ) فيلسوف وروائى وتائد فرنسي شيير » أحد 
واضعى دائرة السارف الفلسفية التى آلفها مفكرو وكتاب القرن الثامن عثر 4 الثى مبدته 
النفوس للثورة.» بل لمله أقوى الجبيح شخصية وأوضحهم آثرا في تلك الحركة ٠,‏ 
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وفى رايى أن هذا المثل يفصل فئ مش كلة الحقيقة المسماق 
بالفوتوغرافية فى الحوار الرواتى ١ ٠‏ 

ولكنى فى الحقيقة اجنح الى الاعتقاد بان استعمال تراكيب اللغة 
الدارجة. وأخطاءها باطراد في الحوار نظرة صبيانية ٠‏ 


وأن الكاتب الماهر هو هن يستطيم أن يطعم اللغة بخصائص لغة 
الافراد أو المقاطعات على أن يدخلها فى روح اللغة العامة ٠‏ 


ومعنى هذا هو أن روح اللغة أعنى خصائصها المميزة يجب أن تحترم, 
حثى فى الحوار الواقعى نفسة ٠‏ والواقعية الحقيقية ليست؛ فى الاألفاظف 
وائما هى فى الآراء ٠‏ 

يجب على الكاتب الروائى فى القرنالعشرين - ان كان ممن يعترفون. 
بالجميل ‏ أن يشكر ويبارك كل يوم أميل زولا » ذلك الرجل العبقرى. 
الذى تناولته بالسوء السنة قوم لم يقرعوه قط ء وقد قام من أجلهسسا 
بالكثير من التجارب التى سخر فيها حياته ٠‏ وما أقصد بذلك الى تقسيمه 
العظيم الطرالق الاجتماعية قحسب » بل الى محاولاته الجريئة فى ميدان 
واقعية اللغة 5 ثم الى غرامه المفرط بأن يصف كل شىء + وأن يفول كل 
شىء » وأن يلقي على كل شىء ضياء يعشى الابصار » ضياء يكاد لايبقى عن. 
الاشرار حتى على الشبح ٠‏ 

وثمة خصومة أخرى لم يفرغ منها بعد + هى واقعية الآراء * وأعنى. 
بذلك (مكان أن تبدى بالفعل هذه الشخصية أو تلك ما ننسب اليها من. 
أراء » اذا وجدت فى ظروف اجتماعية معينة ٠‏ 

لقد أخذنا ننتصر على نقد العوام وان كنا قد لاقينا فى ذلك جهدا 
كبيرا . ولكم سألنا اشد القراء محبة لنا : « انك تصور موظفا كتابية 
ولكن هل آنت على ثقة من أن موظفا كتابيا يستطيع أن يبدى آراء كتلك كتلك 
التى تنسسبها اليه ؟ » ٠ )١(‏ 

واذا كانت هناك واقعية حمقاء فهى تلك التى سممت فلسفتهلاة 
ا 0 

نعم الى أصور موظفا كتابيا ٠‏ اا و هذه الآراء < 
ولكن 0 يكون قد رأىي بالفعل آراء كهتم » وانما آلهم هو أن 
يقر هنم الآراء اذا اكانشفها فى نفسه ٠‏ ؛لهم هو أن يجسم المؤلف الردائي 


(1) اظن أن الاشارة لشخصية الموظف الكتابى سلفان 52189112 الذى كتب عند 
دبهامل خيسا من رواياله كما ذكرنا في امقدمة , 


1 


تلك الآراء الغامضة التى تستبد فى الخفاء بتفوس لا عداد لها , وأن ينفث 
خيها الحياة ٠‏ 
عدم القدرة على 1 آراء 2 » وانما تييع ا ل 0 
إأحساسا ناقصا . يضنيهم أن يعجروا عن أن بحددوا بالالفاظ آراءهم 
للخفية التى هم آشد مالكوئون تغلقا بها » وأن ينفثوا فيها الحياة 
بفضل تلك الألفاظك ٠.‏ 

قالملؤلف الروائى الذى يقتصر فى تصوير شخصياته على الآراء 
«الواضحة التى تبدى عادة ٠‏ لايؤدى رسالته , اذ من واجبه أن يمد يدا 
جريئة تفتح الابواب وتنشق الحجب . 

كثيرا مايضيف أولغك الذين يلقرن أمثال السؤال السابق تعليقا 
على سؤالهم «أستطيع آنا المحامى أو أنا صاحب الملصنحع أن أرى آراء كهنم 
ولكن الموظف -الكتابى ..٠‏ إلا لقد ملاتنى دهشة» ٠‏ ولقد روح عن نفسى 
دائما مافى أمثال هذا 0 من سذاجة. وغرور » فالمهم هو أن تقر 
وتقيل الآراء التى توضح * 

وأما عن نفسى فقد خصت رأيى فى هذه اللخلصصسومة الدرسية 
بسطرين فى أوائل «رجلين»(١) ٠‏ أوضح آراء رجل يعيش 2 ثم اختتم 
عهذه الكلمات : : «لقد فكر فى هذه الأشياء وفى آلاف غيرها ولكنه لم يكن 


بعلم آنه يفكر فيها .. رحلاب الجريط ضير 121 اقرز 
خيه فما عمللى اذن قى هذا العالم ؟ 


د 3 عند 

قواعد الادب الكلاسيكى قى ف نينسا تحظر الخلط بين الانواغ , 

ختقول بوجوب فصل الكوميديا عن التراجيديا على المسرح ٠‏ 
وتلك قاعدة مخطئة مضرة بالادب. الروائى ».ومن ثم لايمكن تطبيقها 
عليه ٠‏ فقد يمكن أن تتطلب الروايات ذات الموضؤاع نوعا من الضياء 
لإيتقير © فيعضها دراما خالصة .وبعضها مهزلة صر بحة » أما الرواية 
الجقيقية فمثلها مفل الحياة, نسيجها خيوط من الضياء والظلمة * فلست 
«اتصور دواية اكبيرة تخلو عن روج الفكاهة ذا ,العم انم لعضلٍ الروايات 


)0 012068 عتتا10 احدى روايات ديهامل ٠‏ 


رم قنامتطتالط كلمة انجليزية استمارتها اللغة 'الفرنسْتية للدلالة على « بو 
الفكاهة » ., 1 


كان 


التاريخية مثل سلامبو )١(‏ قد تكونفى عنى عنتلك. الروح .٠.أما‏ الروايات 
التى نصور الرجال ‏ الرجال المعاصرين ب فكيف لاتستخدم بنك الا 
الئنفسية القبية التى نجدما فى روح النكامة ؟ 

ان تلك الروح قوية عنيفة بل غليظة أحيانا عند بلزاك » ولكنهنا 
آداة نفيسة قى بد هذا الولف الطموح . ولو أن هذه ألكلمة لم نكن 
عوجودة لوجب خلقها لدكئن (؟) , كما انها تكون جزءا كبيرا من عبقرية 
ستندال (*) , أما دوستيوفسكى (5) لتمزج ألوان المآسى بروح الفكامة 
الصقلبية + تلك الروح التى أمطانا منها. فى قصصه تماذج صافية دالق 
فتملك اعحابئنا . 

وهاردى (0) مؤلف كبير محروم. على ها يظهر من تلك الروح » ولكن 
مؤلفاته غارقة فى الشعن » ولو أن ددح الفكاهة اختفت واختفى معيأاً 
اتشعر للا أمكن أن يعوضهما ثىء ٠‏ 


رن 55نلكتة[08رواية تاريخية لجوستاف فلوبير ٠‏ ظهرت سئة 1458 © تقح 
حوادلها في قرطاجنة بمد الحرب البونية الثانية التى كانت بين قرطاجئة ورونا ©» ويها 
وصف رائع لثورة الجنود امرترفة ضد وؤسائهم من الترطاحئيين »© لم خصومة رئيسهؤلاء 
الرترثة في سبيل 0«تتاتهلة 3 بنت مملكار ومحبوبة الرجلين ٠‏ وانه وان يكن التحليل 
النفسي سطحيا في تلك الرواية » فان بها من قوة الوصف والتجسيم مايجمل منها رواية 
خالدة 4. والى هذه الحقيقة يشير ديهامل 6 فان روح الفكاهة قد لانكون لازمة في محاولة 
بعث المافىي .. 

و قصمعلءاظ ولاتهطن غارار ديكر ( ؟لم1 .149 ) : روائى الجليرى 
ذائع السيت »© استعمل روح الفكاهة التى يشير أليها الكانب في حملته القاسسية على 
النفاق والائرة وق نتده المر لبنى وطنه © والكل* يذكر رواياته الرائمة آلتى ترجم بعضها 
إلى لغتنا مثل ١‏ قصة المدينتين » و 9 نافيد كوبر قيلد » وقبرهما ٠‏ 

م القطقصها8.: امم مسار ذا هأتإفظ أتعظ ركيزر ‏ ويم ) : 
ووائى ونائد فرشي »© امئازت”زواياته بعمق التحليل النفسي ودقته 6'ومن أشهرها (الاحمر 
والاسود © التى سيشي اليها ديهامل فيما'لعف .. 

04 لكوع ام و50 #مق كر 1481 ل اغدا ) : دوالييسى شمر » اشارت 
دوأيابه ,وكتبة. أمثال : و الجريبة والنقاب 4و الشفل» ل اللامب ؛ بو « منزل الوتى 6 

5 وعم ممسمطة ر (1918-1860): روائى وشامرٍ انجليرى قاع الصينا 
غلل يكنب نثرا (لى سنة 18510 ) فأصدر هدة روايات 'متاز بدقة ومنغه للمناظر الطبيعية 
وللأخلاق بالريف وبحفاذ فهمه للنفومن:؛'الى أن ظهرت روايته 2 يوذ الشمور »6 قأثاى مافيها 
من تشاؤم ضجة النقاد » نقري الأئف 'أن يلجا الى [لكشر ؛ تامني عدة توبات فنا 
فيها موسيقى الالغاظ من قسوة تشاؤمه , : 


7 


'. وجلزؤرثى..(1) كاتب مجيد ومصببور .آميل للبيئة الااجتماعية. » 
ولكنه لابيلك ددح الفكاهة ولا وهب ملكة الشعر ٠‏ 


وبول بورجيه (5؟) لم يغرف روح الف كاهة ولا عرف الشعر قى 
تصوير المشباعر والشسهوات" 'فجاءت فلسفته, النفسية فلسفة تعليمية 3 


٠‏ لقد حللثة الكلمة الانجليزية تناه نشضنا13 محل كلمتنا: القديمسة 
مهتت( ) المتعددة المعانى ٠‏ لنقبل أذن لفظة 2ا20تتا كما حى عن 
بيئة ولنحاول تحديد معناها ٠‏ 


تختلف روح الفكاهة غن الهزل(ه) الحقيقى: . 5 رمى الى اثارة 
الضحك » كما أن له آسلويا خاصا ولغة خاصة ومعجما خاصا , بحيث 
يصعب أن يجاور المآسى ٠‏ وهى تتمين عن المرح الخالص الذى هو حالة 
صر اباد واوا امار ور لمعن 
ئق النفس ٠0‏ ' 
سس 


روح الغكاهة نوع من التغيير فى الضياء نمكننا من أن نرى أنشىم 
عى كافة مظاهره + ولقد يكون بين بعض تلك المظاهر تناقض »2 يفضسله 
تكتسب تلك المظاهر دلالتها ٠‏ ان فى روح الفكاهة نوغا من الخفر والتحفظ 
وتملك النفس لايعرفه الهزل الصريح ء ولكنها ان أصبحت مذهبا يصطنع 
انحرفت عن سييلها وأخطأت هدفها اذ لايجوز أن نظهر الا تحت ضغطه 
اللايسات ٠‏ والهزل عزرمه منعقد منذ البدء على اثارة الضحك , بيثئما 
الفكاهة لاتضسحك دائثما .2 وان تحكت: فذلك لانها د تتجنب. 
هذا الضحك ٠‏ 
روح الفكاهة استعداد طبيغى فى نفس صادقة لا تصدف عن أن. 
تعرف كل ماترى ء وأن تقول كل ماتعرف * 
رن قله طم : ر ورين عور : روائي ومسؤلف مسرحى 
الجليزى نال جائرة نويل سنة 1111 + وأخصن ماوصف هو الطبقة المتوسطة فيانجلدرا » 
ولقد تأثر في مسرحياته بالكاتب الترويجى أبسبن »© ومسرحياته قاترة » لانها دائيا تعشاولد 
فكرة بالمناقشة وي هذا ها يضعف عنامر!الدراما ٠‏ 
5586لا280 لنتها ولد سنة 185 ومات آخيرا : روائى وناقد فرنسي خصب > 
ومعظلم ماكتب تحليل لحالات نفسية وعلاج لشاكل أخلاقية » وقد انتهى به الاأمر ال ىالدعرة 
الى الرجوع الى نظام الحكم الملكى والى التمك بالديانة الكاثوليكية ؛ مما نفر منه قراءه 
الكثير بن في فرئسا » وقد ترجعت الى العربية أخبرا روايته « 6 4 أد على الأصيو 
مهلب لها ٠.‏ 
4 0110 
م “تلاع سام : ممناها الحالى في اللفة الفرنسية « حالة نفسية »6 أو همرلبهه 


عنما تقشزل معتفل المرا » مرح الراج أو حرين الراجاء 
(ه) أ 16 1 حٍِ 


كن 


٠.‏ القد شبت قديما خصومة حول لغة المؤلفين الروائيين ».فقا البعض 
بوجوب صفل تلك اللفة صقلا دقيقا وفقا لأصسول فن الكتاية , و(كد 
آخرون أن الغاية هن الرواية عى أن تخلق شخصيات » وأن تنفث فيها 
«الحياة » وأما العناية بالاسلوب فأآمر ثانوى م 


يخيل الى أنى أدرك أسباب الخمصومة ؛ فالآأسلوب المسمى بالأسلوب 
:الفنى(١)‏ وهو الذى .دعت اليه جماعة «جوتكورء(؟) قد أساء الى الدثر 
:الروانى أكبر إساءة. اذ أثقله بمحسنات متكلفة نأت به عن الأسبلوب 
الطبيعى ١ ٠‏ 
آثريد مثلا لذلك ؟ خذ مدام جورفزيه هندةلع069 عسهفوكظ زاقرا 
«هئالك وقد أحست فى. دلال بالجهد من حمل رشاقة قدها ‏ أكتافمضناة 
'وعدق طويل ب آخذت. ننصت برفق ق > وبلبها شرود حتى لكأنه لا ينصث 
.منها غير ابتسامة وجهها الى ذلك الحديث المهشم الذى كانت تتيادله تلك 
الحلقة الشيقة التى جلست على مقاعد كستها طئافس صورت عليهيا 
غضائلٍ .الدينء 0 ٠‏ وهذا ولا ريب مثل للأسلوب الذى أجج الوه التى 
اتحدبث علها ٠‏ 
وتلك خصومة لم تخمد بعد ٠‏ اذ لايزال الكثير من المؤلفين يعتقدون 
أنه مادام هدفهم الاساسى هو أن يجذبونا. فننساق فى اعقاب حوادث 
رواياتهم , ونشارك شخصياتهم الوعمية فى مصائرها ساعة من الزمن , 
فانه من الخطر أن نتمهل لنتذوق لدم التفاصيل ٠‏ 
وحل المعضلة فيما أرجح سهل » فأما أن يجذبنا القصض فه ذا 
ماأسلم به » ولكن على أن تكون تلك الجاذبية حقيقية وهذه قاعنة مطلقة ٠‏ 
اذ يجب أن يكون فى كل صفحة مايحملنا على أن نعود اليها فنجد فيها عن 
الجمال مايبرر قراءتنا لها من جديد فى تمهل ٠‏ ولهذه القاعدة أصولها 
التاريخية , فتحف الادب هى التى تمليها ٠‏ عد مثلا الى قراءة مطلع رواية 


ب عأفاتحدة عالزام . 

0801© أخوان ادمون ‏ 2020ققئظة روم ب 51م1) وجيل 310168 
188:1 .لاما ) : مثل فريد في تاريخ الآداب ‏ فقد كتبا معا عدة ووايات منها مهام 
جرفيزيه التى يشي اليها ديهامل فيما بعد . ولا مات جيل سئة .14# اسثمر ادمون 
يكتب وحده كما لو كان أخوه نحيا . وقد أراد الاخوان أن يكونا واتقميين فيصورا كل 
«اللفوس علت آو اتضعت وأن يكوئا حديثين فيظهرا! ماصارت اليه النفوس من 'عقد » وان 
يكونا فنائين في الاسلوب وهذا! المنحى الاخير هن الذى انلف بمض ماكتبا نما ساتهما اليه 
.من تكلف 4 ولقاد كان أدمون يسجمع في بيته الادباء بعد موت أخيه كل أسبوع » وعن هل-ءءه 
الاجتماهات تكون مجمع جونكور الادبى الموجود الآن 4 والذى يتكون من الروائيينوالكاب 
الثهورين وذلك بالانتخهاب م وهد! الجيع يمتح كل سبنة جائرة للروابة م جائر 5 جوئكور 
ولها أهمية كبرى ) فهى غالبا باب المجد للروالبين ٠‏ 


1 


« الابن جوريررا) » أ خائمة «الاحمن والاسودر,) > أد آى فصل من '« هدام 
بؤقارى() » اقرأ من جديد. ودون كيشموت(,)» فانك لن تلبث أن تفر 
ها أقول"' ٠‏ : 

الو اقول بلقة يدع , 0ن مايه والشوة .عليه 0 يها الما 
أقرل بلغة موسيقية , وذلك لآنه لما كانت روائية المألوف تحذر شعر 
الألفاط كما تحذر الواقعية الصاخبة » دلا تتمسك بغير الواقعية 01 
واقعية النفس , فانه لاغنى لها لكى تنتضح فتثير اعتمام القارىء 
و تحتفظل به - ان آن تستطم الاينناء لوست اللسسه ل القاليي ا 
جرس الالفاط الذى له سيطرة بالغة على حواسنا وأرواحنا ٠‏ 


عن ذا الذى يقول أو يجرقٌ أن يقول ان الاسلوب الروائى ضعيفه 
الآثر ونحن لا نقرأ الكثير من المؤلفين لا لثبىء له 
وموسميقانا 5 


لقد كتب «سان سانسء(5) يقول : «من المستحيل أن نتحدث بغير 
أن نغنى » لافى الشنعر فحسب بل فى النثر » وما أن ترفع ضنؤتك ؛ أو 
تستثيرك عاطفة قوية حتى تأخذ فى الانشاد + واذا بك ترتجل دون أن. 
تشعر نشيدا تتخلله آجزاء من الحان» ٠‏ 

هذا عن موسيقى اللغة » فماذا نقول اذا كان الحديث عن الآراء ؟ 


الموسيقى تصحب كل آرائتا ٠‏ باستطاعتى - حتى وأنا اقرأ أو اكتبا م 
أن اتمتم ببعض الحان تتفق فى اتساقها ونفماتها مع سير تفكيرى , وآنا 
أتخير تلك الالحان بوحى غريزتى ثم آتركها عندما لاتعود تلنثم وموسيقاى, 
الداخلية ٠‏ ولكنه من النادر أن ينشا النشاز بمحض المصادفة , “فمقسلا 
قلما أستطيع أن أستمع الى موسيقى تعزف وآنا اقرأ أو اكتب دوت أن 
يؤلمنى اشىء من التناقض ٠‏ 


ان موسيقى الاسلوب فى نظرى شرط لازم لسيطرته على النفوس 

نعم .أن الروائى الحق هو الذى يعرف قبل كل شىء بعضا من أسرار 
لياة» نه أيضا جل يلجا ف البارة عما بعلم الى موسيقي لفية 
يستخدمها بطبيعته فيتميز بها كأمارة شفية لخصائص نفسه ٠‏ 


ن) 302106 وطة2 عم 2 احدى روايات بلراك . 
لق عتمم ع1 أم 1006 07 رواية لستتدال . 
م «تة809 عمتقةهكة 2 . رراية ناربى ٠‏ 
٠‏ (؟) رواية مرفتتئيس الإسبائى, ٠‏ : 
م 98818 ش09 ولد بباريس'سنة 140 ومات د بالجؤائر سنة 1181 اموسيتىي 
57 » يذكر له الكل أوبر! 2 مامسون ودليله » وغيرها . 


اح 


لا اكاد اجرؤ أن أقدم الى الكتاب الناشئين أى نصيحة فى هذ8 
الميدان الشاق ٠‏ ومع ذلك ,يتفق أن تدفعنى الرغبة فى خيرهم الى أن اقول 
لهم : «ليكن اللحن فى اول كتبكم رائعا + يجب أن تجذبوا القارىء فى غير 
تعش ولا مشقة » وهو لم يعرف بعد شخصياتكم الروائية » ولا تملكته 
وقائغ قصتكم , أو قوة تصوركم » أى صدق نظركم النفسى ٠‏ ليكن فى 
موسيقى الاسلوب مابسهل له الأخد فى المغامرة . أجيدوا القناء كى 
تاسروا تلك النفوس الشاردة التى تريدون أن تستولوا عليها » . 
قلث : لغة سليمة »؛ وأقصد بذلك لفغة بسيطة , اذ من الهواة الدين, 
ملوا كل شىء من يفضل الاتنقيب عن شواذ اللغة وشواذ التراكيب »؛ 
واعما أن أصالة 'الكانب فى الالفاظ والت ىكيب » بيئما الأصالة اللقيقية 
ليست فى الصياغة وخصوصا عند الثائرين » وانما هى صفة فى النفس, 
حتى ليذكر نى هؤلاء القراء الفاسدون يأولئك النهمة المنحلين , الذين, 
يحليون بالاطعمة الخارقة فيودون أن يأكلوا «أوكار القطاة»(١)‏ أئ دخراطيم 
الحلاليف»(١)‏ أو «أجنحة الزقا»(5) وتلك نزوة ساعة 2 نزوة حقيرة ٠‏ 
ان غرائب الاسلوب ليست شيئا » وانما العبرة كما قلت بتلقك 
الموسيقى التى لاتوصف ٠‏ والتى ماهى الا نغماأت نفس ٠‏ 
قال بسكال : دمن الناس من يريد ألا يتحدث الكاتب عن أشياه 
سيق أن تحدث عنها الآخرون دالا رموه بآنه لم يقل شيئا جديدا » وأنا 
أفضل عندئذ أن يتهموه باستخدام كلمات قديمة ٠‏ آذ لن يصمح فى منطقهم, 
إن تكون أفكار بذاتها حديثا جديد! بتغير وضعها على نحو ماتؤلف الألفاط. 
أفكارا مختلفة باختلاف الجمع بينهاء ٠‏ 
وعندى أن هذه الفقرة الرائعة تفصل فى كل ذلك النزاع الذى, 
يدور حول الصناعة والأصالة ١ ٠‏ 
“اضف الى ذلك أن الببغاوات تفلك 75 الكتاب 5 ترجع 
اسائته الى كنذوذ فى الصبناعة: : ٠“‏ بيلما ف نشق تقليد 'أولئك, الذين تصدر 
أصالتهم . العميقة عن جوهر" تفقوسهم ٠‏ 1 
الكو تمدحوة رسي ل ليله سل 1 ٠‏ لغة نقية 
لا لغة يشلها التفيقه. ٠‏ فمن المتفيقهنن من ٠‏ يكيل 'السياب .“لكتاب مجيدين, 
مرخ انجل- أخطاء 'نافهة 3 قد تكون مقصودة '< وعندما يسامخ كاقب: كن خبرة 


ل نا 21 ع 
- م 0 دمعؤلتدط مق / وللزقا كلب 'البنمي بن 


.طويلة وعلم ثابت' وموهبة ظطاهرة لنفسه يأن يقول : 2138م نددة أو 
مسوم 8 ستاجوط (5) أغلق عينى وأسلم “له 'بما يقول إذ أن لديه هايبزر 
هذا الخطأ التافه ٠.‏ 


لقد تحدث بول كلوديل (5) ء وهو الشاعر العظيم الواسع المعرفة 
باللغة » عن هذه المسألة أصدق الحديث ٠‏ 
دعنك 
-وأقول فى النهاية انه عندما نريد الحكم على هن يتخذون من 'كنابة 
“القصص مهئة لهم » يكون المهم شميئًا واحدا + هو أنهم اذا كانوا قد أفادونا 
معرفة بالانسان أى بأنفسنا » تقدمنا لهم فى سسخاء بشكر المقر بالجميل » 
فاذا لم يكن يكن ذلك فليسلونا وليحملونا على أن حبني ابو بام عد 
لناشيئا .فقد آخذوا منا أشياء (4) 0 


(! » ؟) هذان الامطلاحان 601616 “تقطن وملى النكس م فلعتة2 3 متاجوط 
* يساقر الى باريس »© مستعملان في اللغة الدارجة » ولكن من الكتاب من يتحرج في 
استعباليما مضلا ملييبا نه ناه رقلعو5 متادط تتاموط ٠‏ 

م لعةتنوان 11ت28 سياني وكاتب وشاعر فرئسي ولد سنة 14354 © ألر وجوفة 
الى الايمان بالكاثوليكية سنة 141 على انجاهه النفسي تآئيرا بالنا نهائيا . له عدة 
مسرحيات ومدة دواوين من الشعر © وهذهبه مزيج من الواقعية والرمرية ؛ ولكنه كبسل 
كل فيء متصوف -ويله في النقد كناب هام هو قى الشمر 206130106 كه انآواليه يشر 
ديهامل ٠.‏ 

2) آى أشدوا منا عمومنا بأن سلونا منها بقضل مافي رواياتهم من خيال ومشامرة » 
وبذا يختتم ديهامل عذا! الفصل الرائع ببا ابتدآه به من وجود نوعين هن الروايات : 
الرواية الواتعية 6 وهذه تميئنا على فهم الناس والاشياه ومن لم على فهم ألفستا ؛ لم 
.رواية الفامرات النى تسلينا وتذهب بآحرانيا ٠‏ ' 


م" 


ابر الراسيع 
ا ئمنت# لاريم 
واشرّاصات قن [اسا ب اعد 
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الجورج بر نديس (١)088نة:8‏ .)فى كتاب«أصدقاء رومان رولان»2؟) 


)١(‏ جورج برنديس .83811088 .4 فيلسوف وناقد دنماركي< ولد ومات بكوبئهاجن 
+1)ما -11158)ء. نفس مفتحة البوافل . نقل الى الدنماركة آراء 3 تين » و «ستيوارت 
عيل »6 ) وله عدة كتب منها 2 نقد .وصوى 4 ( .لإلم! ) 3 علم الجمال المعامر تي كرئسا ؟ 
( .ذا ) ثم كتابه .المكبير ١‏ تبارات الادب رن القرن التاسع عشر ؛ ( #لإلم 1‏ 8آلهاما ) 
الى عشرات غيرها في الفلسغة .والتاريخ والادب القديم والحديث ٠.‏ فلقد كان ناقدا عائيا 
وصحانيا ماهن! وكاتبا خصبا © وجه فلحيلة «الاجتماعية والسياسية والادبية في الدثمارك 
عايقرب هن نصف قرن © كإن خلاله مثلا اللجرية الكاملة والنظرة العالمية . 


ونا كان يجيد هدة الغنات كنا .يقول ديهامل » فان تفضيله للكتب المتى تفقد كثرا من 
خيمتها أذا ترجمت بمكن أن بكون صادرا عن أمترازه بمعرفته لتلك اللغات وقدرته على 
.قراءة ماكتب في كل منها بون حاجة 'ذلى ترحجمة تدعب ببعض هاي تلك 'الكتب © وبذة 
ينفرد هو نقراءتها كاملة فير منقوصية .. 

.) رومان رولان 2011836 :1082833اديب وروالى ومولفسرحى قرئسي © ولد 
في كلاسي 2060[72ه[ة) سنة 1458 » درس دراسة جامعية الى أن حصل على الدكتوراء 
م اشتغل بتلدريس تاريخ الفن في مدرسة العلمين العليا بي باريس © وقد عرف يسد 
.سرحيات تاريخية وفلسفية ومدة دراسات لرجال الفن والادب وبخاصة الوسيقيين منهم 
ككتبه عن :3 بيتهوفن © بو « مكيل آنج 6 و 9 لولسعوى 6 . وأهم ماكتب رواية من عمدة 
أجزاء ( جان كريستوف ) ©[[285]0ز) :تومل يقص فيها حياة موسيقى © وعلد نشوب 
«الحرب سئة 1١118‏ كنب رولان كنابه الشهير 2 ذوق العركة 6 © وفيه يملن رغبته في أن 
.حلق فوق “الام .مما 'آثار 'احتجأجات صاريخة © وبعد انتهام الحرب أخد رولان سجنح الى 
الامتراكية الى 'أن انتهى ١باعتناقهنا‏ © واله :ني هذا الانجاه عدة كنب © وقد ال جائرة - 


صفحة تبدو ودية وان تكن لاذعة ٠‏ كتبها قبل موته يزمن قليل وفيها 
بقول : « انى أقضل الكتب انتى تفقد الكثير من قيمتها اذا ترجمت »© . 
وهذا نص ألفاظ برنديس الذى آراد فيما بظهر أن يدلل بضرب المثل على 
أنه فى كل. لغة بشرية أشياء لايمكن ترجمتها ٠‏ ولقد كان برنديس عالما 
كبيرا يفهم عدة لغات ويتكلمها » ومن ثم يتضح مافى هذا الرأى الذى 
أورده عنه من ظلال الأثرة » فهو رأى رجل من هواة الذكاء » يرى فى كل 
لغة سرا 2 وفى كل أدب معبدا مغلقا ٠‏ لا ينفد الى قدس أقداسه الا من, 
يعرف «كلمة السر» ومن يودى طةوسه المقدسة الخفية ٠‏ 


والواقع أن فى كل نتاج أدبى لشعب ما أو لرجل ما جزء يمكن, 
القول بأآن العالم كله يستطيع أن يتمثله » فالكتاب الذى يترجم ترجمة 
جيدة يصبح جزءا من التراث العقلى لآمة آخرى ٠‏ بل ويشسشل منه أحيانا 
مكان الصدارة ٠‏ 

قعيون أدب سويفت(0) 5891156 ودائيل فو(؟) 806 .(1 لم تليثه 
أن اتنخذت مكانها فى المكتبات الفرنسية » وقد ظهرت كتيهما بفرنسا فى 
زمن كان الئاس يجيدون فيه فن الكتابة 2 وكانت العراجم التى نشى 
الكثير منها بدون أسماء مترجميها » نماذج للأسلوب الجيد والذوق. 
السليم ٠‏ 

ولا ريب أن الأدب الفرنسى غنى بالؤلغات التى تسهل ترجمتها ٠‏ 
ومع ذلك قانه لايدين الى التراجم بنئفاذه الى العالم » ولا بما أصاب من يجد 
حقيقى . فلقد وآبت فىاحدى مسارح «هلستجقور» () 4028 وستمامة 
ممثلا فتلنديا عجوزا يمثل « اليخيل » لموليير * وقد ظل موليير برغم 
تنكره فى اهجة «قينموينين» (1) 2عنأهنسهصنه7 الغريبة العذبة هو 
« مولي » »© وان نكن قد أحسسسيتا وأدركنا آن جزءا من تلك العبقرية 
الفذة لم ينفذ من المصغاة كما يقول الكيمائيون » وأن بعضا من خصائص, 
هذه المسرحية الخالدة لا يمكن قصله عن لفتها الأصاية . 


- (نوبل» سنة 1115 وكتاب أصدقاء رومان رولان 20قلا80. .2 ممتنتمعنسة #تعطالكا 
الذى يشير أليه ديهامل كتاب. وشضعه أصدقاء الكاتب للدفاع عنه واظهار ما يبلك منمواهب. 

(9) سويفت 55912 ( 1١940 1١551‏ ) : كاتب انجليزى ولف في ديلن © مؤلفه 
2 رحلة جوليفر 6 وغيرها من القصص » وقد اثر تأئرا عميقا في الادب والسياسة بثقراته 
المنيغة المرة ؛ كما دافع بحرارة عن قضية أيرلئدا ٠‏ 

0) دائيل فو 108 .(1  1١55.0(‏ الالا1 ) : روائى انجليرى © مؤلف 2 روبنسن 
كروزو 6 وقد مات في. بؤس مدقع ٠‏ 

(9) هلستجفورى 2561812510158 : هى عاصمة فتلئدا ٠‏ 

(5) 65قأمممقطتلة17 لعله اسم اللممثل . 
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وانه لمعي رائع ذلك الذى وققت اليه الآداب الفرنسية اذ كسبت 
انتباه العالم المتحضر ٠‏ لا بما قدمت اليه من مؤدفات ذات معنى انسانى 
عام فحسب ء بل أيضما بما في لغتها الاصلية من جمال ؛ اذ يحل للعالم 
الأدبى أن يقر! فى الفرنسية مؤلفات الادب الفرنسى ٠‏ ولقد رأينا. عبقريات 
كبيرة رائعة التولوستوى ودوستوفسكى توجه الحديث الى العالم كله دون 
أن تدفع الكثير من سامعيها الى تعلم اللغة الروسية » بينما لايخالجنى 
شك فى أن عددا من الاجائب قد تعلم الفرنسية ليقرأ مؤلفيئا فى لنبتهم 
الأصلية + ْ 

واللغة الغفرنسية ليست اليوم من اللغات المنتشرة فى المعساملات 
التجارية » فالرجل الذى بريد أن يسافر وأن يعقد صفقات كبيرة يختار 
لذلك احدى اللغتين الانجليزية أو الألمانية » وهكذا أصابت هاثان اللغتان 
لاسباب زمنية انتشارا يمكن أن يقال ان الكتاب يستفيدون منه + أو على 
الأصح تستفيد منه قضية الروح ٠‏ وأما نحن فأمرنا على خلاف ذلك . 
اذ أن الاجانئب يتعلمون لغتنا لا لدافع مادى ٠»‏ بل لانهم يتذوقون كنوز 
فرنسا الروحية ٠‏ فموليير وبلزاك وأناتول فرانس »2 هم الذين يشقون 
فى محدوء الطرق التى يجدها تجارنا معبذة أمامهم ٠‏ فيسلكونها دون 
اعجاب ولا اعتراف بالجميل ٠‏ 

وهذا وضع جدير بأن يدرس ء اذ أن غنى الأدب الفرنسى وتنوعه 
على خطرهما لايكفيان لتفسير تلك الظاعرة ٠‏ والذى لامرية فيه أن مذا 
الأدب يحمل الى العالم رسالة يجب أن ننظر فى مصدرها وطبيعتها * 


6 د 


ليس من شك فى ان توحيد الحضارة يعتبر من أخلب اللواهر التى 
نستطيع نحن رجال القرن العشرين أن نلاحظها , وتلك الظاهرة ‏ التى 
بفسرها ماصارت اليه المعاملات بين الشعوب والاجناس من سهولة بالفة 
ب ماتزال فى لمو مطرد ٠‏ ونحن وان كنا لانستطيع أن نتنيأ بما سيكون 
من ننائج , الا آننا نعل ونحس بقوة منذ اليوم آنه بعد سئوات قليلة 
وفبيسا عدا اللروف الخاصة بطبيعة الأجواء ‏ لن يكون على سطح الارض 
غير نام واحد للحضارة الانسانية نظام ممل عمضطرب ٠‏ 


لسدابي القرن الماضى وحتى تلك الحمى الاستعمارية القوبية 2» وثلك 
الثورة الإتتصادية التى شاهدها القرن الأخين ؛ وبالرغم من قصص 
الرحالة واعمال التجارة كان العالم لايزال موزعا بين عدة انماط من 
الحضارات التى وان لم تكن مغلقة كل الاغلاق دون كل تبادل د فقد كان 
كل منها يحتفقظ بكنوزه بل ويأسراره . فبين الحضارة الآسيوية بنوع 
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خاص والحضارة المسماة أوروبية أو غربية لم يكن أحد يستطيع أن يتوقع 
:تداخلا عميقا أو تهادنا أو تحالفا ٠‏ 


نعم عن العقول البصيرة فى الغرب كانت تعلم أن حضارات آسسيا 
لميست خليقة بالاحتقار , ولكنه كان لدى هذه العقول دائما من الأسباب 
مايحملها على الاعجاب بتلك الحضارة الغربية التى تتمتع يها ٠‏ تلك 
الحضارة التى اتحدت فيها منذ عشرة آلاف سئة عدة بور كانت فى الأصل 
متباعدة ٠‏ فمصر وبلاد المشرق واليونان وايطاليا وشمال أفريقييا قد 
أنتجت تلك الحضارات التى وان تكن مختلفة بل ومتباعدة أحيانا , فقد 
انتهت بالاجتماع" فى عضارة واحدة يمكن أن نسميها حضارة البحر 
لالأبيض شم ماليئت أوروبا الخصبة بالعيقريات أن انضمت اليها بأسرهاء 


انه من الشاق. © بالرغم مما بذلت من محاولات طول حياتى » آن 
مميز بين ما هو زمئى وما هو روحى فى تلك الحضارة » وأئما نستطبع 
أن تؤكد أنه فى ذلك الجزء من العالم ‏ الذى تغمر شواطئه مياه البحر 
الابيض المتوسط والمحيط والبحار الشمالية ب قد أخذ بتكون كنز 
روحى من التحف الفنية والؤلفات الآدبية » وعلى وجه خاص من 
الناهج العقلية والتقاليد الأخلاقية » ثم من المذاهب الفلسفية واندينية 


نعم أنه لا يجوز أن تعتقد أن هذه التجربة البشرية البطيئةالممجرة 
قد تتابعت فى غير توقف ولا تردد ولا انقطاع » ولكنا نلاحظ انه فى أثناء 
آكثر أطوار التاريخ اضطرابا قد وجد دائما علماء خلصوا جوهر تراثا 
الثمين فتسخوا الآصول الشهيرة وعلقوا عليها » وبذلك بعثوا تقاليدنا 
العقلية ومكتوا لها . 

وفى الحق انى لأعرف نفوسا ممتازة ترى فى حركة بعث العلمى 
فى فرنسا حدثا مستطير الشرر لولاه ‏ فيما يزعمون ‏ لنمت ببلادئا 
عقافة أصلية , ولكن هذا الزعم الباطل بالرغم مما فيه من بريق خلاب » 
:يصر فنا بلا ريب عن أسلاب مجيدة ليسلمنا الى الندم على شبح لا يكاد 
.ندركه الخيال . ومن الثابث أن كل كبار كتابئا وشعرائنا السابقين على 
النهضة أو اغلبيتهم الساحقة قد تغذوا تغدلية قامة بالثقافة اليونائية 
اللاتيئية » حتى أنهم ليعتبرون طلائع ذلك «البعث» »© والدليل القاطع 
البين على وجوبه لا على أن نندم اليوم على حدوثه وقد قضى الأمر 
,وسار الزمن سيرته . 

وكما يحدث فى بعض أطوار التاريخ أن تعلن بقوة هذه المجموعة 
اليقشرية أو تلك رغبتها فى أن تكون أمة , كذلك نادى الكتاب والشعراء 
الفرنسيون حوالى منتصف القرن السادس عشر برغبتهم فى خلق ادب 
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قوى »2 وابتدءوا بالتقئين للغتهم . ثم انعقد عزمهم فجأة على الرجوع الى 
تقاليد البحر الأبيض والمطالبة بتلك الحضارة الجليلة الغئية التى كااو؟ 
بعر قونها وستطيعون فقهمها دون سواها ؛ ولقد تقدموا بثلك الحضارة» 
وفى سبيل ذلك تضافر شعب بأكمله . 


وفى الحق أن كبر حدث وقع فى القرن السادس عشي كان فى الميدان. 
الروحى » وأعثى به انعقساد العزم اذ ذاك انعقادا مفاجئا على الرجوع 
الى التراث اشديم . ولم يكن ذلك من اجدادنا تخليا عما تميزوا به م 
خصائص كمجموعة بشرية » بل اخضاما لتلك الخصائص لنظام عقلى 
عربق مجيد » على نحو ما نرى فى بعض الآمر أحد أبنائها يصدف عمه 
اعتزم من مشروعات خاصة ايستمر فى عمل أبيه ©» وذلك لكى بيحافظ 
على ثروة الأسرة ومجدها . 


وفى الحق أن كل شىء كان يدعو فرنسا الى تلقى هذا التراث > 
فهى من بين الشعوب التى تسسمى لاتينية ‏ لطول ما ضعت لسيطرة 
روما وتائرت بالثقافة اللاتينية س تشغل مركزا جغرافيا ممتازا » ان 
تمنسد الى مسسافات طويلة بين الشسسعوب الجرمانية والشسعوب 
الأنجاى سكسونية, ولقد قاومت فرنسا دائما وبكل قواها النفوذ الجرمائئ 
وذلك بالرغم مما حملته اليها الفزوات الاجنبية . ولقد وجدت فى الجهر 
بما أرادته من أن تظل بثقافتها من بلاد البحر الأبيض »2 وأن تكون 
الوارئة للحضارة اليونانية اللاتينية ما تستمد منه سلاحا روحيا قويا 
تقاوم به . ثم أنها سبقت أسبانيا وايطاليا الى التمتع باس تقلائهة 
السياسى »؛ نهى فى القرن السادس عشر لم تكن كهذه ( ايطاليا) موصولة 
المصير بالامبراطورية النمساوية ؛ ولا كتلك ( أسبانيا ) ممزقة الأوصال 
بشتى الخصومات الداخلية © ومن ثم كانت اقدر الشسعوب اللاتينية 


على تلقى هذا التراث الجليل والعمل على تثميته . 


بحب أن نكون من هواة الأوهام لنندم على ماكانت» تستطيع فرئسة 
انتاجه فى عالمى الآدب وااروح لو انها أسلمت نفسها فى مناد إلى عبقرية 
جنسها )١(‏ فمن الممكن أن نتخيل هذا الشعب الخليط القائم على 


(1) يشر الكاتب هنا الى رأى قال به المؤرخ الكبير دكاميل جوليان» 1872آآنال ,© 
(1855 7 1555 )4 الذى استطاع بما بذل من حهود لا حد لها أن يكشف عن تاريخ 
فرنسا الغالية » أى فرنسا قبل أن يفتحها يوليوس قيصر في النصف الثانى من القرن 
الاول قبلالميلاد » فيضهها الىالامبراطورية الرومانية وينقلاليها اللغة والحضارة!للاتيئبته 
وبذلك بثفي على لغة وحضارة الغاليين سكان فرئسا الاصليين »© وني كتاب جوليانا لضخم 
عن « تاريخ الغال 8 (لم أجزاء ) مابثبت انه كانت لهم حضارة يأسف جوليان لقضاء 
الرومان عليها ) ويرجح انه لولا غزو الرومان لثمت تلك الحضارة الغالية ثبوا أصيلا - 


ردنا 


-حافة القارة بأرض غنية حسئلة اموقع » وقد أنتج أشخاصا ممتازين 
ومؤلفات رائعة ,2 ولكنه هن غير شك لم يكن لينتج شينئا مشابها لذلك 
النتاج الخارق فى عالنا الحديث آلا وهو الادب الفرنسى . 


وعلى من يريد أن يعرف معنى هذا الادب قى أربعة القرون الاخيرة 
كن بتصور الاآدب الفرنسى كشخصية معنوية موحدة ٠‏ 


لست أجهل أن روح كل لغة وروح كل شعب يمكن الى حد بعيسد 
إن بقارن بالشسخصية البشرية التى تولد وتدلف من الطفولة ثم تنمو 
وتصل الى النضج فالقمة » ومئها الى الانحدار فالموت » ومع هذا فكثيرأ 
ها تكون حياة الشعوب فوضى ومصادفات : اذ نتبين الكثير من النشاز 
وعدم التناسب بين تلك الشخصيات الكبيرة التى تنهض فى تاربخها 
كمراحل متتابعة » كما أن هناك أطوار صمت طويل تبدو باننسية الى 
شعب ما كفترات أفول لروحه » ولكئنا عاى العكس من ذلك تدهش 
هثدما ننظر فى تاريخ ذلك المفكر الكيير وألكاتب المحيد الذى أسميه 
« الادب الفرنسى » لما نراه من استمرار فى الجهد واطراد جميل فى 
التجارب ثم لانسجام تاريخه وإنساق ثموه . 


قررث فرئسا اذن حوالى ١6548‏ أن تنهض بعمل جليل ؛ وأن تخصص 
لمه قرونا ء ولقد أدرك كل فرد من الفرنسيين الذين اشتركوا فى هذا 
العمل الدور الذى كان عليه أن يلعيه وسط المجموع ٠‏ كما قبل الخضوع 
لذلك النظام السامى الذى آملاه عليهم جلال الموقف »© ولكن ما هو ذلك 
العمل الذى توافر عليه شعب بأكمله ؟ ما هو ذلك الآثر الذى أراد الأدب 
الفرنسى أن يخلفه ؟ أجيب لفورى أنه صورة للانسان ٠‏ 

لقد سعى الأندب الفرنسى فى غير كلال الى أن يصور الانسان من 
؟أخمص قدميه : الانسان فى ذاته والانسان الاجتماعى ٠‏ الانسان الداخل 
والانسان الخارجى ٠‏ الانسان الظاهر والانسان الخفى ٠‏ الانسان الذاتى 
والانسان الموضوعى ٠‏ 

3 المرء ليأخذه العجب عندما يدرس المؤلفات وتسلسلها ٠6‏ فيرى 
أن العمل قد نم مئذ أربعة قرون على درجات وبواسطة فرق متتادعة » فقد 


دائما . ولقد عاد جوليان الى هذا الرأى فنماه ورجحه في كنابه الجيد الشهير «منالغال 
الى فرنسا 6 الذى نشره سنة 19199 وركر فيه خلاصة ابحائه في أسلوب قوى وحرارة 
وطنية اخاذة . ولكن الكثيرين لم يسايروه في رأيه ومن هؤّلاء ٠‏ ديهامل » كما يرىالغارىم 
فهو يفضل أن تككون فرنسا الوارثة المجيدة لليونان واللاتين على ما كان يمكن أن تصل 
(ليه من حضلرة أصيلة لو أن الرومان لم يغزوها ويدمفوها يحضارتهم . وما أشبه هذا 
(لوقف بموقفنا اليوم ازاء الفرعونية والو-مدة العربية . 
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نلت المؤلفات المؤلفات والتجارب التجارب فيما جشبه حياة فردية حكيمة 
القيادة ٠‏ لقد سار الآدب الفرنبى سيرة رجل هدهش يتقدم في _حذر 
»راصلا السير فى نفس الاتجاه ٠‏ 

لابد للتفكير والكتابة من أداة دقيقة ٠‏ من لغة محددة أميئة ء وليذ! 
اتجهت جهود كبار فرنسى القرن السادس عشى إلى اثراء اللغة والتقئين 
لها » وأنا لا أجهل أن لفظة تقئيل قد 'نثير مخاوف بعض النفؤس »٠‏ فاللغة 
كائن حى لا ,يجوز كالشعب الذى يتكلمها ‏ أن يمسك عن الغذاء والتغير 
:دل والحياة » ولكن اللغة الغرنسية استطاعت أن تحيا ولا تزال تحيا 
حون أن نتخى عن “هلك القواعد الآهرة الضمينة لكل انتاج عقلى بل 
وشرطه الاسامى ٠‏ 

نقد عيب على شعراء « البلياد(١)‏ الفرنسية » ادخالهم فى اللغة 
الطائغة من الألفاظ الاغريقية الأصل الغريبة عنالخصائص الصوتنية للفتئا 
ولكنه عيب تافه ٠‏ فهل احتفظنا من اللغة الغالية الأولى بأكثر من مالتى 
اكلمة أو أصل ؟ وفقهاء اللغات يؤ“كدون أننا لانعرف حتى معئى كلمة 
د نعم » فى لغة الغال ٠‏ لقد تغذت اللغة الفرنسية بكمية :كبيرة من العناصر 
اللتباينة ٠‏ واللغة اليونانية ‏ التى أخذنا منها الكثر من الأصول بطريقة 
عباشرة أو خلال اللغة اللاتينية ب من خير مصادرتنا وبخاصة اذا ذكرنا 
ها نمتاز به تلك اللغة من اشراق وما فى أصواتها عن جرعسى غنى * 

وائه لجدير بالنظر أن نلاحظ اهتمام الكتاب والشعراء والفلاسفة 
.بأن يبلغوا بأداة تعبيرهم الى مرتبة الكمال , وذلك بتثبيت قواعد النحو 
:واستعمالاته وتئمية المعجم وتنقيته ثم ضيط الاملاء ونحديد الترقيم +٠‏ 


.(1) البليك 216180 2ئ1 اسم لسبع يئاتتقولالاساطر اليونانية آنهن قتلنأنفسين 
بياسا فمسختهن الآلهة سبعة نجوم يكون برجا من أبراج السماء بيقع الى شمال برج الثون 
.ولقد استمار الشعراء هذا الاسم ليطلقٌوه على الفسهم عندما كانوا يكوئون جماعة ذات 
ندهب شعرى همين © وأؤل من سموآ أتفسهم بهذا الاسم هم سبعة من شعراء الامكندربة 
.ذلذين عاشو! أيام يطليموس فيلادلف في القرن الثالث قبل اليلاد » وأشهرهم تيوكريتوس 
صاحب [لريفيات “الشهيرة »6 ثم هذه الجماعة الفرنسية الهامة جماعة رونسان واخوائه 
الستة الدين ظهروا في القرن السادس حشر أيام هنرى الثالث » واليهم يرجع الفضلفي 
ررفع اللغة الغرنسية الى مسترى 'اللفة الادبية بعد أن كانت لغة عامية الى جائب اللنة 
:اللائينية » وكان سبيلهم الى ذلك كنابة الشعر الجيك .والئثر المتين بالغرنسية الى 
جائب دفاعهم عنها ودرسهم لها ٠‏ 

ؤاشارة :ديهامئل هنا انمنا تنصرف "الى ما اخذه ( مالرب ) على شعرام البلهاد منكثرة 
“استمارتهم 'للالفاظ الاجنبية وبخاصة الالفاظ 'اللاتيئية واليونانية وادخالهم لها ني اللغة 
'الفرنسية وني هذا يقول التاقد 'الفرنسي 'الشهير ( بوالى ) في قصيدنه الطويلة السماة 
١‏ قن الشعر ) ؛ 8 أن رونسار وجماعته .قد 'أنطقو؟ ربة 'الشعر «الفرئسية باللغتين اللاتينية 
وزاءليوئانية »© .. 


1 


وانها لدهشة سلرة أن نرى ه لورنى(١)‏ الكبير » يقتتل مثلا لكى يرسي 
الحرفان 75 و 6 برسمين مختلفين , وأنا لا أرى اسرافا فيما يبذل. 
من جهد فى هذا التنظيم والتقنين ». فلقد وقعت بين يدى طبعات لملفيل(؟) 
11111 وينسراد  )(‏ 62806قته8 رايت فيها اسيم الشاعر 
يكتب من صفحة الى أخرى مع تغيير متعب فى الرسم, ء وانه لمن الفمائق. 
أن. نرى الترقيم بقئن له شيئًا 'فشيمًا ,. فهو فى الحق فقي عند البعض .. 
غنى مسرف فى الدقة عند الآخرين من أمثال الآب مسان ريال (5) 
نوع غمتوة الذى كان يضع العلامة ( و) بعد كل لفظة ٠‏ ولي 
من عبرة فى أن نرى الؤلفين بنتزعون من عمال الطياعة مهمة وضع 
الترقيم لينجو به'عن التخبط كاداة ثانوية علمة لازمة للغة والاسلوب ٠‏ 

ونحن فى غنى عن أن نقول ان مثل هذه الايحلث لا تشغل المكان 
الارل من اهتمام أصحاب تلك العقول الخسالتة , الذين هم حقا بناة 
العبقرية الفرئسية » ولكن موضع العجب هو أن نلاحظ الطريقة الضمئية 
التى اصطلحت عليها الفرق المختلفة لتنجن فى نظام مط صغر من هسذة 
العيل وما جل + 

6د عد عند 

واذا كان هن الضرورى أن نيحث عن معنى علم لمجموع ما لديئا من. 
هؤلفات وحقائق , فانه من الواجبي أن نحذر خطر إاضعاف صفحة مني 
التلريع الانساتى فى هذا الغنى بن تقعم من ذلك المعنى مذهبا عاماره) , 


(3) كودئى اكير #لاأعد20©) قوق مآ ويتصدون به بير كورنى 2216228 
#لتزعد0) سييرة له عن أخيه توما كورئى 14202183116 11012288 - ولقد كان تومه 
اديبا أيضا ولكن الرمن قد أغرق ماكتب ولم يخلد الا أدب أخيه بحيث ينصرف الاسم 
كورئى دائما آلى « بير » »© وان كان بعض الثقات يفضلون في. هله التحالة أن يميروه بلفظة 
« الكبير 4 32820 عرة ‏ 

(؟) كنود دى مالفيل 21811681118 106 1019106 شار فرئسي. ولك ومات فيد 
باريس ( 1659 2 417439 ) وهو من مدرسة « مالرب » الشعرية © ولقد لاقت. احدى 
سونتاته قنآ8028306 نجاحا شعريا كبرا في التقون السابع عثر > ولاترال الى اليومسعرونة 
في فرئسا واسمها 9 حسثائ اليكون © .. 

() بسراد 08ه78عهقدة8 ( 11١‏ 1111 ) أحد شعراء بلاط لوسن الرايععشر 
وله قصائد +تتا8ع12.058 جق مأعتتتده8: شهيرة . 

() سان ريال 86831 288321 قسيس فرنسي. موري لايعرف تاريخ ميلاده وام 
تار يج وقاته فانه سئة 15559 . 

(ه) يقصد الؤلف بذلك الى أنه لآ ينبغى أن نرجع كل. الآدب الفرنسي الى فكرة 
واحدة » أو أن نجمع غابته في هدف نضعه ثم نحاول اخضامه له ؛ اذ. لو فملنا ذلكلافقرناه 
هصادفين عما به من غنى لا يمكن أن. يجمعه مستي واحدكد .. 


امن 


دانه وان يكن كتتاب وشعراء العصر الكلاسيكى قد توافروا قبل كل شىم. 
على ايضاح عواطفنا الانسانية » الا الهم لم يدخروا جهدا فى أن يستعيدوا 
للفن الرفيع أصوله ٠‏ وهى أصول اثبتت صلاحيتها تلك الحضارة القدريمة 
التى أعجبوا بها وسعوا الى متابستها وهكذا ردوا اليئا ما أحب أن أسميه 
قواعد الادخار والقسر(ا) ٠‏ 1 

واذا كان رجال الادب الفرنسى فى القرن التاسع عشر. قد نظروا 
احيانا الى شكسبير ب ذلك الشاعر المنقطع النظير ‏ كاحد كبر البرإبرة , 

فما ذلك الا لأن أبحاثهم كانت قد نات بهم بعيدا١‏ عن تنك العبقردة.- 
المغامرة ٠‏ اذ أن اليونان واللائين كانوا قد سحروا كبار كتاينا فلويعودوا 
يفكرون فى غير اتقال أنفسهم بالقيود » وهكذا نرإهم يرجعون فى. 
مسرحياتهم الى الوحدات الثلاث(؟) كما وضعوا لشعرهم عروضا محكما ٠‏ 
وآخيرا أخذوا العدة ليبرهئوا على أنهم قد استمدوا ميادىء الادخار 
والقسر فى الخلق الفنى من الطبيعة نفسها التى ليست حرة كما يهرف 
البعض م بل خاضعة لقوانين صارمة وضرورات سامية 0 

فألفن الكلاسيكى ‏ . فن راسين وموليير ‏ يبدو. عند النظرة الاول, 
منقلا بالمواضعات حتى لكانه غريب عن الطبيعة .. ومع ذلك أما يحمل فى 
نظامه القاسى مبادىء الحيأة الحبيوانية والنباتية ؟ ذلك ما نرجحه بل 


, يقصد الكاتب بقواعد الادخار والقسر الى تلك الاصول التى تحكم. الغن والتى‎ )١( 
نجد في اتباعها وفرا لطاتتنا وادخارا من مجهودنا الذى يبدده التخبط والاسراف »؛ كما‎ 
. انها تقسرنا على اجادة مائنتج » بل كثيرا مايدفمنا هذا القسر الى اكتشاف قيم ومعان فنية‎ 
لم نكونقصد أليها كما اتغق لاكثر منشاعر انساقته ضرورة القافية الى لفظ موفق يرفع‎ 
» الممنى أو يخلق معنى لم يدر بخلده 4 ومن الامثلة القديمة « أن الفن لابحيا بفير قيود‎ 
٠ هقتقة8 038 911 ع2 نتتق'ب1ة وحو يرى أيضا أن في تلك المبادىء نوعا‎ 8 
من ضبط النفس وعدم الاسترسال في عرض عواطفنا الخاصة على القراء والمالغة يذلك‎ 
. كما يفعل الرومانتيكيون‎ 

(؟) الوحدات الثلاث 1]68نتنا 8 هللحى وحدة اأوضوع ووحدة الزمانووحدة , 
المكان ؛ وهم ينسبون القول بضرورة خضوع المسرحية لهذه الوحدات الى أرسطو في كتابه 
عن 9 الشعر 4 4 ولكن هن يرجع الى هذا الكتاب بجد أن أرسطو لم يقل بف وحدة. 
الموضوع » ويقصد بذلك الى أن تتناول المسرحية ب كما كان يفعل الولفون اليونائيونالدين 
استقرى عنهم أرسطو تلك القاعدة ب مشكنة واحدة تدور حوادث الرواية حولها هى لتط). 
وأما وحدة الزمان بمعنى ألا تقع حوادث الرواية في. اكثر من أدبع وعشرين ساعة ») ووحدة. 
المكان التى يقصد منها الى أن نحدث الرواية في مكان واحد فلغ يشترطهما ارسطو ») وان. 
أضار الى وحدة أارمان مجرد اشارة ؛ وانما قثن لهما السالم الايطالى « اسكاليجر ». 

18 في ايام البعث العلمى »2 وعئه أخل أدياه المصر الكلاسيكى هله التواعد ظانين 

أنها من وضع أرسطو . وشكسبير لم يخضع قي مسرحياته لكوافك » ولهذا لم يحبه. 
الكلاسيكيون » بيئما نقله هيجو الى الفرنسية في ترجمة لافت شجاحا كبيرا عندالر ومالتيكيين. 
الفرنسيين © وفي مقدمة كرومول لهيجو مايدل على فرط اعجانهم به ٠‏ 


يلقن 


.ما نقطع به ٠‏ فكل الكائنات الحية تأخذ بمبدأ الادخار ,2 وذلك للا تعرفه 
فى غموض . بحكم غرائزها ‏ من أنه لكى تعيش واصل الى ما قدر 
الها من مصير وتنهض بأعمال تستطيع البقاء ‏ لا يجوز لها أن تنفق كل 
.ما تملك ,» بل عليها أن تتبصر فتدش. ٠‏ والانسان الما يعيش على 
.ما يسلب الحيوانات من دهن مدخر , والنبياتات من سبكر ٠‏ والدهن 
والسكر من تلك المؤن المتواضعة التى تحرص عليها الحياة كى لا تفنى ٠‏ 
.ولقد تعلم الفلاح من حياته وسط الحيوانات والنباتات خلق الاقتصاد 
الذى ركب فى تلك الكائنات فأآخذ بيميدآ الادخار )١(‏ © ولذ! تراه يقيم 
مخازن للقمح وبحفر فى الأرض المطامير كما ببنى خرانات للمياه ©» وهق 
:لا ينفق قسط كل ما يملك حتى ليتهمونه بالبخل ٠‏ ولكنه فى الحقيقة 
حكيم » منطقه منطق الطبيعة . 

ولقد ,يبدو غريبا أن تقول ان القواعد الاساسية لفئئا الكلاسيكى 
.يجب أن تعتبر شاملة للفلاح الفرنسى ٠‏ ذلك الفلاح الذى ريما رأينا 
العالم أجمع يوجه اللوم فى عصرنا الحالى الى خير ما يملك من فضائل(5)٠‏ 
فالكاتب الكلاسيكى هو ذلك الذى لا ينفق كل ما يملك ٠‏ ولا يقول كل 
ما يعلم » ولا يهم بأكثر مما يستطيع ؛ كما لا يتكلم بأعلى مما يسمح له 
صوته ٠‏ هو ذلك الذى يحتفظ دائما «باحتياطى» ٠‏ هو من يضشيط نفسه 
ويضع لها القواعد التى يحافظ على اتباعها ٠‏ وأما الرومانتيكى فهو على 
-العكس ؛ ذلك الذى ينفق كل ما لديه بل يبذر ويستدين ٠‏ 

ان هذه المقابلة لتحلو لى وان كنت أحس أنها قد تضر بقضيتى , 
«اذ تستطيع أن توهم أن الرومانيزم قد حطمت عمل الكلاسيكيين فى 
.فرنسا أو نالتمنه » والواقع أن هذا غير صحيده ققد احتفظت العبقرية 
"الفرنسية حتى وسط ضلال الرومانتيكيين باحترامها العميق للقيم 
“التقليدية , ولكل ما آثبت ماضى الانسانية أنه كسب أكيد ٠‏ ونحن تعلم 
آنه قد وجد دائما فى فرنسا بعد أسوأ التصرفات الجنونية وأشد أنواع 
“الزيغ خطرا » رجال قبضوا على الدفة وغادوا بالسفيئة الى وسط التيار ٠‏ 


2 000 


)١(‏ وهى صغة اشتهر بها الفلاح الفرئسى في العالم كله » حتى ليضربون المثل في 
غرنسا على الادخار 2 يجورب الصوف 6 183136 06 888 الذى اعتاد الفلاح الفرئمي أن 
يكثر فيه لقوده ,٠‏ 

(؟) يشير الكانب هنا الى خوفه من انتشار الاشتراكية وتوقعه لذلك ؛ فالذى يوسه 
“؟للوم الى الغلاح :الفرنسي أو يستطيع أن يوجهه لايمكن أن يكون الا الاشتراكيون وديهامل 
يخثي أن يصبح العالم كله من هذا المذهب كما يدل على ذلك اثارات كثيرة في كتابه حتى 
لكان اللوم لوم الاشتراكية سيوجه الى الادخار الذى هو في اشارة ديهامل مصدر 
“الراسمالية . 


كيلف 
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ليس الادب الغرسى عاما للتجارب التى لا تخضع لنظام ؛ وانما هو 
.حيئة اجتماعية تحكمها قواعد صارمة » هو كنئيسة لا تقبل الانقسام ٠‏ 

ومعئى كلمة كنيسة حماعة »© وأنا فى الواقع أعتبر الادب الفرنسى 
كجماعة ٠‏ ولكنها ليست عندى جماعة مختلطة تكونت اعتباطا أو بمحض 
الصدفة من طائفة هن الرجال والشخصيات ٠‏ وائما هى مساهمة منسجمة 
من الؤلفات والعقول تضامت خلال الزمان والمكان فى نظام وخضوع 
.لغاية ضخمة موحدة ٠‏ 

وأنا أعلم أن هؤلاء الرجال العظام ليسوا منجرد رجال , كما اعلم 
أن العقول الكبيرة لا تحسن الدعوة الى احترام العقول الكبيرة » وأنها 
كثيرا ما تلوح خارجة على هذا النظام الجليل الذى أحاول هنا أن أكشف 
عنه » فلقد قسا بوسييه )١(‏ على موليير وباسكال على مونتينى كما أن 
عالرب (؟) لم يحترم رونسار ٠»‏ ولقد مزق روسو( فى كتابه « أميل » 


)1١‏ بوسييه :280881086 وموليير ‏ 011028آل. 

وذلك لا كان من سخرية موليير برجال الدين وكشفه عما فيهم من نفاق في روابته 
الشهرة « تارتيف » 1081111116 التى ترجمت ألى العربية كما اقتبست بعئوان ( الشيخ 
عتلوف ) ولقد كان بوسييه من كبار قسس القرن السابع عشر 4 ولذ! كان م نالطبيعىان 
يهاجم موليم . ولبوسييه كتنب كثيرة في التاريخ واللاهموت كما أن له مجموعات قيمة من 
حن شطب الوعك << 56713088 2 و« خطب الرثاء » 520733610168 028385008 . 

(؟) كان مالرب 62586 طلهل11 دده! ‏ 1598 ) شاعرا غنائيا قوى الاسلوب محكم 
الصنعة ولكنه بارد الطبع » ولذلك لم يكن مجده في شهره وانما كان في ثقده © ولقد كان 
لهذا الرجل لأثير كبير جدا في تكوين المذهب الكلاسيكى في فرئسا » ولقّد هاجم كثيرا من 
معاصريه وبخاصة الشامر « دبورت 10681001168 وله على شعره تعليقات هامة تتلخص 
فييا آراؤه » وكذنك هاجم شعراء القرن السادس عشر »> أى جماعة البلياد » ولكله في 
الحقيقة لم يهاجم ريسهم روئنسان بنوع خاص ؛ وائما أخد على هؤلاء الشعراه جمسلة 
؛تلاف اللغة والادب بكثرة الاستعارة من الالفاظ اللاتينية واليونانية والايطالية واللهجات 
الحلية ومصطلحات أصحاب الهن » وقد أل نفسه بتينقية اللقة والادب من كل عنصردخيل 
فهو الذدى أآسس ذلك الاعتدال في الاخذ عن القدماء هلى نحو مائرى عند كتاب الكلاسيكية 
في فرنسا » وهلا يفسر لنا قول ديهامل « عدم احترامه لروتسان » ٠‏ 

(؟) يشير الكاتب الى تحليل ١‏ روسو » 1501188681 لاحدى حكايات 181168 
« لافونتين »6 1028126 هر وحى حكابة 2 الغراب والثعلب »6 وذلك أن روسو في كتابه 
الشهير عن التربية « اميل © 1911116 يزعم أن الاطفال لايستطيعون أن يفهموا كما يذلن 
الئاس حكايات لافونتين ©» وذلك لانها ‏ ككل الحكايات ‏ مبنية هلى مبادىء عقلية واخلاقية 
'لم بدركها الطفل بعد ههما قيل في بداهتها ) قآين للطغل أن يدرك معنى المكر الذى صدر 
عنه الثعلب ؛ أو الغرور الذى أسقط قطعة الجبن هن مئقار الغراب ... ال ٠‏ 
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لافونتين فى اغتياط وحشى 2 كما أظهر بلزاك )١(‏ فى خطاباته اشد 
الاحتقار لفيكتور هيجى ؛ ولكنهم كانوا كأبناء بيت واحد © يختصمون. 
فيما بينهم ويمزق بعضهم بعضا ء ومع ذنك يظاون متحدين فى الامتراف 
بدين جماعتهم والاحتفال بمبادىء أسرتهم © فكبار رجال أدينا لم يخشوا 
أن يعلنوا خصوماتهم 4 ولكنهم, يتحدون جميعا فى الاحترام والطاعة 
احترام اللغة التى ستخدمونها والغاية التى سبعى اليها الادب الذى, 
هم من رجاله » ثم الطاعة لتلك القواعد التى آقامتها قرون من الجهد . 
ليست هناك كنيسة ولا جماعة حقيقية بغير قواعد جبرية وبغير 
التزامات ؛ وانه لمن الغريب أن نلاحظ أن تلك الوحدة الخارقة القائمه 
على الخضوع والنظام » قد نشأت .بين الشعب الفرنسى الذى اشتهر منذ 
زمن بعيد بحماسته للفردية ٠‏ وبفضل هصذا النظام استطاعت اللغة:. 
الفرنسية أن نظل لغة موحدة ٠‏ لغة شعيية ولغة علمية ٠‏ وبذلك أفلتت 
من المحن التى تسير اليها اليسوم اللغة العربية الآفلة هى وغيرها .ن. 
اللهجات ٠‏ وبفضله أيضا ظلت تلك المؤلفات التى مضت عليها أربعة 
قرون سهلة الفهم للرجل العادى ٠‏ أعنى الرجل المتوسط الثقافة ٠‏ 
ولكن الكنائس مهما كانت مغلقة لا تستطيع دون خطر مميت أن. 
ترفض قوانين الحياة أعنى السير الى الامام والنمو , وهذا شأن الادب 
الفرنسى » فانه لم يقف قط عن النمو » وذلك بيفضل ما استزاد من كسب 
جديد رائع لم ينقطع + ولئن كان قد خشى دائما المارقين وقاتلهم فانه 
لم بعان قط حربا صليبية أو أهلية» وذلك لانه يلوح ب فيما لو استثنيت» 
الشعراء الفغنائيين» أو اك الأطغال المدئلين الذين ذهبوا بمصائر خاصة 
أن أولئك الذي أسميهم مارقين قد أخمدت دائما أنقاسهم بالاهمسال 
والنسيان 0 5 
ولكن على من نطلق تلك الصفة الخطرة صفة المروق ؟ آما عن النش 
الغرنسى فالامر واضح » اذ يعتبر مارقا كل من حاول أنينصر ف عن جادة 
السسبيل الرحب على تحديده , السبيل الذى سلكته اللغة والروج 
الغفرنسية . كل أولئك الذين حاولوا فى سناجة أن يتميزوا باتجاهات. 
طائفية أو تجارب مسرقة ».فى استقلال قد يحيد بالروح والآداب 
الفرنسية عما قدر لها من مصير آأئ يخرجها عما اختطت من نهج ٠‏ وانه 


)١(‏ لقد كان بلزاك زعيم الذهبالواقعى فيالادب » وكان هيجو زهيم الرومالتيكيين. 
وهدان التياران قد سارا طوال القرن التاسع عشر جنبا الى جنب ؛ فكان من الطبيمى أن 
يتعاديا وقد اخى بلزاك على هيجو اسرافه في الالفاظ والتملق بالعبارات دون الوقائع 
والضرب في الخيال مع الغغلة عن حقائق النفوس ... الع مما يرجع الى التعارض الاصيل 
بين مذهبيهما الادبيين . هذا الى ما آل بلزاك على هيجو من نفاق واشضطراب في آراله 
السياسية والاجتماعية . 
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.لمن الشساق أن نحاول تاريخ تلث الطوائف التى لع تتخلف واحدة متها 
تقريبا تاريخا اذ اختئقت فى بويضتها ٠‏ نعم لند استطاعت عيقرياتك 
شاذة عجيبة أن تقوم على درج السلطة الآمرة ولكنها لم تستطع قط أن 
تفلت متها , ولقد دخل جيلنا فى عالم الادب فى وقت كانت تجرى فيه 
بعض تلك التجارب الطائفية ٠‏ ولكنا نرى الآن أنه لم يكن ليومها غد ٠‏ 
فأسلوب «بلدان» )١(‏ 61382 ؛ بل وفى استطاعتنا أن نقول واساوب 
.ديول أدم» (5) تسققلف تتانة2 ونفن غيره لم يحن قبول المجمع() كما أن 
مؤلفاتهم رغي ما فيها من ميزات لا شك فيها تلوح مثذ اليسوم محكوف 
عليها بالاقصاء ٠‏ 
وآنا أدرك ما فى مثل ملاحظتى هذه من صدم لروح الشباب الذدين 
.ياتون الى الادب برغبة قوية كريمة فى التجديد , وأنا أعرف تلك الرغبة 
.وآنظر اليها بقلب منفعل ٠‏ اذ بدونها تفقد الحياة كل ضوء وتوثب » ولكنى 
اعلم عن تجربة أن كئيسة فرنسا الأدبية قد أرغمت دائماً كل العبقريات 
.مهيا كانت أصالتها على مراعاة القوانين واحترام التاريخ والتقاليد » ومن 
الغريب أن كبار كتابنا انما وجدوا مصدر القوة والتأثير فى ذلك الخضوع 
الذى انتهوا الى قبوله عن رضى ٠‏ 
ولمن يريد أن يقدر مدى قسوة هذا القسر أن ينظر الى ذلك النوع 
.من التحفظ الذى لاقت به كنيستثئا الأدبية كل محاولات الأدب الاقليمى » 
.وتلك ظاهرة لا أصدر فيها حكما + وهى ليست وليدة الارادة بل من عمل 


)١(‏ بلدان طقلهاة2 طرهق0ل زمممز ‏ ماذا ) أديب ثرئسي اشتهر بثرابة 
.أطواره وشذدوذ أسلويه الصاحب القريب الصونر وقيه عريج عجيب من الثالية والحسية» 
. واهم مؤلفائه هى مجموعة من الروايات ( 15 رواية ) سماها هو 3 الايتوبيات 100105668 
. ولكئها نشرت بعئوان « الانحلال اللاتينى 6 128:هآ 1066206208 هنآ وله في ذلك 
كثير من الروايات والمسرحيات ولكن هذه ااؤلفات قد نسيت اليوم تقريبا ؛ ولعل خيرا 
.مئها ماكتبه في نقد الفئون وعلم الجمال ثم متالاته عن الاخلاق © ومما يذكر عنه آنهاشتفل 
بعلوم الغيب وكان يسمى نفسه « مار »# 2358 وهو (الشامر). 

(؟) بول آدم تللشلءق 1آمن28 اديب فرسي ( 1451 ب 115١‏ ) خصب ابعدا برواية 
على المذهب الطبيعى عنوانها « لحم رخو 2501164 “تنهطن) ثم تنابعت رواياته العديدة 
وفيها الكثر من الآراء الفلسفية والاجتماعية كما فيها غنى في الاسلوب © ولكن ينقصه 
النظام والقدرة على التاليف وهدم الاسراف 4 وهذه هى العيوب التى يشو اليها ديهامل 

الكلاسيكى النزعة ©» ولكن بول آدم غير 2 بلدان » 4 وسيظل بول ادم على الاقل كواصف 
.بارع للجماهير ٠‏ 

(؟) 0026118 مجمع الاكليروس © يجتمع فيه كبار رجال الدين للفصل في مسائل 
اللاهرت ومسائل خضوع القسس لنظام الكئيسة »© وديهامل يستعمل هذا اللفظ لانه في 
كل هذا الفصل يشبه الادب الغرئي بكنيسة »؛ ومن ثم كان من الطبيمى أن يفصل رجال 
تلك الكنيسة رْ, خضوع أو عدم خضوع احد أفرادها لما فرضته مننظام فيقبلون١لخاضع‏ 
.وير فضون العامي , 


نقتا 


الغريزة ومع ذلك فكل محاولات الأدب الاقليمى فى فرنسا قد اضطرت. 
لكى تقبل الى استخدام طقوس الكنيسة ء وأعنى بتلك الطقوس فى, 
'نشسبيهنا المستمر احترام اللغة الفرنسية الموحدة التى لاتتجز! 2٠‏ وذلكه 
فيما عدا تلك الئزوات النادرة التى تظه. فى الألفاط أو التراكيب ٠‏ وما 

أن قدمت المؤلفات ذات القيمة فروض الطاعة على هذا النحو حتى رأيئاها 

تنتزع فورا من التراث الاقليمى لتضاف الى كنزنا القومى ٠»‏ فنرمانديا 
فلوبير 11815624 أو « موباسان 26هههةر14811 هى قبل كل شىء 

فرنسا ٠‏ وجاسسكوتيا مورياك )١(‏ ©«#لتنتتتهكل قد انتهت بالاتضمام ٠‏ 

والكتاب يعرفون هذه الحقيقة تمام المعرفة اذ يأنون الى باريس ليطلبوا” 
الاذن بالطيع ٠‏ 

والآدب الفرنسى يمتلك عدة مقاطعات خارج فرنسا ؛ ولكنها عى, 
الآخرى لا نفلت من هذا القانون العام » ولقد أنتجت تلك المقاطعات كتايا 
كبارا كما أدلت بمساهمات رائعة فى الكنز المشترك ٠‏ فلتخضع كماا 
خضعنا . ولا تأملن فى أن نكون ‏ ماذا أقول ؟ ‏ أن تكون طائفة ذات- 
بال » واذا أرادت أن نفلت مما فى قواعد الكنيسة من قسر فلتتخل أيضا 
سمأ تمنح من امتتيازات ٠‏ 
وذلك لأن هناك امتيازات كبيرة تعوض عنهذا الاسترقاق المحدود ٠‏ 
وكل رجل يستخدم اللغة الفرنسية يحس بما فى انتمائه الى جماعة 
موحدة هن قسر وفى نفس الوقت من متع ٠‏ وعلى الكاتب يوجه خاص أن 
يفوق الآخرين فى قوة استشعاره لما فى مهنته من تواضع وكبرياء , 
فالكاتب الفرئسى الذى لا بحس عند ما يأخد بالقلم انه يكتب تحت رقابة. 
جمع من أجداده الأمجاد واخوانه المبجلين ‏ رقابة عطوف ساهرة قوامة 
قاسية ذلك الكاتب يلوح لى وكأنه قد تخلى عن واجبات مهنته الأساسية 
وعن عميزاتها معا ٠‏ 
د د 26 


)١(‏ فرانسوا مورياك 18132186 118116018ولد في بوردو منة 1888 ودرس علد 
الجرويت ثم ذهب الى باريس حيث أخل يعمل في مجلة « الرمن الحاضر +01 3289116 
أووو2:6 وقد نشر في سئة 11.5 اول كتاب له وهو مجموعة من القصائد الشعرية ؛ ثم 
أخد ينثر روايات وبعد الحرب اتسعت آفاقه » وقد نال الجائزة الاولى للقصص عنروابة 
2 صحراء الحب » وهو يتخل احيانا شخصياته من بين الريفيين ؛ ولهذا كان في أولحياته 
ببوع خاص ينطقهم بليجة جنوب فرئنسا حيث توجد جاسكونيا التى يشم اليها ديهامل ٠‏ 
ومورباك من اشهر الرواليين المعاصرين الآن ي فرنسا » وهو ماهر بوجه خاص في دراسة 
الخصومات التى تنش بين الفرد والاسرة وبين الايمان ولدات الجسم »© وهو كاتبكائوليكى 
وقد لاقت مسرحية أسمودبه 8720068 نجاحا كبيرا بباريس قبل شوب الحرب» 
الحالية مباشرة ٠‏ 


3 
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لقد قبلت قاعدة الخضوع والنظام 0 قأعدة كئيسة فرنسا الأدبية 4. 
تلك القاعدة التى خضعت لها كل هذى و الكبيرة باخلا ص اللمؤمئين » 
أقول : قبلث استثناء الشعر الغناء 


ذلك لاننا نجد-دائما فى أقسى الأسر نظاما.وأاحكمها قيادةطفلا عاصيدذ 
لا يحسن الخضموع للقانون العام والأسرة تحبه فى عطف وان لم تفهمه 
دائمآ » وهنى تنتقد أخلاقه ولكنها تتسامح فى نزواته وهرجه واسرافه 


وهذا شأن الشعر الغنائى فى أسرة فرنئسا الأدبية ٠‏ فلقد كان 
ولا يزال فى فرنسا الطفل المدلل , الطفل: « المخيف » الطفل السمح أحياناً 
الملعون أحيانا » وان قوبل دائماآ بالعفو 


ولقد أساء نفر من الأدباء وخصوصة من بين الأجانب فهم هذا الوض:. 
غير الالو ف» أذ أعشى ذلك البريق الخطابى الذى شعه أدب توافر على نهم 
الانسان والعالم » أدب يقوم على الاتساق والنظام 2 أعقى نفوساً كثيرة 
مسرفة السرعة فى التأثر فقالوا وما يزالون يقولون أحيانآ فى الخاري انه 
ليس لفرنسا شعراء غنائيون ٠‏ وان اللغفة الفرنسية ليست بلا ريب 
"لالانجليزية أو الالمانية لغة ثلائم انطلاق المشاعر النفسية انطلاقاً شعرياً 
حرا ء وهذا رأى بعيد عن الحقيقة كل البعد ؛ فموضع الاعجاز هو أن اللغة 
الفرنسية رغم اتجاه جهودها الرائعة باستمرار نحو الوضوح والتحليل, 
الرفيع » قد استجازبت دائمآ لدعاء الشعراء وكانت بين أيديهم أداة 
عوسيقية متناهية المرونة ٠‏ 


ولقد رأينا خير العقول تعمل خلال قرون طويلة على أن تجعل من 
اللغة الفرنسية أداة نافذة للبحث عن حقائق النغوس وتحليلها وايضاحها » 
ولكن ذلك لم يمنع الشعر الغنائى هن أن ينمو نموآ مستقلا على هسامش, 
آداينا ٠‏ 


أقول على الهامشى لأن المتن كان مشغولا فى العصر الكلاسيكى. بشعر 
خطابى رائع يؤاخى نثرنا الغنائى ويقاسسمه مهامه وتبعاته , ومع ذلك لم 
يفقد الشعر الغنائى كل حقوقه ٠‏ ولقد أظهرت فى مقدمة لكتاب عن 
« مختارات من الشعر الغنائى فى فرنسا » أن غموض الشعر الغنائى عندنا 
لم يكن نزوة مضطربة عارضة بل هو احدى تقاليدنا الحقيقية المطردة » وأنه 
قد استمر فى غير انقطاع منذ القرن الخامس عشير الى يومنا هذا 4 


.وما شعراؤنا الرمزيون )١(‏ الا استمرار للسلسلة ٠‏ 
وانه لجدير بالملاحظة أن نذكر أن الفرنسى النحوى المنطقى بطيعه 
-قد إجاز لاشعر . حتى فى تلك العصور التى أسميها عصور التقئين - 
أنواعا من الاجازات الهينة التى تسمى بحق ضرورات الشعر » وانه لمن 
العجب أن نرى أمثال تلك الاجازات نتاح لفن يخضع من جهة أخرى 
_لأضيق القواعد الارادية بل وأحيانا أسخفها , ولكن الشعر الغنائي كيا 
.قلت مو ذلك الطفل المدلل المسرف »2 ذلك الكائن الخارق ذى القسسدرة 
وذو النزوات ٠‏ وهكذا عاش الشعر الغنائى فى فرنسسا حياة حرة فى 
.دواوين شعرائنا المرهفين أو فى أدبئا الشعبى أى فى كنن أغائينا » ولكم 
..يدعشنا أن نرى موليي يحتفل بذلك الأدب الشسعبى على المسرح الفرنسى 
ابان عصر التقئين نفسه , عصر الفن الكلاسيكى » فهذا « عدو البشس (5) » 
ينضشد مقطوعات طلما تغنى بها اذ ذاك أفراد الشعب المتواضعون فى منعرج 
الطرقات *٠‏ 
وهذا الانفصال الودى ٠‏ انفصسال الشعر ‏ ذلك الطفل المدلل 

'المخيف ‏ عن الأسرة يلوح أن الرومانتيزم قد قضت عليه ٠‏ اذ نرى الشعر 
«قي ذلك العصر المدهشس يعود الى النهج العام » بل لعل من الأصوب أن 
نقول انه فى ذلك العصر قد ضل المنهج العام ضلالا سخيآ فى حقول الشعر 
الغناتى » ولكنه لم يكد معين الرومانتيزم بينضب حتى عاد الانفصال كما 
كان ٠‏ فلقد نات حركة الشعر الرمزى ونمت وسط الأسرار والظطلال 
بعيدة؟ عن التيارات الأدبية الكبيرة التى تركزت فيها تقاليد اللغة والروح 
الفرنسية (9) * 


(!) يشير الكائب هنا الى رأى شائع في اوروبا عن الشعر الفرني وهو القائل بان 
«اللغة الفرنسية بحكم وضوحها واطراد قواعدها وكثرة تلك القواعد لاتصل بالشعرالفرئسي 
الى متوى الثعر الانجليرى أو الالمانى ٠‏ وهذا الرأى هو مايئاقشه الآن ديهامل فيقول 
٠ن‏ الشعر الفرنسي 'لم بخل من غموضضى يكسبه جماله وعمقه » كما أنه لم يخضع قط في 
له أنطق النحو ومن :اإخلوم “أن الشعراء الرمزيين قد بلغوا في أواخر القرن التاسع عشر 
قمة الغموض ) حتى لتراهم احبانا يكتفون بلغمات الالفاظ في الايحاء بما يريدون دون أى 
اعتمام بمعانى تلك الالفاظ وفي غموضش شعر « مالرميه »© 26311832206 و 5 بول تليرى » 
16و .12 الدليل الكاني على ذلك . 

(1) 184188134271096 هو السست بطل رواية لموليير تحمل هذا الامم 3 عمدو 
الثر » وفي احدى فصولها ينقد السست مقطوعة شعبية كانت تجرى على الانواه في 
ذلك الحين ؛ وديهامل يتل .من .رجوع موليير الى الافغانى الشعبية شاهدا على جمالها 
واحساس الكلاسيكيين انفسهم بلالك الجمال الذى لم يثل منه في نظرهم كونها شعبية 
.بالفاظها وتأليغها ولغماتهنا .. 

(؟) يريد الكانب .في هذه الفقرة أن بقرر انه في عصر الرومانتيزم لم ينفصل الشعر 
حنمنطلق اللغة واطرادها فحسب © نل انه قد أصيح هو القاعدة العامة بما فيه من حرياتت 


01 


واذن فكديسية فرنسا لا تعرف من المارقين غير الشسعرام .الغنائيين , 
«وانه كن الخير أن تكون الأمور على. هذا النحي ؛ كما أنه من البخير أن يكل 
«الشباعر حرا ,بعيد بعيد؟ بعضن؛ الثشىء عن الكئيسة المجاهدة 0 وأن يجد فيها رغم 
.ذلك من وقت الى آخر ما هوا فى.حاجة اليه من عون وحماية. ٠‏ فلتسخط 
عليه الكنيسة لتنتهى . بتبجيله ٠‏ .وليكن هو ذلك الاستثناء المقدس الذى 
بقلقنا ويفديئا ٠‏ نعم انه لمن الخير أن يقذف هؤلاء إلهذاة النبلاء بالاضطراب 
«رسط تلك التجربة الطويلة - تجربة النظام ‏ وليس أنفع من أن يخل 
خؤلا,' الشنعزاء اللجا: نين باستمرار ‏ بتوازن السقينة ' ؛ الآنهم ' بغملهم هذا 
.بولدون السعور إبذلك اللتولان ٠»‏ بل وبالماجة اليه 'خاجة ماسة ٠‏ -< ' 


عد 


أوما توازن الكائن الحى إن لم يكن صراما مستمر! لحفظ إلدسب بين 
'القوات المتضادة : وُخلق ذلك التوافق الننتى "يزيده مالا أن تراه بانتقمرار 
امقلقلا جهددا 5 1 


لد .ممعت يوما. .رجلا يعرف فرنسا وآمريكا جيد؟ » يوصى مسافرين 
ف ىاسبيين . عل :وسكا السفر الي ما وراء البحار بألا يفوهوا قط بتلك 
.الالزباط التى يظهر أنهم يمقتونها هئالك أمثأل ( الاعتتدال ) و زر الوضوح ) 
) البثلام ‏ و ( التفكير الديكارتى ) » وأنا أدرك تمام الادراك كيف أنه من 
:السهل أن يساع استعمال تلك الألفاظ اليسيرة التجريد استعمالا تطليمعا. . 
وانه لمن الحمق البين بل انه لماساة حقة أن نعطى الآجانئب صورة سيئة بل 
:وأحيالا صؤرة 'مشحكة عن خير فضائلنا دعن الوشبوج مثلا د 'وفى عملئا 
هذا 'الخطر اهانة" نوجهها الى تلك الفضيلة ٠‏ 


: ولكن ماهو ذلك الوضوح الفرنبى الذى طالما أعجب به النامن واللى 
لا يستطيعون دون خطر أن يسخرا منه ؟ لا 
أذكر أننى إلقيت و أمام جمهوزر المانى خطبة كنت قد أعددتهبا 
.بسدابة ورتبتها وفقآ لقواعدنا الكلاسيكية ٠‏ ولكنى لم أكد أترك المنصسنة 
حتى جاءثى أحد إسائلة -الجامعة وهو عالم من 'اكبر علمائهم » وقال : دانك . 


تنميق بها الرومانتيرم ) وأما بعد انقضاء الرومانتيرم فقد عاد الادب العام واللقة العامة 
١٠لى‏ منطقهيا وآصولهما ؛ ولذا انفصل عنهما الشعر الرمرى الذى يعتمد قبل كل شيء ب 
كما سيق أن أشرئا ب على الايحاء الموسيقى للالفاظ والاوزان ٠‏ فالشعر اذن آيامالرومائتيرم 
الم يكن يعدا آمزأ كاذا 6'اذ أن النهج المام نفسنة كان قد تفير واصبح كله في حرية الشعر 
: الغثائى 6 ومعثى ' هذا أن اللغة كلها والانها كله كانا قد تغيرا تنزا ثم سد الشعر يحتاج 
.عه الى معاملة خاصة + وبغد الروغانتيرم عاد الشمر الى الأنفضال عن النهج العام , 


م 1١6‏ دفاع عن الأدب 


لفرنسى حقا فنحن لا نيتدىء كنا فعلت بتخطيط: ميكل الموضوع وذكر 
أقسامه' :.بل بالقاء شىء من الظلال حوله » + وفى عذه العبارة ما يذكرنا"' 
. انماما .بعبارة أخرى شهيرة المالرميه )١(‏ ولكن: مالرميه كان شاعر؟ وللشاعر 
فى فرنسا امتيارات ملكية . وأنه لمن الممكن "أن نقول ان كل كتاب فزنسلا' 
تقريبا قد استخدموا اللغة كاداة » خاصسيتهنا الأولى تقسوم الأفكار 
والحالات النفسية وتقرييها الى الفهم ٠‏ 


أوهذا اجملالاممال وأجاها خطرا © وذلئلانه لي سلمنا بأنالانسار, 
فد حلق مند البده ليعرف ٠‏ وأنه ليس لديه حي من تلك المعرفة ؛ لوجب أن 
نحيى أولشبيك الذين يبذلون جهدا منظما قأسيا عثيدا ليجيدوا 'معرفة 
ما يفكرون فيه ء ثم معرفة ما يوحى به اليهم عالمنا الخارجى ٠‏ واذا لم يكن, 
للمعرفة غنى عن الغموء ٠‏ فليكن ذلك الشوء ٠‏ ولدكن نحن مصدره ٠‏ 

ولكن عل من الممكن أن يكون فى الوضوح المسرف ما يتنافى مع 
ما نتطلبه المعرفة الحقيقية ؟ مذا ممكن , اذ أن الضوء المسرف يعشي, 
الابصار » وهنا موضع الخطر على الروح الفرنسية , ولكنه خطر يغرف 
الفئانون للقيقيون كيف يفلتون منه ,2 بأن يسدلوا فى الوقت المناسسب 
ححابآ أو يقيموا حاجزآ أو يثيروا سحابة. ٠‏ ومن الممكن ألا يقتصر الضو- 
اللسرف عل اعشاء اليمر .. بل يعدوه إلى ابلاء الأشياء التى تتعرض لتأثيره. 
وتحطيمها وروعى لونها ومادتها ٠‏ وهذا ما يجب أن يعلمه سحرة الفن, 
الاعرؤن » اذ من الواضح الذى لا يحتاج: الى 'تقرير أن العالم والفنان 
لا يستخدمان الضوه نفس الاستخدام » ومن ثم لا يستخدمان اللغة ٠‏ 

كثيرا ما يثير الوضوح فى خير ما ملك من كتوز ادبنا القومى - 
وخصوصا] بئنقوس الأجائنب ب احعساسا بالبخل والكزازة بالنظر الى, 
ال موضوع الى يثيره ذلك الوضوح - 

ولكن من الواجب ألا نجازق بالاحكام فى هذا الموضوع الشاق , 
فوظيفة اللغة هى أن « تذيبء مهما كان الثمن لنستريح ؛ بل ولو ذمب 
ذلك بلدتنا ٠‏ يجب أن « تذيب » بأى ثمن , لآن سلامة الانسان معلقة 
بذلك «١ ٠‏ تذيب » حتى ولو انتهى بئا الآهر عند الفراغ من ثلك العملية 
بأن نصيح فى شيء من خيبة الأمل ٠‏ أهنذا كل ما فى اللوضوع ؟ هلط كل 
ما خلصنا به ؟5 م4 * 


)0 ذسنعوللمكا )ما 4كم١‏ ) من كار الشعراء الرمزريين وقد آثر بشخد:ه 
أأكثر مما ائر بكنابته » وكل ماكتب لابعدو مجلدا واحدا من الشعر والثثر » وهر شايد. 
الفموضش لخروجه على تراكيب اللغة وتعلقه بموسيقى الالفائل اكثر من كفلقه بممانيها :- 
وله في ذلك ؟وام شائعة عند الشعراء © واليها يشير ديهامل لكلها خامضة أو تنتهى الى 
الفموض ٠‏ 1 


فى 


ومن الواجب قبل أن نحلم على صفحة من كتسساب فر سى لبي 
بالاسراف فى الوضوح أننتاكد من أننا قد استوعبناكل مافيها واستخرجنا 
لبابه ٠‏ ولكم.نرى هواة الغموض يصفون بالجدب عالما لا يعرفون كيف 
يرون ما به ؛ عالما لا يستطيعون تقدير ما يضم من استفصاء ٠‏ فلقد ذصب 
علماه الئفس كما ذهب الكتاب في فرئسا فى معرفة الانسان والعلبيعة 
الى أبعد ما يمكن أن يذهب اليه , دذلك فى غيز هوادة ولا لبس » وفى غير 
اعثياد على محاسن الصدفة آو الظلمات ٠ ٠‏ 

ش لقد تطوع عن طيب خا دماة متحمسون لينشزوا عن إزنسا آنها 
قبل كل شىء بلد الاعتدال حتى ليحسب من يسمعهم أنه ليس فى العالم 
حقول غير حقول.« الايل دى فرانس والتورين )١(‏ » »2 وأن.هجرد رؤية هذء 
الحقول يكفى ليغرس فى نفوس السكانمعنى الاعتدال والمحافظة على التسب 
والتعقل فى التصرفات ٠‏ ولكن لنحنر هذه الأقوال الشعرية التى تشيبه 
الى حد عا أقوال « تين » (؟) فتاريخ فرنسا يدل دلالة ضميرفة مؤلمة على 
أن أرق العواطف التى نرحى أبها طبيعة الأرض لا تكفى لممل الناس عل 
الأخذ بالحكمة السياسية والاجتماعية ٠‏ فبلاد الاعتدال ! قد قامت بثورات. 
اكثر هما قامت به بلاد أوروبا الأخرى : كما أنها لم تضرب ‏ دائما ‏ فيما 
أعلم ‏ المثل فى التبصر والاتزان » وفيها تحدث الشهوات والجرائم والآثام 
ما تحدثه بغيرها من بلاد العالم من. اضطرابات :م واذا كانت فرنسا تفخر 
بوديان نورمانديا وآفاق بواتو نا5ؤازه5”0 ففيبا أيضا جيال: عاتية وسنهول 
محدبة كمأ أن بها سبيولا وبطاحاً 5 ٠‏ 


الاءلاء يجب أن نحثر من تلك البلاقة الخاوية الخداعة ولكن لتعلم 
ان فرنسا بلغتها وآدابها أوبفضل جهد مثقفيها المتصل قد استطاعت منذ 
قرون أن تسعى حقيقة الى ذلك الاعتدال » ولكنها لسوء الحظ لم تصل بعد 
الى أن تكون ربلد. الاعتدال وان .تكن البلد الذى وفقت عقول كبار أآبنائه 
فى مساولاتها الى أن تدعو بمؤلفاتها الى تبجيل الاعتدال ٠‏ 


د ا 6 


2 #لته عنام :4 عمسوع1 عل 116 إسماء مقاطاث فرنسية ٠‏ الايل دى 
فرئين 888808 هق وإ[زهى التى نقع فيها باريس ٠‏ والتودين غرب سه 
وماصمتها تود اتناك 

(1) اشارة الى النظرية التى بسطها « نين 4 في مقدبة كتابه من تاريخ الآداب 
الالجليرية وفيها يحاول تفسير أخلاق الشعوب وآدابهم بتائير الجنس والزمان والمكان ٠‏ 

م 122068 وهى الاقاليم الممتدة على طول الشاطىء من اركاشان الى بوردم 
وليست بها الا فابات ومستلتعات , : 


م 


5000 


هل الأدب. الفرنسى كما يقال احيانا . أدب. أخلاقيين ؟: هذه متشكلة 
يجب بلا ديب أن. نسرس, ٠‏ فلقد كانوا. قدا يقصدون. بالأخلاقى ذلك الرجل 
أن. يففد دلالته الأول. الل معنى « الواعظ » ؛ فقهل الآدب. الفرنسى أدب 
أخلاقيين أم أدب وعاظ أيضا ؟ . 


لقد وصفت الجمهرة المعظمى من الكتاب الفر نسيينكل أخلاق عصره , 
وذلك الى, جانب ما؛ أولوه آكبن جهدمم ٠‏ آلا وهو وصف حالات الانسان 
الخالد فئ: ذاته , ولقد حاولوة: بهذا الوصف أن يعملوا على اصلاح اجيس 
البشرى , بحيث تأخذ الألفاظ م أخلاق « د « رجال. أخلاق » فى مثل هذا 
الآدب. , الذى لم يخل من اانجاه أخلاقى - معسانى أوسع وأكمل : فمن 
لافونتين. 6تتنهاده8 1 الى موليير الى فولدير قد عزز كل الكتاب الذدين 
سسيطرو(! على آدابنا: الاعتمام باصلاح الأخلاق . وثى حذ! المعنى يهقلول ٠‏ 
دوتوش 726860610868 فى سالاجة : « أعتقد أن الفن المسرحى 
لا يستحق التقدير الا اذا كائث غايته التربية مع التسلية » ٠‏ ولكن هذا 
الاهتمام لم يكن فى الغالب الا لاحقاء فكبار أدبائنا: لم يصدزوا الا من 
ولعهم إبأن يصوروا , ثم انهم لكنى يبرروا هذا الولح ٠‏ قد ادعنوات فى 
ايمان ب أنهُن انما قصدوا الى الوصول بالانساث الى مرتبة الكمال » ومن 
حقنا أن نشسك فى دعواهم هذه دوت أن يكون فى ذلك حطد من أقدار همؤلاء 
الفنانين العبقريين. ٠‏ وأيط ما يكون. الأمر فان. دعواهم كانت لزمن, طويل 
دعوى, الأخلاق. والاصلاح » وتلك. حقيقة يجب أن نعيها لسبتطيع أن نفهم 
«وضع. أعتظام #لقرن. الجديد » 

ليس مهناك كاتب جدير بهذا الاسم لا يرجو أن يكون ذا آثر » لسن 
منلك كائب لا يعتقد أن أثره حسن ٠‏ فالمستهترون أنفسهم عندما ينشرون 
ما يهذون به يؤكدون فى سذاجة مؤثرة أن رغبتهم همى أن يعملوا لخير 
البشى ٠‏ والمجانين الذين يحلمون بالفوضى والدمار لا شك مقتئعون, فى 
أعماق نفوسهم بأن العدم. بالنسبة للانسان. حل مرغوب. فيه ٠‏ بل بوجه 
عام حل أخلاقى .٠‏ والجمهرة العظبى من الكتاب لمجرد أنهم يتابعون عملا ما 
ان صالخا وان طالحاً ‏ يقررون شعورهم بالتفاؤل » ونحن مضطرون الى 
أن نعتقد أنهم يرفضون الايمان بالعدم » وأنهم يرددون مع « سناتئكور » . 

غنتا565181:60 2 : و الانسان.فان ٠‏ فليكن ٠‏ ولكن لنفن ونحن نقاوم » 
اذا كان العدم ينظرئا قلا يجوز أن نعمل على أن يكون هذا العدم قضاء 


للف 


عاذلا )١('»‏ ٠٠وأنا‏ لا أري-شرزا فى١آن‏ يبدى مؤلاء الكتاب ب مخلصين أو غير 
مخلضيل ب'رغبتهم: فى أن يقومزًا 'الاخلاق١أو‏ يسموا بالانسنان » ومع ذلك 
ينخيل الى أن كتاب القزن العشرين 'أقل 'اعلانا لتلك الرغبة من.سابقيهم ٠‏ 
وأنا لا الومهم على ذلك ٠.واول٠سبب.‏ لهذا التطور هو ما.طرأ على الأخلاق 
العامة من تغير , وأنا لا أعتقد أن الأخلاق قد أصبحت اليوم أكثر ١انحطاطا‏ 
هما كانت ؛ أو أن الاستهئار يقابل بتسامح.أشمل ٠‏ وان كنت أعتقد 
كنا بعتقد العالم أجمع أن حرزية القلم ب على الأقل. فى فننسا - أوسيع 
اليوم مما كانت ٠‏ فمصور الأخلاق لم يعد فى حاجة الى أن يلئمس لنفسه 
حجة أو عذرا , فكرديلسدى لاكلو(؟)1:26108 08 05006108)عندما يكتب 
فى عقدمة:« العلاقات الخطرة » قائلا : « يلوح لى: أندا نؤدى على الأقل خدمة 
الى الاأخلاق' عددما نكشف عن الوسائل “التى يستخدمها من لا خلاق لهم 
لافنسادد ما عند الآخرين من أخلاق طيبة ‏ انما يلهو يعبث باطل ء 
« فلاكلو » نفسه يسخر من أن « يؤدى خدمة إلى الاخلاق » » وكل همه هو 
أن يلاحظها وأن يصورها ء وانى لاتصوره أكثر امثمامآ واستطلاعاً ورضى 
كلما كان المدظر. الذى يصوره أمءعن فى الاستهتار والقسوة .٠‏ ولكنه آخذ 
بالأحوط. فآثار العذر المعروف وهو مع ذلك يووده باستخفاف تام ومن 
باب اللياقة الشسكلية ٠‏ 00 


تلك الفكرة المحدودة القاسية'النقية فكرة «١‏ المعرفة » تحل ششيئآ فشيئاً 


(1) لقد قال لى يوما لا ميجيل دى أونامونى »م 0ظتاتتفط] 18 10150061 الدى 
كان يخب تلك الجملة انه يفضل قراةتها على النحو. الآتى ؛ 8 ولتعمل على آلا يكون هلا 
العدم قضاء عادلاة » ولقد كان اينامونو منكبار. ذوىالمزم. .٠وانا.‏ أوافق على قراءته .تلك 
مع ادخال نغيير طفيف على صيافتها تتكون : 8 ولنعمل على آلا يكون هذا العدم القضاء 
العادل 6 . 1 ر الولف ) 

ب قماعصة ع0 050206105 تائد واديب فرنسي 161 1818 ) كان 
عضوا في جمامة اليعقوبيين أثناء الثورة الفرنسية » وقد اشترك قي تحرير المريضة التى 
أدت الى مذبحة « شان دى مارس » 50858 06 «ولقطئ) ١7‏ يرليى سنة [1/1 ) ثم 
التحق بجيش الرين سننة 41لا( » وحامت حوله الشبهات فسجن ولم يفرج عنه الا بعد 
ة ترميدون أى بعد اعدام روبنسبم © ثي التحق آيام :الامبرلطورية بجيش جنوب اطاليا : 

وله ممجمومات 0 ثم ووايته ماقا ل :4 900068 اقل مممقنة! مع 
وهى خير ما كنب لما فيها من تحليل دقيق لنفسية بطلها الكونت دى- فالو هل 0006© 
وهر رجل اباحن قاسي النقس واسع الحيلة . وتعتبر هذه الرواية الواقمية 
رد فمل قوى على الرواية العاطفية التى رويج' لها ووسو بقصصه . والمعروف عن لاكلو أنه 
كان هو نفسه مغامرا من الناحية الاخلاقية وأن في بطل روايته الكثير منه هو ؛ وهطلا 
يعسر استتكار ديهاميل لان يكون لاكلو مخلصا في قوله في مقدمة روايته انه يريد بوصف 
أخلاق بطله أفائدة القراء الاخلاقية 4 أذ يبحرهم فيما يزعم بطرق احتيال « فالمو » على 
النساء ومعاملته لهن . 


لذن 


محل فكرة +« تقويم الاخلاق » فكاتب القرن العشرين يصور الأخلاق لمجرد 
العلم بها كتساهد يتقدم الى سساحة القضاء البشرية 0 .واذا استطاعهت 
شهادته بعد ذلك أن تكون ذا آثر ما فى حمل بعض الرجال على تقبويم 
أنفسهم قان الكاتب. لا يرقض أن يكون له هذا الفضل ٠‏ 


فاما أن يكون لقصص الروائيين ومقالات الكتاب 1 أو اغانئ 
الشعراء أثر طيب على الحياة .الأخلاقية ء فذلك ما نستطيع بل ما يجب أن 
ال د ل ل ل ا لوكا 
الآثى ٠‏ 

فانا لا اعتقد أنه من ل ان نغير من العادات النفسية: أو 5ك 
نرجل ناضج ٠‏ رجل كامل ٠‏ نعم اننا نستطيع أن نقتنص انتياه رجل في 
عنفوان فوته وأن نحمله على الشاكفى]رائه » كما نستطيع أن نهز معتقداته 
وان نلقى الاضطراب فى هوايات فراغه بل ريما نستطيع أن نساعد على 
:وجيهه اذا كانت الريح مواتية 2 وباستطاعتنا أيضاً أن نرفه عنه وأن 
نغريه أو على العكس أن نقسيره ونخدعه ٠»‏ ولكتى لا أعتقد أصلا أنه من 
“لمكن اللهم الا :اذا وجهنا عملنا فى اتجاه قوى الغريزة والامس اس 
العائية ‏ أن نغير رجلا مكتمل النضوج تغييرا تاما بقوة تفكيرنا أو وصفنا 
إم بلاغتنا أو بموسيقى آلفاظنا ٠‏ بل ولا بكل تلك الائل فاه 

ولكن الامر ليس كذلكبالنسية للأآرواحالناشئة الرئةالقابلة لتلقى 
كل ائر والاحتفاظ به , فالتاثير الذى نستطيع أن نحدثه فى نفومى الأطفال 
تأثير قوى باق , ولهذا فان الكاتب لا يحدث أثره فى الجمهور مباشرة 
بنقر مؤّلفاته , وانما يحدثه غالب على غير وعي مئه ‏ فى أجبال الأطفال 
النامضة , خلال المدرسين والأساتذة ٠‏ وأنا أعلم جيدا أنه لابد له طبعا 
من أن يكسب الآساتئذة وأن يصسل الي احساسهم المدرك لكى يضمن 
وساطة تأثيرهم وتعاو نهم معه » فالأساتئذة. دائما يحكم وظيفتهم فى طليعة 
القراء + وهم يحتفظون حتى فى لضجهم بنضرة وحيوية الشسباب الذى 
بقومون على تربيعه : :, 

ويفضل عون :هؤلاء الأساتذة يجد الكثئاب بين طحقات الجمهور العميقة 
خير تنك الأصداء التى هي كالعلة الغائية لكل كتاب * 5 

وهذا يفترض تعاونا وديا نشيطا بين الأدب العامل وأدب العلماء ٠‏ 
بين عالر الأدب واللجامعة ٠‏ ومئذ ثلاثين سنة لم نكن نجرق أن تأمل وجود 
عذا التعاون . ولقد عال الجامعة غندئذ اسراف الواقعية وكيمياء الرمزية . 
نأظهرت نحو الأدب الى مط وأعنى بذلك الفئانين الآحياء . ملتهى الذر 
حل والتحفظ العابسن * حتى لكنت ترى كتب الادب المدرسية لا : 
«٠‏ بودلي ء . 'لذى كان العالم كله يجله عندكذ كاله من آلهة فن الكلام , ال 


ضف 


.باشارة ثافهة , وحتى كانت سحياة الادب تلوج فى ذلك العهد وكانها. قد 
د قفرت عند اوائل القرن التاسع عشر 


وفى اعتقادى أن هذه المالة لم يكن من الممكن أن تستمر دون أن 
بكون فى ذلك خطر ب بل وأقول ب خطر على الكل » وهناك حقيقة شاذة 
جديرة بأل تثير حماسة الشسبيبة القوية المثقفة وغضبها , وهى أن من 
المؤلفين الذدين تصر الجامعة الغرنسية على نجاهلهم أ على النيل منهم » من 
.براهم مدرجين ببرامج كل المعاهد الرومانية فى الخارج » كما جد فيهم 
طلبة جامعات اسكنديئاوة وأمريكا موضوعات لرسائلهم ٠‏ 

ولكبه سنن حل الآداب قد تغير الموقف + فالجامعة فى إيامنا قسد 
#ظهرت بفضل توجيه بعض العقول الكبيرة المتفتحة أن النقد' يمكن لسلطانه 
وينهض بأسمى تبعاته » اذا تئاول فى شبجاعة مؤلفات المعاصرين من 
الأدياء ٠‏ ففى كل مراحل التعليم نرى كتائب من الأسساتذة المثقفين قد 
نعهدوا نفث الضوء فى تعليمهم بالمقارنة المستمرة بين القدماء والمحدثين ٠‏ 
"كما قبلوا أن يستعيئوا بذكاء المعاصرين عتدما يعرضون لفهم العالم ٠»‏ 

مد 

للكاتب أن يرجو أو يقبل أو يتظاهر بان يحتقر ان يكون له دو, 
الاستاذ والمربى » فله ئمة وظيغة اخرى لايمكن . مهما بلغ يه الشك - 
.أن يمتر فيها دون أن يرق لها قلبه » بل ويحنو عليها - فكثير من الكتاب 
لا يريدون أن يلعبوا دور الهداة , بله دور رجال الأخلاق ١‏ ولكنهم كما 
يعلمون حق العلم أصددقاء ورسل عزاه ٠‏ وأنا اذ أقول ذلك لا أنىء 
استغيال الالفائل ٠‏ نعم انه لا عزاء عن كبر المحن , ومع ذلك فلنتصور 
كيف تكون الحياة بغير قراءة » ولنقدر مدى السيطرة المخيفة التى. ستكون 
عندئذ للآلام والهموم والمتاعب والتكبات ٠‏ فالفن حياة حتى فى اغالى 
.لياس » وهو . حتى عندما يصور لنا القضاء المحتوم والآلم والموت بس ضوء 
.وداع للحياة ٠‏ ليحملنا الفن على الاعتمام بالحياة فانه بذلك يوشك أن 
.بحملنا على محبتها ٠‏ وليعنا على مجرد احتمالها فانه عندئذ يستحق ايضا 
عرقاننا بالجميل ٠‏ . 

ْ يونين 

يظهر بوضوح أن الآداب الفرنسية لم تبعد فى مغامراتها الحاضرة 
عن تقاليدنا المجيدسة , فهى كلما تقدمت فى نموها أصيح حديثها الحطير 
عن الانسان -حديثا من أجل الانسان أيضة بحكم الطبيعة ٠‏ فجهود رجال 
الانسانيات قد انتهت من قرن آلى قرن بأن استوت عملا السائيا ٠ )١(‏ 


آى ف خدمة الانسان : فا 9 انستى » متا مسعبيل بالني النلى الشيل 
في قولنا 8 سمل انسانى © أو 8 هذا الرجل السان » 


لق 


فليثر ذلك الكئن وليرب: » .فائلك أمنية "كل النفوش الطيبة'» ولا . ننس اقل 
تبعة هذا الكنز وديعة بين أيدينا ٠‏ فلتحيه ولتمجده كام نما نملك 00 


ل ل ل ل ل لا 
0000 


الاتراحات فى الانسانية الحديثة () 


الانسانيات ٠‏ الجامعة ٠‏ تلك الفاظ قد استفادت على نحو عبجيب في . 
“ثاريخها يخها الطويل مما :يمكن أن نسميه جرس الأفكار ٠‏ فكلمة جامعة التي, 
كانت ندل فى الاصصل غلى جماعة أو رابطة » قد أضبحت توحى اليوم ايحاء 
لايذفم بتلك المجموعة الجليلة من الآداه والمعارف والمنامج الى تكون كنوزنا 
الحقة , وما نكاد ننطق بها حتى تثب الى نفوسنا فكرة الكل الجامع , ٠‏ ولقد 
كانت كلمة « الانسانيات * فى الاصل تطلق على الدراسات الأدبية المسسماة. 
بالآداب الانسانية والتى كانت غالبية رجال الدين يدرسونها" تمهيدا 
لدراسة الآداب الديئية أى اللاهوت , ومند ذلك الحين لم يتغير .جوصر تلك 
الانسانيات , ولكن هذه اللفظة يزينها اليوم اشعاع من الضياء بحيث. 
يتجه تفكيرنا ب رغم عنا عندما نستخدمها ب إلى أثيل مميزات. الانسان ٠‏ 

ومن 'قلك المميزات النبيلة التماس المتعة في ان 'نخلق أفكار1 أو أن. 
ناتى بأعمال لا ترهى الى غرض مادى من نفع مباشر أو:عرض من أعراض 
الحياة أو أى أجر آخر محدود مقوم: » ونحن لا نستطيع أن صف بذلك 
الآذاب الانشانية فى أواخر القلنرون الوسطى وأوائل البعث العلمى . 
كلاتيتى . أيرائم انان يننا (؟) كان أداة 'ممتازة للعلاقات الاجتماعية 0 
اذ كان 'لغة أوروبية عامة يفهم منها العوام أنفسهم. 'نعفا ,» ' وبفضلها كان 
المثقفون :يستطيعون: أل يسافركا من بلد الى بلد قى غير مشقة م بل كان 


:68 انتقتتطتاط 68مآويتصدون بها الآداب اليونانية واثلانينية ودرإستيبا في 
اغتهما » ويرجع هذا اللفظ الى عصر البعث العلمى »© اذ كانو! يرون أن'تلك الدراسات 
هى الدراسات الانسانية الحقة » فهى تدوى كلها حول الانسان وفهمنا له » كما انهالاترمى 
الا الى تكوين ملكاتنا بدراستنا لها ؛ فهى رياضة عقلية لاتنتهى الى نفع مادى مباشر كما 
نبل العلوم ٠‏ وسوف أنرى المأذلف يضم الى تلك الانسانيات القذيمة الاسانيات الحديئة 
التى يقمد “بها الؤلغات الادبية والفلسفية والتاريخية أى مأنسبيه و بالآداب 1 عتدما 
نمارضى بيئها 'وبين « العلوم الطبيغية والكيمياوية ... الم » , 

(؟) عالمعولتدئ أديب وفيلسوف ولد في روتردام ©» ؤهو 'مؤللك م النعاوزات 
الشهيرة ع فعتطفلم6ء فعنتوه اه © و«مدج الجنرن » 50158 ه18[ 36 81056 
وهو آكبر علماء الانسائيات الدين ظهروا في عصر البعث ؛ وقد مات في بال حيث كان يقيم, 
لطبع كتبه ( /1431 ب 1651 ) ٠‏ 


ضرف 


الانسان ستطيع بخسممائة كلمة لائيئية' أنة يهسُوم” نشياخات وآن' أيعقد 
صفقات ويكون علاقات ٠‏ ثم ان اللغات الآوروبية لي تكن قد استخدميه الخد 
يعد أيام أيرازم العظيم فى كتابات ممتازة تستطيح أن تنيت للمقارنة :ع 
كتب القدماء . ومن ثم لم يكن + بد لكل عقل نزيد أن ينفذ الى حقائق 
النفس البقدرية من الرجوع الى 2 اللاتين واليونان ٠‏ ولهذا لم تكن 
الدراسات الانسانية ب قيما عدا اللاغفوت ب أهم الدراسات فحسب » ٠‏ بل 
كانت الدراسات الوحيدة الممكئة + بل والتامة التنظيم منذ عهد أيرَاذم ٠‏ 


واذا كانت هناك اليوم إزمة ملحة فى الانسائيات عند كل الأمم 
امثقفة 4. فذلك لأن ملايسات الحياة قد تغيرت تغيرآ محسوسا ٠‏ 


داللغة اللائينية لم تعد لغة دولية , اذ فققد رجال القرن العشرين 
ها كان مألوفاً من استخدام نلك الأداة الطيبة » راضينبآن يتفاهموا حسيما 
اتفق باستعمال احدى اللغات الثلاث أو الأربع الآكثر شسيوعا فى الغرب 
اليوم 8 5 
وقد أنتجت شعوب الغرب فى .القرون الأخيرة من المؤلفات الأدبية 
والفلسفية الكثير مما يستصسق بموضوعه وصياغته أن يتخذ مكانه الى جوار 
امهات الكتب القديمة 0 


ثم ان تقدم العلوم لم .بقف عند شغل العقول بها بعسسد أن كانت 
لا تحفل لها أيام البعث » ٠‏ بل جمل الانسائية تجد فى دراستها وسيلة 
لتكوين الادراك تستطيع آن تستغنى بها عما كانت تلتمسس فى الدراسات. 
الانسانية من تنظيم للعقول ٠‏ 


لهذه الاسباب ولغيرها ثميل اليوم شعوب الغرب الى الاعتقاد بان 
دراسة الانسانيات قد لا تكون لازمة لتكوين الرجل المتحضر . 

ووضع الأشكال على هذا النحو يدعو فورآ الى الحذر ؛ اذ أن الآداب 
الانسانية قد اثبتت كفايتها , فمنذ قرون لم تقف فى خلقها لعبقريات 
فذة بجميع بلاد الغرب تقريباً ٠‏ فهل هيئتنا الاجتماعية فى حاجة لأن تقوم 
بتجربة جديدة قد تستغرق قرئاً وقد تضحى بعدة أجيال ؟ وهل نحن على 
ثقة من أن نخلق خيرا من ديكارت وبسكال وجيته وسر فئتيس ؟ ثم ان 
مبقربة الغرب مهددة السلطان اليوم بتضافر شعوب العالم الاخرى 4 بل 
وباخطائها هى وانقساماتها الداخلية ٠‏ فهل تستطيع فى للظة كهذه أن 
تتخلى عن منامهج قدمت لها باستمرار ؛ أجل الخُدمات ؟ على كل تلك 
الأسئلة أجيب فى جزم بأن الغرب لا يجوز له ولا يمكنه أن يقوم بونل 
هذه التجربة ٠‏ 

لم يعد اللاتينى أداءٌ للعلاقات الاجتماعية أو الدولية , ولكن ما فقدته 


رارقا 


الإنسانيات فى ميدان الذرائم قد عوضته يسخاء فى هجال الروح ٠‏ لقد 
شهد القون التاسع عشر انتصسارات زمنية كبيرة . ولقد نمت تلك 
الانتصارات عند أتنصاف المثقفين نز: عة المنفعة أو قل فكرة المعارف المسسماة 
مفيدة وأغلب تلك المعارف علمية » فهى تتعلق بالظواهر التى لا يزال 
-فهمنا لها ناقصآ , والتى نتعاقب الأجيال على النظى اليها فى ضوء جديد 
وتحديدما برهوق جديدة , والمعلومات المسماة مفيدة بل نافعة هى قبل كل 
-شىء معلومات. فانية أؤ على الأقل معرضة للمراجعة ٠‏ ولو أننا سلمنا بأنها 
تستطيع أن تنمى الملكات وتكون الادراك ‏ وهذا مالا يزال يفتقر الى 
دليل ‏ ليقيت معلومات متغيرة متقلبة ومن ثم شادعة ٠‏ انها لا تستطيع 
أن تمن للنفوس أسساسة ثابتا ٠‏ 

ولقفد افاق القرن الجديد عن سكرته , وأوشك أن يفيق من مذيان 
كبريائه » فعاد الى أوراق الدعوى ٠‏ ولمهم هو أن نجعل النفس البشرية 
مى حالة تستطيع همعها أن تستخدم ملكاتها الأساسية , ولتحقيق ذلك 
تملك المعارف المسماة غير نافعة مقدرة عجيبة » اذ وسط فوضى الأفكار 
والأحداث يلوح أن نلك المعارف المعروقة بلعم نفعها هى وتحدها المعارف 
المفيدة الفعالة المنتجة ٠‏ 


ولكن هل معنى هذا [ان نظل الدراسات الانسانية ‏ كما كانوا 
بعرفونها قديما ‏ الوسيلة الوحيدة لاثقافة الحديثة ؟ لست أومن بثىء 
من عدا , دالا لأانكرنا تلك القطوف الدانية التى تحملها الانسمانيات 
بيعناها الصحيح ء اذ من واجب كل شس عب أن يكلل « الانسسانيات 
"الكلاسيكية » ببا نستطيع أن نسميه « الانسانيات الحديثة » ٠‏ 


ان كتنر الانسانيات فى نمو مطرد ٠‏ وما يجوز أن نفقد شيئا منه - 
عوانا لا أرى مجازفة فى أن آحل محل تعريف الانسانيات القديم تعريغا 
أوسمع واكثر مطابقة لحقيقة الواقع فاقول ٠‏ « الانسانيات الديثة عي 
«مجموعة الأفكار التى لا يطلب اليها نفع مباشر . ٠‏ 


انلتهى الكتاب 


زرف 


الموفسسوع 


اميم ةأء 


جورج ديهاميل والأدب الفرئسى الماعصئ 


معقدهبسةه 


الجزء الأول 
الكتئاب ووسسائل الحياة 


اخزء الثانى 
علم الهتة وواجباتها 


١ 
0 


5" 


اميه 


مم 


الأساتذة والمتسبئون 
الطفل المدلئل 

نقيض النجاح 

اشباح العبقرية 

النماذج الوهمية 

حب المهنة 

حدود الروم التنقابية 
التوقيعات والاحتجاجات 
عن وظيفة الكاتب الاجتماعية 
الكتابات السياسية 
الداناة الزمنية 

مهنة الاختراع 

لمن الآصالة 


روح الخلط 


تن 


لضن 


الموضوع 
٠6‏ أخطاء الشهرمٌ 
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الجزء الثالث 
مذكرات فى قن القصص 


الجزء الرابع 
كنيسة فرنسا الادبية واقتراحات في الانسانية الحديثة 


3مك 


هيئة قئاة السويس 
مناقصة عامة 
تطرح هيئة قناة السويس فى مناقصة عامة نوريد 
٠‏ قطعة من ترابيع الجرانيت مقاس ١+ * ٠١‏ > ؟١‏ 
سم , 6اخا 16 ؟( سلسم , 5*8 ا ٠١ <١6‏ سم وارد جزيرة 
سلوجة باسوان لاعمال الرصف للطريق بمياء بورسعيد 
وبور فبؤاد ونطلب مستئدات المناقصة هن هيثة قناة السويس 
بالاسماعيلية ( التخطيط والابحاث ) بالاسماعيلية بالمجان 
وقد تخددت الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثئين ١[/‏ 


بونيو ١913‏ موعدا لفئح مظاريف العملية المذكورة ٠-٠‏ 


٠.‏ سيم يه مسبم ب مماس م امي م ميم لصي بوص وم 


النَارا لوس للطباءءوالن 
5 0 ٍ 5-7 اذا با ص هكد ٠‏ انملاع 


0 3-6 


ا ل اتلك 8 
4م10 # كال 


